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 تقديم
الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيراً ، والصلاة على من 

 :بعثه ربه هاديًً ومبشراً ونذيراً ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً   أما بعد 
صطفاه ا فإن القرآن الكريم نعمة عظمى ومنّة كبرى امتن الله به على هذه الأمة ،   

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ﴿ ، قال تعالى :واصطفاها له لها 

 گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

قال ابن عباس رضي الله  [55–55:يونس]﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 . "يمان ، و) رحمته ( : القرآن) فضل الله ( : الإ"عنهما وجماعة من السلف :

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ لا يدانيه شرف   له شرف  و  وإن العمل بالقرآن   

وإن حاجة العالم أجمع إلى نور القرآن وهديه لا  [44]الزخرف:﴾ ۈ ۈ
 تفوقها حاجة، وإن ضرورة الاسترشاد بمنهجه فوق كل الضرورات .

عادة الجاد لتقديم منهج القرآن وهديه بما يحقق س العلمي ومن هنا تأتي أهمية العمل
 هذا العالم وأمنه وتقدمه .

في  بيان دور القرآن في التربية وأثره الفاعل توأعظم الضرورا الأولويًت أولىوإن 
 الإصلاح .

ريم قام القرآن الكأن  المخالفينوالمنصف من  الموافقينإن من المقطوع به عند و 
ظم عملية إصلاح قاد أع محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأن  بأكبر تغيير شهدته البشرية

 . عرفها التاريخ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄقال تعالى:﴿

فهذه وظيفته صلى الله   [121]البقرة:﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
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م بتلاوة الآيًت ، وتعليم السنة والكتاب ، وتطهيرهعليه وسلم لخصتها هذه الآية 
 وتربيتهم على التوحيد ومحاسن الأخلاق .

، الأفراد ة الشعوب تنطلق من تربية، وإن تربيصلاح العالم يبدأ من صلاح الفرد إن
لال  من منهج القرآن ولا تهتدي بهداه ولا تستنير بنوره فهي ض وكل تربية لا تنطلق

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿وظلام  

 .   [124]طه: ﴾ ی
 وبعد أخي القارئ الكريم /

ثين وباحثات ( خطها يراع باحمناهج وتجارب–تربية بالقرآنملتقى ال)هي بحوثفهذه    
، المتنوعةوعاته ، تناولوا فيها محاور الملتقى وموض في التخصصات الشرعية والتربوية والنفسية

، بية بالقرآنالعناية بموضوع التر  راجين أن يكون هذا الملتقى إسهامًا مباركًا في تعزيز
 ولبنة صالحة في علاج المعوقات والتحديًت التي تقف أمام هذا  الهدف العظيم .

 ه لله رب العالمين .وفي الختام فإن الشكر كله أوله وآخره وظاهره وباطن
ثم الشكر لمعالي مدير جامعة أم القرى أ.د. بكري بن معتوق عساس على دعمه 

 الملتقى وبرامجه ومناشطه .
التي بذلوها لإنجاح هذا  والشكر موصول لإخواني في اللجان العاملة والمنظمة

 ، وأخص بالشكر أصحاب الفضيلة : أ.د. عيسى بن ناصر الدريبي د. أحمدالملتقى
بن عبدالله الفريح د. أحمد بن علي الحريصي شكر الله سعيهم ، وكتب أجرهم ، 

 وضاعف مثوبتهم ، وجعل ما قدموا ويقدمون في موازين أعمالهم الصالحة .
 بارك الله الجهود ، وسدد الخطى ، وأصلح النيات إنه سميع مجيب .   

 ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننوصلى الله وسلم على نبي
 الله السريع أ.د. محمد بن سريع بن عبد            

 تجاربمناهج و  –رئيس اللجان المنظمة لملتقى التربية بالقرآن                  
 ه1/4/1441            
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 مقدمات تعريفية بالملتقى
 : أولا : تعريف بالملتقى

والصلاة والسلام على رسول الله ، فقد نزل الله كتابه الكريم على عبده  الحمد لله
قيم للبشرية التي ضلت الطريق عن صراط الله المست هدى صلى الله عليه وسلم دمحم

دية لله تعالى ، على العبو  منذ بداية نزوله رضي الله عنهم .وكان القرآن يربي الصحابة 
 والاستجابة لأمره ، والطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وكان يبني فيهم المنهج

ر الله ورسوله ، وعلى المنهج الرشيد في التعامل الإسلامي في الالتزام بأوام
واليوم والأمة ترشد المنهج السديد  أخرجت للناس. فربى القرآن خير أمة ؛ والتواصل

برامج التربية ومناهجها  إن . في التربية لابد لها من العودة لهذا النبع القرآني الأصيل
وكان حقاً على  .الإصلاحفي حاجة ماسة إلى ترسم المنهج القرآني في التربية و 

ومن هنا فإن  اً.تأصيلاً وتطبيق العلمية القرآنية بحث هذا الموضوع ودراسته؛ المؤسسات
الكريم وعلومه عقدت العزم لتدارس هذا الموضوع  الجمعية العلمية السعودية للقرآن

 والنقاش. والله الموفق .  وإثرائه بالبحث
 : ثانيا : أهداف الملتقى

 .  إبراز عموم رسالة القرآن ومنهجه في الإصلاحالإسهام في -1
 .تأصيل موضوع التربية بالقرآن وبيان المنهج النبوي ومنهج سلف الأمة في ذلك -2
 .دراسة أثر المؤسسات والمحاضن القرآنية في التربية بالقرآن ، وتقويمها -3
 .بية بالقرآنوتطبيقات التر   تجلية مفاهيم  دعوة الباحثين للمساهمة العلمية في -4

 : ثالثاً: محاور وموضوعات الملتقى
 ( . التربية بالقرآن )المفهوم ،والأسس ، والضوابط -
 ( . التربية بالقرآن )المعوقات ، والتحديًت -
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 . )الآثار والنتائج( في ضوء السيرة النبوية  التربية بالقرآن -
 .التربية بالقرآن وجهود سلف الأمة وعلمائها فيها -
 .التربية بالقرآن في تأصيل الدراسات الحديثة للتربية أثر -
 .دراسة تطبيقية على المحاضن القرآنية ودورها في تفعيل التربية بالقرآن -
 تقويم أثر المحاضن القرآنية على التربية بالقرآن . -

 : رابعا : الجهات المدعوة
 السعودية .بالجامعات  أقسام الدراسات القرآنية والدراسات الشرعية    .1
 أقسام علم التربية وعلم النفس بالجامعات السعودية.   .2
 . الكراسي البحثية المتخصصة.3
 وزارة التربية والتعليم. .4
 . المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.5
 . الشؤون الدينية بوزارة الدفاع.6
 . الشؤون الدينية بوزارة الداخلية.5
 وجيه والإرشاد بوزارة الحرس الوطني.. جهاز الت5
 . وزارة الشؤون الاجتماعية.1

 . الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.11
 . المهتمون بالعمل القرآني والمعنيون بشؤون التربية.11
 . الجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالعمل القرآني والتربوي.12

 مكة المكرمة  - لقرى جامعة أم ا  : مكان انعقاد المؤتمر
   : انعقاد المؤتمر زمان

 م13/2/2115 -12يومي  الموافق هـ4/1436/ 23 - 22يومي 
  



 

- 1 - 

 

 
 

 المحور الأول 
 التربية بالقرآن )المفهوم ، والأسس ، والضوابط(

 وفيه خمسة أبحاث :
 .(االتربية القرآنية منهج تأصيلي ) المفهوم والأسس والضوابط نموذج -
 . ، والضوابط( ، والأسس )المفهومقرآن التربية بال -
 .التربية بالقرآن ) المفهوم، والأسس، والضوابط(  -
 . التربية القرآنية بين النظرية والتطبيق -
 . منهج القرآن الكريم في التربية -
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 تأصيلي التربية القرآنية منهج
 (نموذجاً  )المفهوم، والأسس، والضوابط

 

 إعداد
 لح بني سلامةالدكتور: احمد صا

  أستاذ التربية الإسلامية المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الجوف
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 ملخص البحث
 د. احمد صالح احمد بني سلامة:   اسم الباحث

 قسم الدراسات الإسلامية -الجوف:  الجامعة
 .(نموذجاً  ط)المفهوم، والأسس، والضوابتأصيلي  التربية القرآنية منهج : عنوان البحث

 ملخص الدراسة
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى اله 

 وصحبة أجمعين، ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد:
 .فإسهاماً في إبراز  أهمية

ا مفان علم التربية من العلوم التي اهتم بها علماء الغرب كثيراً في عصرنا الحاضر، بين
قل الاهتمام به عند العرب والمسلمين بالرغم من وجود النصوص الشرعية الكثيرة التي 
تبين أهمية هذا العلم وما ينبثق عنه من دلالات ومعاني ودروس وعبر، ولعل من اجل 
المصادر وأهمها وأولها ممن اهتم بالتربية وعلومها القرآن الكريم، فهو ملئ بالنصوص 

 ا في حياتنا اليومية وكذلك لحياتنا الأخروية الدائمة.التربوية التي نحتاجه
وتأتي فكرة هذا البحث لتحاول أن تضيف معرفة جديدة تتعلق بالتربية      

 ، كمنهج تأصيلي.بالقرآن من حيث مفهومها وأسسها وضوابطها
وإسهاماً في إبراز دور القرآن الكريم في بيان معنى التربية وضوابطها وأسسها،    

، وبالمبحث يةبيان المقصود بالتربسمت البحث إلى خمسة مباحث تناولت بالأول قفقد 
فهوم التربية الإسلامية مبين ربط ، وبالمبحث الثالث الالمقصود بالتربية القرآنيةالثاني 

، قرآنيةلمبحث الرابع توضيح الأسس التي تقوم عليها التربية ال، وباالتربية القرآنيةو 
تائج والتوصيات، وقد ، ثم النالضوابط المتعلقة بالتربية القرآنية بيان الأخيرلمبحث وبا

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تتبع النصوص القرآنية ذات 
 الصلة بالموضوع.
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 أهم النتائج والتوصيات
بعد أن تناول الباحث مفهوم التربية  القرآنية وأسسها  : البحث نتائجأولا : 

 بالنتائج الآتية:وضوابطها خرج 
 ....التربية القرآنية تربية شاملة تعنى بتغيير المفاهيم -1
 ....التربية القرآنية تقوم على مجموعة من الأسس والأصول -2
دى دقتها م تبرز عظمة التربية القرآنية وتظهر وخصائص للتربية القرآنية ضوابط -3

 ..وشموليتها
بما  –بحمد الله  –لبحث يوصي الباحث بعد تمام هذا ا- : التوصياتثانيا : 

 يلي:
إبراز أهمية التربية القرآنية بشكل يناسب مكانة القرآن الكريم وعظمته، سواء  -1

 بالأبحاث أو المؤتمرات أو الندوات وغيرها من وسائل المعرفة المختلفة.
عدد من الموضوعات  ناولالباحث على الباحثين المهتمين بالتربية القرآنية ت اقترح -2

 . تربية القرانيةالمتعلقة بال
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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى اله 

 وصحبة أجمعين، ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد:
ا فان علم التربية من العلوم التي اهتم بها علماء الغرب كثيراً في عصرنا الحاضر، بينم

بها عند العرب والمسلمين بالرغم من وجود النصوص الشرعية الكثيرة التي قل الاهتمام 
تبين أهمية هذا العلم وما ينبثق عنه من دلالات ومعاني ودروس وعبر، ولعل من اجل 
المصادر وأهمها وأولها ممن اهتم بالتربية وعلومها القرآن الكريم، فهو ملئ بالنصوص 

 يومية وكذلك لحياتنا الأخروية الدائمة.التربوية التي نحتاجها في حياتنا ال
ويعد القرآن الكريم دستور حياة وكتاب نور وعلم وهداية، ومنهج شامل وبيان 
لكل جوانب الحياة وما يحتاجه الإنسان من معرفة تحدد له أطر العلاقة بربه ونفسه 

سان من نومجتمعه، وهو كتاب تربية وإعداد سماوي فالله هو الخالق والمربي والمؤدب للإ
خلال الأنبياء والرسل حيث تضمنت رسالاتهم أسمى وارفع القيم الأخلاقية التي ترتقي 

 بالإنسان وتجعله مؤهلاً لخلافة الله في الأرض.
وتأتي فكرة هذا البحث لتحاول أن تضيف معرفة جديدة تتعلق بالتربية بالقرآن 

 من حيث مفهومها وأسسها وضوابطها.
د القرآن الكريم في بيان معنى التربية وضوابطها وأسسها، فقوإسهاماً في إبراز دور 

حرصت على المشاركة في ملتقى التربية بالقرآن الكريم )مناهج وتجارب( والذي تنظمه 
كرمة، من مكة الم -الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه بجامعة أم القرى

 عز ، والأسس، والضوابط(، سائلًا اللهخلال احد محاوره وهو التربية بالقرآن )المفهوم
 وجل أن أوفق في تقديم ما هو مفيد في ذلك.
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اهتم القرآن الكريم بالتربية بمختلف نواحيها ومعانيها، كيف لا  : أهمية البحث
والقرآن يحوي في طياته مرتكزات العلوم جميعها فهو كتاب رب العلمين الذي فيه 

لى نياهم، كما أن التربية القرآنية قد احتوت عهدايتهم، وفيه ما ينفعهم لدينهم ود
 معالم محددة ومنضبطة لهذا العلم شملت وضع ضوابط له وأسس وأصول يرتكز عليها.

ونظراً لأهمية القرآن وما ينبثق عنه من تربية روحية وعقلية وجسدية جاء هذا البحث 
 ع بأي زمن.نقطليحاول أن يضيف شيئاً من علوم القرآن الكريم المتنوعة التي لا ت

 : أهداف البحث
 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي :

 المبحث الأول: بيان المقصود بالتربية . -1
 المبحث الثاني: بيان المقصود بالتربية القرآنية. -2
 المبحث الثالث: ربط مفهوم التربية الإسلامية بالتربية القرآنية. -3
 ة.قرآنيالمبحث الرابع: توضيح الأسس التي تقوم عليها التربية ال -4
 المبحث الخامس: بيان الضوابط المتعلقة بالتربية القرآنية. -5

 منهجية البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تتبع النصوص القرآنية 
ودراستها واستنتاج المطلوب منها، وكذلك أقوال العلماء المتعلقة بالبحث واستخراجها 

 طلوب منها أيضاً.من مصادرها ودراستها واستنتاج الم
اً بعد اطلاع الباحث على وسائل المعرفة المختلفة لم يجد بحث الدراسات السابقة:

تناول الموضوع بالطريقة التي تناولها الباحث، ولكن هناك كماً من الكتب والمؤلفات 
 تناولت الموضوع خاصة فيما يتعلق بالتربية الإسلامية بشكل عام.
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 ية لغة واصطلاحاً المبحث الأول: مفهوم الترب
 المطلب الأول: التربية لغة :

 :(1)إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصولًا لغوية ثلاثة
ما رَبا يربو بمعنى زادَ ونما ،فتكون التربية هنا بمعنى النمو والزيًدة،ك الأصل الأول:
﴾  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌفي قولـــــــه تعـــــــالى:﴿

  .[256البقرة:]
ة رَبى يربي على وزن خفى يخفي،وتكون التربيــة بمعنى التنشـــــــــــــئــالأصلللللللللللل الثللا :

﴾  ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىوالرعـايـة،كما في قوله تعالى:﴿

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ، وقال تعالى:﴿[15الشــــــــعراء:]

 .[24الإسراء:]﴾  ۋ ۇٴ ۈ ۈ
م ارب يرب بوزن مدّ يمدّ بمعنى أصــلحه،وتولى أمره،وســاســه وق : الأصللل الثالث

ـــــه تعـــــالى:﴿  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦعليـــــه ورعـــــاه،كمـــــا في قول

، وقــال [31البقرة:]﴾ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿتـــــــــعـــــــــالى:﴿

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

                                     
ـــــــــــــــــــ، د1414ابن منظور ، محمد بن مكرم، لســـــان العرب،  (1) ، 14، فصـــــل الراء المهمله، ج3ار صـــــادر بيروت، طهـ

.وانظر، الفارابي، ابو نصـــــــــر الجوهري، الصـــــــــحاح صج اللغة العربية وصـــــــــحاح العربية، تحقيق احمد عبد الغفور، 315ص
.وانظر، عمر، احمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصــــــــــــرة، 2351، ص 6، باب ربا، ج4، دار العلم بيروت، ط1155
 .552، ص 2الكتب، باب ربو ، ج، عالم 2115
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .  [111المائدة:]﴾  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 : التربية اصطلاحاً  المطلب الثا 

ارية تختلف الآراء التربوية في تحديد مفهوم التربية باختلاف الظروف التاريخية والحض
وباختلاف الأماكن،كما قد تختلف باختلاف نظرة المتخصصين، وقد وردت تعريفات  
كثيرة للتربية من قبل فلاسفة وعلماء اجتماع وسياسيين ونفسانيين، ولكن لا تخرج 

 بأي حال من الأحوال عن المعنى اللغوي للكلمة. تعريفاتهم
ويمكن القول بصفة عامة أن التربية هي : عملية يقُصد بها تنمية وتطوير قدرات 
ومهارات الأفراد من أجل مواجهة متطلبات الحياة بأوجهها المختلفة،  لبناء شخصية 

لم والتكيف مع التأقالأفراد بناء شاملاً كي يستطيعوا التعامل مع كل ما يحيط بهم، أو 
، وعرفها علماء التربية الحديثة (1)البيئة التي يعيشون بها، وتكون التربية للفرد والمجتمع

 .(2)بأنها تغيير في السلوك

                                     
، وانظر، سعيد 153، ص1155الجندي، أنور، التربية وبناء الأجيال في الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  (1)

 .22، ص1155إسماعيل علي: أصول التربية الإسلامية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 
لإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، دمشق، عبد الرحمن النحلاوي: أصول التربية ا( 2)

 .11، ص1151
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كما أن هذا المصطلح لم يسُتعمل في تراثنا الإسلامي لاسيما القديم منه ؛وإنما   
د تؤدي مصطلحاتٍ أخرى قأشار إليه بعض من كتب في المجال التربوي بألفاظٍ أو 

 ومنها ما يلي :، (1)المعنى المقصود ؛أو تكون قريبةً منه
التنشــــــئة: ويقُصــــــد بها تربية ورعاية الإنســــــان منذ الصــــــغر، وممن اســــــتخدمه ابن  -1

 .(2)خلدون
الإصلاح:ويعني التغيير إلى الأفضل،وهو ضد الإفساد،ويقُصد به العناية بالشيء  -2

 . (3)وجاجهوالقيام عليه وإصلاح اع
 التأديب أو الأدب:ويقُصـد به التحلي بالمحامد من الصفات والطباع والأخلاق؛ -3

والابتعاد عن القبائح، ويتضـــــمن التأديب معنى الإصـــــلاح والنماء، وهو وثيق الصـــــلة 
بمصـــــــطلح التربية حيث يمكن أن تُشـــــــتق منه تســـــــمية المعارف آداباً وتســـــــمية التعليم 

 .(4)أو المعلم مؤدباً تأديباً، وتسميةُ المربي 
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿التزكية: قال تعالى -4

 .[2الجمعة:] ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
كن الإنسان : تغيرر في السلوك وتنميته إلى الدرجة التي تم-بمعناها الشامل  -فالتربية 

ير خمن الإسهام الفعَّال في تحقيق حاجات الحاضر، ومواجهة تحدّ يًت المستقبل، وتس
 .(5)موارد البيئة وخبرات الماضي عبر رحلة النشأة والحياة والمصير

                                     
 .45، ص1152مرسي، محمد منير، التربية الإسلامية، أصولها وتطورها في البلاد العربية، القاهرة، عالم الكتب، ( 1)
 .235ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. مطابع الشعب، القاهرة، ص ( 2)
 .23الد حامد، المشكلات التربوية الأسرية وأساليبها العلاجية،صالحازمي، خ( 3)
 .55، مكتبة النهضة المصرية، ص 1151شلبي، احمد، صريخ التربية الإسلامية،  (4)
 .13،ص 1، ط1155الكيلاني، ماجد عرسان، النظرية التربوية معناها ومكوناتها، دار التراث، المدينة المنورة،  (1)
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كما أن التربية تهيئ الظروف المساعدة لنمو الشخص نمواً متكاملًا من جميع 
النواحي الشخصية، والعقلية، والخلقية، والجسمية، والروحية، فهي تتناول شخصية 

المدرسة  ؛ لان التأثير متبادل بينالفرد ككل متكامل، ولا تقتصر على المدرسة وحدها
 .(1)والمجتمع 

كما أنها نوع من أنواع النشاط التي تهدف إلى تنمية قدرات الفرد واتجاهاته وغيرها 
من أشكال السلوك ذات القيمة الايجابية في المجتمع الذي يعيش فيه، حتى يمكنه أن 

الذي يمثل  Techingيحيا حياة سوية في هذا المجتمع، وهي أوسع مدى من التعليم 
 . (2)المراحل المختلفة التي يمر بها المتعلم، ليرقى في المعرفة في دور العلم

وتعمل التربية على تكوين الفرد منذ نشأته ليكون  عضواً صالحاً، سليم الروح 
نه لا لأ والعقل والصحة، ولا يمكن بحال عزل واحدة عن الأخرى، فميزتها في كليتها ؛

الحياة الإنسانية برافد واحد، أو لون واحد مهما كانت الدوافع خيرة  يمكن أن تستقيم
 .(3)وصالحة، وإنما يجب إن تتفاعل جميعاً في سبيل تكاملها

ويرى الباحث أن كل هذه التعريفات ومدلولاتها قد تضمنها القرآن الكريم، لا بل 
 يديه ولا من بين زاد عليها الكثير، كيف لا وهو كتبا الله الذي لا يأتيه الباطل من

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿خلفه، قال تعالى:

 .[21ص:﴾ ]چ

                                     
 .15، ص2، ديوان المطبوعات، الجزائر ،ط1111أصول التربية والتعليم، رابح، تركي، ( 2)
 .35، دار الفكر، القاهرة، ص1151بدوي، احمد تركي، معجم مصطلحات التربية والتعليم ، ( 3)
 .33، ص 1، مطبعة الحوادث،بغداد،ط1155الكبيسي، عبد الحافظ، منهجنا التربوي، ( 4)
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أما التربية الإسلامية فهناك كم هائل من التعريفات لها أيضاً، ويرى الباحث أنها: 
مجموعة من الأصول الخاصة ببناء الإنسان المسلم والواردة في الكتاب والسنة والآراء 

كان، بهدف الفردية والجماعية في أي زمان أو م والتطبيقات التربوية التي ترعاها الجهود
بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة النمو في جميع مراحل حياتها التي تعمل لخير دنياها 

 .(1)وأخرتها
 معنى القرآن لغة واصطلاحاً  : المطلب الثالث
ة ،وقرأ الكتابَ قراء(2)المحفوظ المرسوم في المصاحف القرآن في اللغة: اسم للمتلو،

مع السور ؛ لأنه يج’القرآن‘وقُرآنا بالضم. وقرأ الشيء قرُآنا، جمعه وضمه، ومنه سمي 
، أي جمعه وقراءته. [15القيامة:]﴾ ئم ئح ئج ی.قال تعالى: ﴿(3)ويضمها

 .(4)، أي قراءته [15القيامة:]﴾ بخ بح بج ئي﴿
إنما  ”قري“و ” قرأ“تكاد تجمع معاجم اللغة على أن الأصل الدلالي لمادتي: و 
معنى الجمع والاجتماع، وما تفرع عنه، سواء همزت آخره أم لم تهمزه، فهو في ذلك  هو

قرآنا؛ لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص والعبر، أو  «القرآن»سواء، ومنه سمي 
 .(5)لاجتماع آيه وسوره وتألفها 

                                     
 .25، ص1، دار المسيرة، عمان،ط2115تربية الإسلامية،علي ، سعيد إسماعيل، أصول ال (1)
 .53، ص 1هـ،ط1415السيوطي، أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، مكتبة الفاروق الحديثة، القاهرة، (2)
 ، مادة قرأ.5، ط1111الرازي، زين الدين الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ،المكتبة العصرية، بيروت، ( 3)
 ، مادة قرأ.3هـ، دار صادر بيروت، ط1414منظور ، محمد بن مكرم، لسان العرب، ابن  (4)
، 4، مجلد1151ابن فارس، احمد ابو الحسين، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر،  (1)

 مادة قري.
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انت دالاً على الجمع، فك «قرأ»لمادة  -الوضع اللغوي من حيث-وربما كان الأصل 
من فروعه، من حيث أن القارئ يجمع الحروف  -بمعنى: تلاوة الحروف–” قراءةال“

 ويضم بعضها إلى بعض عند التلاوة.
ورغم أن أغلب كتب اللغة مالت إلى ترجيح الأول فإن أبا جعفر الطبري مال في 

 -عنده -إلى ترجيح الثاني، أي أن القرآن  -وهو من الأصول اللغوية أيضا -تفسيره 
 .(1)كذلك؛ لأنه يقرأ بمعنى:يتلى، وليس بمعنى يُجمع إنما سمي  

ة؛ أن يكون المعنيان معاً مقصودين في دلالتهما اللغوي -والله تعالى أعلم-والراجح 
وداً أيضا، مقص -وهو أشمل منه طبعاً -فلا يمنع ورود المعنى الجزئي أن يكون الكلي 

عز  عنى وجيه جداً، قالفيكون القرآن قد سمي بذلك؛ لجمعه المعاني كلها، وهو م
ولأنه مؤلف مجموع متناسق،  [35الأنعام:]﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ وجل: ﴿

ثم لأنه إنما أنزل ليقرأ ويتلى، وكل ذلك حسن جداً في معنى القرآن لغة، فلا تزاحم 
 بين هذه المعاني جميعها، ولا تعارض، والله اعلم.

 القراءة: ضم الحروفوهذا ما يفهم أيضا مما أورده الراغب الأصفهاني بقوله 
ين كتب الله؛ اب قرآنا من بوالكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، وتسمية هذا الكت

بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار إليه بقوله: جامعاً لثمرة كتبه، لكونه
 ﴾ ڄ ڄ ڄ وقوله: ﴿[ ، 111يوسف:]﴾ ی ی ی﴿
 .(2) [51النحل:]

                                     
، 2111، 1مؤسسة الرسالة، ط ، محمد بن جرير، جامع البيان في صويل أي القرآن، تحقيق احمد شاكر، الطبري (2)

 .4234، ص 1ج
، 1الأصفهاني، أبو القاسم الحسين، المفردات في غريب القرآن،  تحقيق صفوان الداوي، دار القلم، دمشق، ط (1)

 هـ، مادة قرأ.1412
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سير بديع تين اللغويتين، هو الأقرب إلى تفولعل هذا المسلك التوفيقي بين الدلال
 .(1)الزمان النورسي لمفهوم القرآن الكريم، من حيث هو اصطلاح 

أما تعريف القرآن اصطلاحاً: فالقرآن الكريم هو كلام الله المعجز، المنزل على سيدنا 
 ، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة محمد 

 .(2)الفاتحة المختوم بسورة الناس 
 مفهوم التربية القرآنية : المبحث الثا 

ويقصــــــــد بالتربية القرآنية تربية الشـــــــــباب على أخلاق أهل القرآن، وتدريبهم على 
 .(3)السلوكيات الإسلامية؛ حتى يصيروا يمثلوا الإسلام في كل حركاتهم وسكناتهم

 الســـــــــلوك وفق المنهج في وتعديل وتنمية غييرويعرف الباحث التربية القرآنية بأنها ت
 القرآني، وعليـه فـان التربيـة القرآنيـة ينبثق عنهـا جميع العلوم المختلفـة، حيث أن القرآن

الكريم قــد جمع قواعــد العلوم كلهــا ومنهــا علوم التربيــة ومــا ينبثق عنهــا من علوم، قــال 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿تعالى: 

 .[35الأنعام:].﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ : ، وقال تعالى[3المائدة:] ﴾ڌ
 المبحث الثالث: علاقة مفهوم التربية الإسلامية بالتربية القرآنية

                                     
، 3، ط1114النورسي، بديع الزمان، إشارات في مظان الإيجاز، تحقيق إحسان الصالحي، سوزلر، اسطنبول،  (2)

 .22ص
، وانظر، الدليمي، محمود 6، ص1، المكتبة الإسلامية، ط2111العثيمين، محمد بن صالح، أصول في التفسير،  (3)

، وانظر، عبد الجواد، 11بيروت، ط ا، ص  –، دار الكتب العلمية2116حسين، مع القرآن )دراسة تحليلية لمرويًته،
، وانظر، منصور، عبد 46دار البيان العربي، القاهرة، ص خلف محمد عبد الجواد، مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن،

 .115، ص 1، دار القلم العربي، حلب، ط2112القادر محمد، موسوعة علوم القرآن، 
 .31م، ص 1151شديد، محمد، منهج القرآن في التربية، دار التوزيع والنشر الإسلامية،  (4)
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قَة، فالقرآن يُـرَبّي كُلّاً من الرجل  والمرأةَ، ويَأخُ  ذُ إ نَّ التربيةَ القرآنيةَ متكاملة  متناس 
 .(1)لكمالاتبأيَْديهما، ويَـرْتَقي بهما إ لى عالم  التَّسامي والفضائل  وا

والتربية القرآنية تعد الإنسان للحياة كما تعده للموت، وتربط بينه وبين محيطه 
المادي والمعنوي، وهذا الترابط ينتج عنه تكامل وتفاعل بين عناصر الوجود، وهو سر 
من أعظم أسرار الخليقة مكن التربية القرآنية من أن تتميز بالاستمرارية والعمومية لكل 

 .(2)ل زمان ومكانالناس في ك
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ وسبيل، قال تعالى: ﴿ والتربية القرآنية منهج

، كيف لا والقرآن العظيم عمدة التربية الإسلامية، لفظاً، [1الإسراء:]﴾ ٿ
 .(3)ومضموناً، وترتيباً 

ولقد حوى القرآن الكريم منهاجاً فريداً في إصلاح الأمور والقيام عليها بالرعاية 
أحسن وجه وأكمل حالة، فتلك هي التربية الربانية التي من صنع الله والتنمية، على 

 هالذي أتقن كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء، فهو أعلم بما يصلحه، وهو سبحان
 .[14الملك:] ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿أحق من يرعاه، قال الله تعالى:

ر ئومفردات التربية في القرآن كثيرة جداً، تشكل قاعدة تشمل الإنسان وسا
الكائنات، فصفة الشمول والكمال تحيط بهذه التربية من كل جانب، وفي كل مفردة 

 منظومة عجيبة من الكمال التربوي الذي أودعه الله جل وعلا في كتابه الكريم.

                                     
 .316، ص 1، دار القلم، دمشق، ط2115الرهبان، الخالدي، صلاح عبد الفتاح، القرآن ونقض مطاعن  (1)
،  عليه وسلمصـلى الله–رسـول الكريم حميد، صـالح عبد الله، ومجموعة من الباحثين، نظرة النعيم في مكارم أخلاق ال( 2)

 .55، ص 1، ج4دار الوسيلة ، جدة، ط
 .5، ص235دى الإسلامي، العدد القاضي، احمد عبد الرحمن، معالم في البناء التربوي، مجلة البيان، المنت (3)
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فلو نظرنا إلى تربية الإنسان في القرآن الكريم لوجدنا نظاماً محكماً يبدأ مع الإنسان 
 جل وعلا ويواجه مصيره الذي ينتظره. منذ أول خلقه حتى يلقى الله

إن منهج التربية في القرآن الكريم ينبثق من كمال هذا الدين ومعجزة هذا الكتاب 
المجيد، فتربيته تسع كل المجالات، كما أنها باقية وصالحة لكل عصر وجيل، حيث إن 

مناهجه و إعجاز القرآن الكريم لا ينحصر في ألفاظه ومبانيه، ولكنه يمتد إلى معانيه 
 .(1)الحياتية والحيوية

أما التربية الإسلامية فهي بالرغم من كونها ترتكز على القران الكريم والسنة النبوية 
مر إلا أنها تبحر في علوم التربية الأخرى وتستفيد منها في تطبيقاتها الواقعية، ولهذا الأ

 عواقبه التي لا مجال لذكرها هنا. 
 على ية إلا جزء لا يتجزءا من التربية القرآنية بل وتسيروبالمجمل ما التربية الإسلام

 نهجها، لكن يكثر فيها الاجتهادات الفردية حسب حاجة كل عصر.
 : الأسس التي تقوم عليها التربية القرآنية المبحث الرابع

قسم العلماء الأسس التي تقوم عليها التربية الإسلامية إلى تقسيمات عدة 
 لها، سس التربية القرآنية فلم يعثر الباحث على تقسيم معتبرومنطلقات مختلفة، أما أ

لكن الباحث اجتهد في تقسيم الأسس التي تقوم عليها التربية القرآنية وقسمها إلى 
 قسمين حسب الاعتبار الذي يتم عليه تقسيم هذه الأسس.

فمن حيث تقسيم الأسس إلى أسس شمولية فهي تقسم إلى ثلاثة أسس وهي  
عتقادي والتعبدي والتشريعي، أما من حيث تقسيم الأسس إلى أسس الأساس الا

                                     
ع الغلو، وزارة بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودف الدوسري، إبراهيم سعيد، البناء التربوي ومعالجته، (2)

 .251، ص 2هـ، ج1425المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  -الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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فرعية فهي تقسم إلى تسعة أسس وهي: التاريخية والفلسفية والثقافية والاجتماعية 
 والاقتصادية والقضائية والتربوية والنفسية والعلمية. 

 .(1)المطلب الأول: أولًا: الأسس الشمولية للتربية القرآنية
وتتضمن الُأسس الاعتقادية )الفكرية( نظرة  تقادي )الفكري(:الأساس الاع -1

الإسلام إلى الإنسان والكون والحياة، وان الله خلق الإنسان لهدف وغاية، ويطالبه 
بتأمل وتدبر المخلوقات التي يضمها الكون كي يقبل على عبادة الله وتوحيده، وتتعدد 

لكون، ن، ومنها "ارتباط المسلم بخالق االآثار التربوية لهذه النظرة القرآنية إلى الكو 
وبالهدف الأسمى من الحياة وهو عبادة الله وتربية الإنسان على الجدية، فالكون كله 

 .(2) أقيم على أساس الحق، ووجد لهدف معين وإلى أجل مسمى عند الله"
وبفضل الخصائص الفكرية للتربية القرآنية يتربى عقل المسلم على النظرة الكلية 

 .(3)املة للكون ولجميع جوانب الدنيا والآخرةالش
إن التربية القرآنية تعمل على ربط الولد منذ تعقله بأصول الإيمان،وتعويده منذ 

، فتأسيس (4)تفهمه أركان الإسلام،وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء 
، وذلك من (5)ة آنيالعقيدة السليمة منذ الصغر أمر بالغ الأهمية في منهج التربية القر 

                                     
د الباحث بالأسس العامة للتربية القرآنية، الأسس الرئيسة لها، أما الأسس الفرعية، أي الأسس التي تحتاج إلى يقص (1)

 تفصيل وشرح  وبيان وتندرج ضمن الأسس العامة للتربية القرآنية أصلًا.
كر، دمشــــــــق، دار الفالنحلاوي، عبد الرحمن، أصــــــــول التربية الإســــــــلامية وأســــــــاليبها في البيت والمدرســــــــة والمجتمع،  (2)

 .35-35، ص1151
 .11السيد، عاطف، التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها، بدون دار نشر، ص  (1)
 (115/  1) -تربية الأولاد في الإسلام لعلوان  (2)
خير،منهج  . وانظر فاطمة، محمد 122الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة،ص  (3)

، وانظر، ســــهام مهدي جبار، الطفل في الشــــريعة الإســــلامية ومنهج 431-425الإســــلام في تربية عقيدة الناشــــئ،ص 
 .241-241التربية النبوية، ص 
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ومنهجه التربوي في تعليم الصحابة أُسس دينهم، بإحياء  – –خلال سيرة النبي 
بذرة الفطرة في نفوسهم، وتنزيه سبحانه الله تعالى، وحسن الظن به واللجوء إليه 

 . (1)على هدايته لنا للإسلاموالخوف منه، وشكره 
آنية، وترتبط ز الأساسية للتربية القر : تمثل العبادات إحدى الركائالأساس التعبدي -2 

العبادات بمعنى واحد هو العبودية لله وحده وتلقي التعاليم من الله وحده في أمر الدنيا 
والآخرة، فالعبادات تذكير بصلة الإنسان الدائمة بالله، وهي تنظم حياة المسلم من  

لفكري الدائم عي اكل جوانبها، والعبادات ذات فوائد تربوية جليلة، فهى تعلمنا الو 
 الذي يعتمد على إخلاص النية والطاعة لله طبقاً للشريعة الإسلامية.

والعبادات التي يؤديها المسلم مع الجماعة المسلمة تربي المسلم على الارتباط 
بالجماعة المسلمة وعلى المساواة والتعاون والعمل، فالمسلمون متساوون أمام الله، 

ل الثابتة دراً من الفضائلة في المعاملة، وتربي عندهم قوالعبادة تربيهم على العدا
 .(2)المطلقة

وتظهر لنا العبادات والنسك الإسلامية، أعمالا تعبدية، وريًضيات روحية، عميقة 
الجذور، ترتبط بمعان سامية، تنبع من فطرة النفس، وبذكريًت عظيمة هزت التاريخ، 

لصوم"، وحياة ، وحياته الغذائية السنوية "باوتقوم بتنظيم حياة المسلم اليومية "بالصلاة"
المجتمع المسلم الاقتصادية المتكافلة "بالزكاة"، كما تقوم بتنظيم وإحياء وحده المجتمع 
الإسلامي الكبير، والروابط والمشاعر الاجتماعية للأمة الإسلامية كله في شتى أصقاع 

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿:قال تعالى ،الأرض "بالحج"
 .[56الطور:]

                                     
 .122، ص1،دار القلم، دمشق، ط 2111باشا، حسان شمسي، كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، (4)
 .41-31م، ص1151هـ، 1411، دار الشروق، بيروت، 1، جقطب، محمد، منهج التربية الإسلامية (5)
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الشرع في القرآن الكريم هو سن التعاليم الدينية، وبيان  الأساس التشريعي: -3 
العقيدة التي يجب الإيمان بها، وعبادة الله على أساسها، وإصدار الأوامر والنواهي التي 
تحقق ذلك كله، وهو من خصائص الله تعالى، وكل من سمح لنفسه بالتشريع، أو أطاع 

، فقد أمور الدين، وما يرتبط به ومما وضع الله له تشريعاً  غيره في غير ما شرع الله من
، وفي هذا المعنى يقول الله تعالى في حق من اتخذ مشرعاً له (1)أشرك مع الله إلها آخر

 ﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇمن دون الله: ﴿

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ، وقال سبحانه: ﴿[31التوبة: ]

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ، وقال:﴿[21الشورى: ] ﴾ ۆ ۇ ۇ

 .[13الشورى: ] ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 المطلب الثا : ثانياً: الأسس الفرعية للتربية القرآنية

سة، حيث الأسس العامة والرئيث بالأسس الفرعية التي تنبثق عن ويقصد الباح
 أن الأسس العامة تعتبر بمثابة الأركان للتربية القرآنية، أما الأسس الفرعية فهي منبثقه

ا لم تذكر جميع جوانب الأساس الذي تم بيانه، إذ أن القرآن ليس مجالاً عنها، كما أنه
 لتفصيلها بل ذكر إشارات لها، تصلح أن تكون نموذجاً يحتذى.

 دراسة الأسس التاريخية تثري العمل التربوي عن طريق فهم: الأسس التاريخية -1
هم المشكلات في ف الماضي بما فيه من تجارب لحل المشكلات التربوية، مما يساعد على

                                     
، 25،دار الفكر، ط2115، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع النحلاوي، عبد الرحمن،( 1)

 .51ص
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.والقرآن الكريم بدايته (1)الوقت الحاضر ويعين على الإعداد والتخطيط للمستقبل
منجماً،  التاريخية مسطرة فيه، حيث انزله الله إلى اللوح المحفوظ، ومن ثم إلى النبي 

 ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وقد تناول ابرز الأحداث التاريخية للأمم السابقة، قال تعالى:

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿، وقال تعالى: [35م:الأنعا] ﴾ ڎ ڌ ڌ

 .[116الإسراء، ] ﴾ ٿ ٿ
وكما يقول عالم الاجتماع أوجست كنت "لا نستطيع أن نفهم جيداً قضية ما إلا 

 .  (2)إذا تتبعناها صريخياً" 
وقد وجدت التربية مع وجود الإنسان، حيث اكتشف علماء الأنثروبولوجيا 

، وثقافتهم لا تتعدى (3)يها المجتمعات البدائية مجتمعات عاشت قبل التاريخ أطلقوا عل
، ثم تطورت المجتمعات شيئاً فشيئاً مع مجئ الرسالات (4)إشباع الحاجات الأولية، 

 .(5)وتنوع الحضارات
أما ما كان عليه العرب قبل الإسلام، فلا توجد دراسة صريخية موثقة عن التربية 

، لذا فمصدرنا الوحيد (6)لقلة المراجع فيهان تلك الحقبة و الجاهلية للغموض التاريخي ع
عن تلك الحقبة هو بعض الآيًت القرآنية التي تحدثت عن أحوالهم، والشعر الجاهلي 

                                     
لأنجلو المصرية ا( سليمان، عرفات عبد العزيز. اتجاهات التربية عبر العصور: دراسة تحليلية مقارنة. القاهرة، مكتبة 1)

 .21م، ص1155
مدخل إلى علم الاجتماع: دراسة نظرية في فهم المجتمع. الريًض، دار الفيصل الثقافية،  ،أسعد، محمد فائز عبده (2)

 .51هـ، ص 1414
 .46هـ، ص 1415أصول التربية العامة والإسلامية. حائل، دار الأندلس،  ،باقارش، صالح (3)
 .33م، ص1155خ التربية في الشرق والغرب. القاهرة، عالم الكتب، صري ،مرسي، محمد منير (4)
 .11ه،ص1416المبادئ العامة للتربية. دار المعارج الدولية للنشر،  ،قزاز، محمد سعد الشهري (5)
 .31هـ، 1315التربية الإسلامية، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي،  ،الابراشي، محمد عطية (1)
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المتمثل في شعراء المعلقات ودواوينها، وكتب الأدب والتاريخ التي ألفت في العصر 
 .(1)العباسي

 ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿، قال تعالى:(2)وقد كان العرب قبل الإسلام أمة أمية 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[2الجمعة:﴾] ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 ڄ ڄ ڦ﴿ ، قال تعالى:(3)وقد قادتهم الأمية إلى تقليد آبائهم تقليداً أعمى

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

. و كان من نتيجة التقليد أن تناقل عرب [21لقمان:﴾] ڎ ڌ ڌ ڍ
و حياة العرب قبل الإسلام من بعض . ولم تخل(4)الجاهلية عبادة الأصنام والأوثان

 ، واكتسب عرب الجاهلية عن طريق المحاسن مثل الكرم والشجاعة والصراحة والنجدة
الخبرة والحاجة بعض المعارف والعلوم التي سادها الكثير من الخرافات والمعتقدات 

طابة، الوهمية، منها علم النجوم والأنواء، والعرافة والكهانة، والقيافة، والشعر والخ
ومبادئ في الطب، وارتبطت تلك المعارف والعلوم بحياتهم المعيشية ولم تؤسس علمياً 
أو تحلل لمعرفة حقيقتها أو لمحاولة تطويرها، إلى أن جاء القرآن الكريم فنقلهم من 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الظلمات إلى النور، قال تعالى: 

                                     
 .41م، 1154التربية عبر العصور. بيروت، دار العلم للملايين،  ،عبد اللهعبد الدائم،  (2)
 .52هـ، ص1412النظرية التربوية الإسلامية: مفهوم الفكر التربوي الغربي. جدة، تهامة،  ،مرزوقي، آمال حمزة (3)
 .61هـ، ص1416تربية الإنسان المسلم. القاهرة، دار الصحوة،  ،عثمان، حسن ملأ( 4)
 .45هـ، 1411بيروت، مؤسسة الرسالة،  ،جولة في ربوع التربية والتعليم ،ة، عمر رضاكحال  (5)
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[255:البقرة﴾ ] ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
فكرة : ترتكز الأصول التربوية على تطبيق الجوانب الفلسفية للالأصوليةالأسس  -2 

التربوية، حيث تبحث كل فلسفة هذه الأصول حسب منطلقاتها، وهي كما يلي: 
الأسس الإسلامية وتعود للقرآن والسنة، والأسس الدينية وتعود إلى الديًنات في 

وتعود إلى علم النفس، والأسس الاجتماعية مختلف المجتمعات، والأسس النفسية 
وتعود إلى علم الاجتماع، والأسس الميتافيزيقية "ما فوق الطبيعة" وتعود إلى علم 
المجردات، والأسس المعرفية وتعود إلى نظرية المعرفة، والأسس المنطقية وتعود إلى علم 

 علم ية وتعود إلىالمنطق، والأسس الجمالية وتعود إلى علم الجمال، والأسس الأخلاق
، ويستخدم بعض (1)الأخلاق، والعلم الذي يتضمن تلك الأسس يسمى علم الفلسفة

التربويين كلمة أصول بدلًا من فلسفة، لما تحمله كلمة فلسفة من دلالات ومعاني 
 .(2)مختلف فيها

 مع ثقافة التربية بالمعنى الشامل تعني تعديل سلوك الفرد ليتوافق الأسس الثقافية: -3
مجتمعه، فهي تؤدي خدمة اجتماعية، تتمثل في إعداد الفرد ليكون صالحاً في مجتمعه 

 . (3)وتعتبر الثقافة الأداة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف

                                     
نوفمبر، -علي، سعيد إسماعيل، "درس في أصول التربية"، مجلة دراسات تربوية، عالم الكتب، القاهرة، الجزء الأول (1)

ظرية تطبيقية"، بيروت: دار . وانظر،حسان، حسن محمد، وآخرون، "مدارس في الحضارة الإسلامية: دراسة ن1155
 .113، ص 1154الفكر، 

 يميل الباحث إلى استخدام كلمة أصول بدلا من فلسفة، لان لها دلالات معينة لا مجال لبيانها في هذا البحث.. (2)
 .55،  جدة، دار المجتمع، ص1411المرصفي، محمد على محمد، مقدمة في أصول التربية.( 1)
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فالثقافة هي المرعى الخصب الذي تعيش فيه التربية منذ ولادة الإنسان حيث يبدأ 
عيش فيه بالتعلم، الذي ي حياته بسلوك غريزي وراثي، ثم يكتسب عناصر ثقافة المجتمع

، (1)فيتعلم كيف يأكل ويلبس ويتصرف لأن العناصر مكتسبة وتختلف من مجتمع لآخر
والتربية هي المحور الذي يمكن الثقافة من البقاء والتطور كما أن الثقافة تستنبط مادتها 

 .(2)معتقدات المجتمعوتقيم أهدافها من 
قلدة والتي كان لها دور في ضلال الأمم لذا عاب القرآن الكريم على الثقافات الم

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : والشعوب والأفراد، قال تعالى

 .[23الزخرف:] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
: تركز التربية القرآنية على العلاقات الاجتماعية، وضرورة الأسس الاجتماعية -4

ها أمام ها وتماسكوحدة الجماعة وتماسكها لما له من اثر كبير في قوة الأمة وهيبت
آل ] ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿أعدائها، قال تعالى: 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ ، وقال تعالى :[113عمران:

 .[2المائدة:﴾ ] ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
كذلك رتب الله سنناً اجتماعية لحياة الإنسان، فأرسل على أساسها الرسل، 

 ڳ ڳتعالى: ﴿ وعذب الأمم، وأهلك بعضها، ورتب آجالها، وغير أحوالها، قال

آل ]﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 .[135عمران:

                                     
 .56،دار الشروق، عمان، الأردن، ص1113مبادئ التربية،  التل، سعيد. المرجع في( 2)
 .56، مكتبة العبيكان، الريًض، ص1415إدريس، علي، مدخل إلى علوم التربية،( 3)
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وقد تأثر، بل توجه، ابن خلدون بهذه السنن الاجتماعية، المذكورة في القرآن، عند 
وضع معظم نظريًته الاجتماعية، بل وضع أساس علم الاجتماع في مقدمته 

 .(1)المشهورة
مي تقوم قتصاد الإسلاوضع القرآن الكريم ركائز أساسية للا الأسس الاقتصادية: -5

على جملة من المبادئ الاقتصادية المتمثلة بمجموعة من القيم الاقتصادية، وذلك بتحريم 
المعاملات التجارية التي لها ضرر بالفرد والمجتمع، وإباحة المعاملات الاقتصادية التي لها 

السرقة، و دور في وحدة المجتمع والدولة وتماسكها، فقد حرم الإسلام الربا والرشوة 
وغيرها من المحرمات التجارية السلبية على المجتمع، لما لها من دور سلبي في هدم المجتمع 

 ہ ہ ۀ﴿وتفكك بنيانه، لا بل شن الله حرباً على فاعلها، قال تعالى: 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ٿ ٺ ٺ ٺ﴿، وقال تعالى:[251،255البقرة:]

، بالمقابل شجع [35المائدة:﴾] ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
الإسلام وحث على المعاملات الاقتصادية التي لها دور في وحدة المجتمع وتماسكه 

 ک ک ک ک ﴿وعلى رأسها الزكاة والصدقات بشكل عام، قال تعالى:

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[21المزمل:﴾ ]   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

                                     
 وما بعدها. 51ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، التنشئة الاجتماعية، ص (1)
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: يعد القرآن الكريم دستور الأمة والمصدر الأول للتقاضي القضائيةالأسس   -6
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿والتحاكم وإقامة حدود الله، قال تعالى : 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ﴿، وقال تعالى:[65النساء:] ﴾ ئو

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[45المائدة:] ﴾ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
وضوح ن الكون والحياة، بتمتاز النظرة التربوية الإسلامية ع التربوية:الأسس  -5

الأفكار التي بني عليها نظام حياة المسلم، ومعقوليتها وملاءمتها للفطرة العقلية، 
ار إلى يستنبطها القرآن من لفت الأنظ والوجدانية والنفسية، وعرضها عرضاً مقنعاً إذ

وقدرته  ، وفي أنفسنا تأملًا يوصلنا إلى معرفة الله،الواقع المحسوس، للتأمل فيما حولنا
 گ ک ک ک کقال تعالى:﴿ (1)ووحدانيته، فالإنسان مخلوق مكرم: 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[51الإسراء:] ﴾ں ں

                                     
 .11بيروت ص-العربية للطباعة  المودودي، أبو الأعلى، الحضارة الإسلامية، أسسها ومبادئها، دار (1)
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 ٹ ٹ، قال تعالى: ﴿(1)قادر على التمييز بين الخير والشر والإنسان مميز مختار

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[11-5مس:﴾ ]الشڃ
أما النظرة إلى الكون فهي ليست عقلية محضة، فالكون كله مخلوق لله خلقه لهدف 

ی  ئج   ،قال تعالى:﴿(2)وغاية، وما كان اللعب والعبث باعثاً على الخلق

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج  

 ڱ ڱ ڱ، وقال سبحانه: ﴿[31-35: الدخان]﴾تح  تخ  تم  

 .[3: الاحقاف]﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
خاضع له، ولتدبيره ولأمره، ولإرادته ومشيئته، قال  إذاً فالكون كله قانت لله

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻتعالى:﴿

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ

 .[115-116البقرة: ] ﴾ ۅ
رأة : المقصود بالتربية النفسية: تربية الولد منذ أن يعقل على الجةالأسس النفسي -5

لشجاعة، والشعور بالكمال، وحب الخير للآخرين، والانضباط عند واوالصراحة، 
 ، قال تعالى:(3)الغضب، والتحلي بكل الفضائل النفسية والخلقية على الإطلاق 

                                     
، 25،دار الفكر، ط2115النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع،  (1)

 .63ص
 .65المصدر السابق، ص (2)
 .331ص، 1، دار المعمور ، ماليزيً، ط2111الشحود، علي نايف، الخلاصة في أصول التربية الإسلامية، ( 3)
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 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .[1الحشر:﴾]بج ئي ئى ئم ئح ئج
فه في قلب و نور الله يقذوه ، : فالع لم هو إدراك الشيء بحقيقتهيةالأسس العلم -1

ة ، فعندما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن دعا فيه إلى العلم ونوّه فيه بالمعرف(1)من يحب
وأشاد بدور العلماء في خدمة الحقيقة،لأنهم قادة الفكر، وصانعو الحضارة، وهم ورثة 

 ٿ، قال تعالى:﴿(2)في مصاف الملائكة -سبحانه وتعالى–الأنبياء،وجعلهم الله 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

تدعوه  - –، وأول خمس آيًت نزلت على النبي [15آل عمران:]﴾  ڃ
 ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چإلى العلم قال تعالى:﴿ 

 .[5 – 1العلق:] ﴾   گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ
ا يوُحَى إ ليَـْكَ مُفَتَت حـاً ق رَ : أي  دُ مـَ م  ربَّ  اقـْرأََ يًَ مُحَمـَّ ســـــــــــــْ كَ الذ ي لَهُ وَحْدَهُ اءَتـكَ با 

لَ الك   ،وَجَعـَ لقَلَم  انَ أنْ يَكْتـُبَ با  نْســـــــــــــَ دْرةَُ عَلَى الخلَْق  وهُوَ تَـعـَالَى الـذ ي عَلَّم الإ  تَابةََ القـُ
ان  العُلُومَ  نْســـــَ دْراَك  الإ  يلَةً لإ  لقَلَم  وَســـــ  عَار فَ،حَتىَّ بَـلَغَ مَا ب ـَ ، با 

َ
ل  القَلَم  وَب   ، لَغَ وَالم فَضـــــْ

                                     
 .345المصدر السابق، ص( (1

 361سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص(2)
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قْعٍ .وَقَدْ عَلَّمَ اللهُ تَـعَ  قْعٍ إ لَى ص  نْسَانَ حُف ظَت  العُلُومُ،وَانْـتـَقَلَتْ في  الَأرْض  م نْ ص  الَى الإ 
يعَ مَا هُوَ مُتَمَتّ ع  ب ه  م نَ العُلُوم    . (1)عْلَمُ شَيئاً ء  أمَْر ه  لَا ي ـَوكََانَ في  بَد ، جمَ 

 ں ں ڱادة العلم مادة الخشـــــية من الله، قال تعالى: ﴿ والقرآن الكريم يرى أن م

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[25فاطر:]﴾  ى ې
 : ميزات أسس التربية القرآنية المطلب الثالث

 يرى الباحث أن أسس التربية القرآنية تمتاز بالميزات الآتية:
المتكامل المتوازن لشخصية الإنسان: فهي لا تركز على جانب واحد تحقق النمو  -1

إنما تهتم و  -الروحي أو العقلي أو الجسمي أو الانفعالي أو الاجتماعي-من الشخصية 
 ئە ئە ئا ئا ى ى، يقول تعالى:﴿(2)بجميع هذه الجوانب معًا 

 .[55القصص:]﴾
ة مجال القلب سلاميتربية فكرية وسلوكية وعملية معاً: حيث تتعدى العقيدة الإ -2

إلى العمل، فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، وكثيراً اقترن العمل الصالح 

﴾ ومبادئ  ٻ ٻ ٻ ٻ بالإيمان في آيًت القرآن الكريم ﴿

                                     
، نخبة من أسـاتذة التفسير، مجمع 2111( ، وانظر، التفسـير الميسـر، 5154/  1حومد، اسـعد، أيسـر التفاسـير، )( 1)

 (.11/64، )2السعودية، ط –الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
 بتصرف. 135، ص3، دار الشروق، ط1115السمالوطي، نبيل، بناء المجتمع الإسلامي، ( 2)
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قول من المسلم أن ي الإسلام الخمسة، كلها تتطلب ترجمة الإيمان إلى سلوك، ويذم
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ، قال تعالى: ﴿(1)خلاف ما يفعل

 .[3، 2الصف: ]﴾   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ

 ئا ى ى ﴿ تجمع بين الطابع الفردي والجماعي معاً، قال تعالى: -3

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .[55القصص:﴾] بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
تنشئ الفرد على مراقبة الله سبحانه: فالتربية القرآنية تعمل منذ اللحظة الأولى  -4

رس الدوافع الإنسانية في نفس الفرد، فهو يراقب الله في عبادته وعمله وأكله على غ
؛ وشربه وزواجه وعلاقته بزوجته وأبنائه.. إلخ، فاستقامة المسلم تنبع عن الالتزام الداخلي

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄلأنه يعلم أن الله مطلع على كل أموره: ﴿

 ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ، وقال تعالى: ﴿[11غافر: ]
 .[5آل عمران: ]
تحافظ على فطرة الإنسان النقية وتعلي غرائزه الفطرية: يقول تعالى: ﴿وَإ ذْ أَخَذَ  -5

مْ ألََسْتُ ب ربَّ   ه  كُمْ قاَلُوا بَـلَى ربَركَ م نْ بَني  آدَمَ م نْ ظهُُور ه مْ ذُرّ يَـّتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُس 
، وقال تعالى: [152عراف: الأ]يَامَة  إ ناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَاف ل يَن﴾شَه دْنَا أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْق  

 ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ﴿

، وهنا تبرز أهمية التربية في تزكية النفس [11-5الشمس: ]﴾ ڃ ڃ ڃ

                                     
 بتصرف. 135المصدر السابق، ص( 1)
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وتطهيرها ودعم جانب التقوى ومقاومة جانب الفجور والحفاظ على فطرة الله التي 
 .(1)فطر الناس عليها

تربية موجهة نحو الخير: يستهدف الإسلام أساسًا تقدم الإنسان وتمتعه بالخيرات  -6

الأنبياء: ]﴾   گ گ گ گ ک کوالرحمة به، يقول تعالى: ﴿

﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿غير التقوى البشر ار للتمايز بين، وهناك معي[115

 ڱ ڳ ڳ[، ألا وهو معيار العلم والعمل الصالح، قال تعالى:﴿13]الحجرات: 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 . [5]البينة:  ﴾ہ
تربية مستمرة: فهي لا تنتهي بفترة زمنية معينة وإنما تمتد من المهد إلى اللحد،  -5

تدعم باستمرار عقيدة التوحيد عند الإنسان وتدعوه باستمرار لتحصيل المزيد من العلم 
[ كما تدعو إلى إعمال 55﴾ ]الإسراء:  ی ئى ئى ئى ئې ئې والمعرفة ﴿

البصر والعقل في الكون الماديّ  والعالم الاجتماعي من أجل التقدم في فهمهما وتحقيق 
حياة إنسانية أسعد على هذا الكوكب، والحياة لا تسير على وتيرة واحدة فهي في 
تغير مستمر، ولا بد على الإنسان المسلم أن يساير هذا التطور بل وأن يقوده من 

 .(2)علم المنجزخلال إعداد الشباب المؤمن المت
تربية عالمية منفتحة: فالإسلام دين لكل البشر، وليس لأقوام محددة كما هو  -5

الحال في الديًنات السابقة عليه وهو يرفض التعصب ويتجاوز الانغلاق الطبقي أو 

                                     
 .115، عالم الكتب، ص2115مرسي، محمد منير، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية،  (1)
 بتصرف. 141، ص3، دار الشروق، ط1115 السمالوطي، نبيل، بناء المجتمع الإسلامي، (2)
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، وهو التقوى: (1)العرقي أو اللوني أو الفئوي، ويقر معياراً عامًا للتمايز في متناول الجميع
 ڃ ڃ ڄ، ويقول تعالى: ﴿(2)عربي على أعجمي إلا بالتقوى""لا فضل ل

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[12الحجرات: ] ﴾ ڎ ڌ
تربية محافظة ومتجددة: فهي محافظة بالنسبة لمجال المعتقدات وما تقوم عليه من  -1

مبادئ سماوية خالدة وتقاليد راسخة وقيم عريضة، وترفض البدع، وهي تربية متجددة 
تنمي شخصية الفرد وتثري إنسانيته، كما أنها تأخذ به إلى الأمام في طريق  باستمرار

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ، يقول تعالى: ﴿(3)النمو والتقدم المستمرين

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ[ وقال تعالى: ﴿5﴾ ]الحشر:  ے

 [31ان: ﴾ ]آل عمر  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 
 

                                     
 .52النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية، ص (1)
، حديث رقم 1، دار الرســــــــــــــالة، ط2111رواه احمد، مســــــــــــــند الإمام احمد بن حنبل، تحقيق شــــــــــــــعيب الارنؤوط، ( 2)

شـــــــعب ح، ورواه البيهقي ب، والحديث عن أبي نضـــــــرة عندما شـــــــهد خطبة النبي بمنى، والحديث إســـــــناده صـــــــحي23451
 .4554الإيمان عن جابر بن عبد الله، حديث رقم 

 .54مرسي، محمد منير، التربية الإسلامية أصولها وتطورها، ص( 3)
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 المبحث الخامس: ضوابط التربية القرآنية
يرى الباحث أن ضوابط التربية القرآنية يمكن تقسيمها إلى أقسام مختلفة، وذلك 

يير حسب آلية النظرة إليها، إذ لا بد من تبني التربية القرآنية كثابت رئيسي ومتفرد للتغ
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ : قال تعالى ،(1)الحقيقي

، ولا بد من [11الرعد:]﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
استمراريتها وأن لا تنقطع أو تتوقف عند فترة معينة، لأن الأمر الذي استوجبها دائم 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍلا ينقطع ولا يتوقف حتى الموت،قال تعالى:﴿

 ک ک﴿: قال تعالى:(2)فلا بد من التسليم والتعظيم لها ، وعليه[11الحجر:]﴾

 ڈ ﴿، وقال تعالى:[125النساء:] ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ، وعليه يمكن تقسيم ضوابط التربية القرآنية كما يلي:[22لقمان: ] ﴾ ڳ
 المطلب الأول: ضوابط التربية القرآنية العامة أو الأساسية

: عندما تتمكن تعاليم الشريعة من نفس الفرد، ومشاعره تصبح (3)ضابط خلقي -1
بط خلقي، يحاكم المرء نفسه إليه، عندما يقف أمام أمور مشتبهات، كبعض بمثابة ضا

أساليب البيع والشراء، وكذم الإنسان يجاهر بالمعصية، ونحو ذلك، والضابط الخلقي 

                                     
 . 5الهلالي، مجدي، نظرات في التربية الايمانية، ص  (1)
سلامي، العدد ن، المنتدى الإعبد اللطيف، عبد العزيز محمد، ضوابط تلقي النصوص الشرعية وفهمها، مجلة البيا( 2)

 .55، ص45، ج235
 ، وما بعدها بتصرف.51النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية، ص( 3)
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هنا غير الوازع التربوي الديني، فالوازع يبعدك عن موضوع المحرمات بالكلية، ولكن 
 ڎ ﴿ تقترب منها، قال تعالى:الضابط هو الذي يقول لك هذه حدودك فلا 

 .[5الزلزلة:] ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
ضابط اجتماعي: وعندما يكثر تداول أحكام الشريعة، على المستوى  -2

الاجتماعي، في حلقات الوعظ وخطب المنابر، تصبح بعض هذه الأحكام أعرافا، 
ومصطلحات اجتماعية، وقد ربى الإسلام هذه الفطرة الاجتماعية، فنظم الأمر 

ف والنهي عن المنكر وحض على ذلك، وجعل تركه من علامات انهيار المجتمع، بالمعرو 
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹقال تعالى: ﴿

 چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 .[51-55المائدة:]
ضابط سياسي: عندما تتولى السلطة تنفيذ أوامر الشريعة، تصبح تعاليم الشريعة،  -3

نع لدولة مع جميع رعايًها، فتقطع يد السارق، وترجم الزاني وتمسلوكاً سياسياً تسلكه ا
الخمر، والتبرج،....الخ، فيتربى الناشئ في هذا الجو على المعاني الإسلامية يستقيها من 
منزلة، ومدرسته، ومن النداءات التي تتعالى في المآذن ومن منابر المساجد، ومن 

 ى ې ې ﴿ قال تعالى: (1)الإذاعة، والرائي، ومن كل شيء يحيط به، 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

                                     
 ، وما بعدها بتصرف.61، ص( المصدر السابق1)
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 ﴾ تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي
 .[15الشورى:]
ضابط داخلي: ينبع من داخل النفس، ضابطه الخوف من الله ومحبته، وتطبيق  -4

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿شريعته اتقاء لغضبه، وعذابه ورغبة في ثوابه، قال تعالى:

 ﴾ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 .[5البينة:]
ضابط خارجي: من خلال التناصح الاجتماعي والتواصي بالحق والتواصي  -5

بالصبر، فالمجتمع الغيور على شريعة الله، وحرماته لا يدع منكراً، ولا يقر على ترك 
أصل من أصول الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم، والجهاد، بل يأمر المقصر، ويأخذ 

 ٻ   ٻ ٱ﴿ه على نفسه، أو على تربية أولاده، قال تعالى: بيده، ليعين

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ

 .[3-1]العصر:﴾   ٺ ٺ ٺ
ضابط سلطوي: فالدولة التي تنفذ أحكام الشريعة، يسبب ذلك استتباب الأمن،  -6

ويسود سلطان الشرع، وينعم الناس بعدل الشريعة، لذا ذم الله بني إسرائيل لأنهم كانوا 
 ڇ ڇ چ چ ﴿ هون عن منكر فعلوه، قال تعالى:لا يتنا

 .[51المائدة:] ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
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 :(1)المطلب الثا :ضوابط محتوى التربية القرآنية
 ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ : ـ ضوابط متعلقة باللفظ في مثل قوله تعالى 1

 ﴾ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 [114البقرة:]
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿  ـ ضوابط متعلقة بالمضمون في مثل قوله سبحانه: 2

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[33الأعراف:﴾]   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ہ ہ ۀ﴿  ـ ضوابط متعلقة بالهدف والأسلوب في مثل قوله عز وجل: 3

 [.51الأحزاب:] ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ

 ژ ژ ﴿ ـ ضوابط متعلقة بالتوقف والتثبت من المصدر مثل قوله تعالى: 4

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .  [53النساء:﴾] ہ ہ ہ
 

                                     
، بتصرف، وانظر 54، ص 1الصلابي، علي محمد، الإيمان بالقرآن الكريم والكتب الستة، المكتبة العصرية، ط 1))
 ، بتصرف.46لخرعان، محمد، حرية التعبير، ص ا
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 (1)المطلب الثالث: ضوابط التربية القرآنية التفصيلية
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿ الكمال: قال تعالى: -1

 .[3المائدة:] ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿ موافقة للفطرة: قال تعالى: -2

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .[31الروم:﴾] ئە ئا ئا

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ قال تعالى: الرحمة: -3

 .[156الأعراف:] ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿الوضوح:قال تعالى:  -4

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[153الأنعام:]﴾
﴾  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں:قال تعالى: ﴿(2)المسئولية والحساب -5
   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ، وقال تعالى:﴿[12الإسراء:]

                                     
وهي اجتهاد من الباحث وذلك من خلال تتبعه الآيًت القرآنية التي تتحدث عن القرآن الكريم، ثم استخراج هذه 1) )

 الضوابط منها بطريقة اجتهادية، اسأل الله التوفيق.
 ..231كتبة الأزهرية، ص صبح، علي علي، التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية، الم( 2)
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 ڤ ڤعالى:﴿ وقال ت،[5-5الزلزلة:]﴾ گ گ ک ک ک ک

 .[15ق:]﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ : التدرج: قال تعالى -6

 .[32الفرقان: ] ﴾ ی ی ی ی ئى ئى ئى

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿تستخدم الترغيب والترهيب: قال تعالى:  -5

 .[52-51مريم:]﴾ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿قال تعالى: (1)الهداية: -5

 .1الإسراء: ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ : الإفراط والتفريط:قال تعالىترك  -1

 .[21الإسراء :] ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 : التطابق: وذلك باستحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية -11

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿ : قال تعالى

 .[5آل عمران:] ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

                                     
 . 161، ص 3، دار القلم، دمشق، ط2115مسلم، مصطفى، مباحث في إعجاز القرآن، ( 1)
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 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ مراعاة أحوال المخاطبين: قال تعالى: -11

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[32فاطر:] ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڤ ٹ، قال تعالى:﴿(1)إتباع المنهج الصحيح للنَّظر في الأنفس والآفاق -12

 .[11الأنعام:]﴾  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
بيان ذات الله: وذلك بإتباع الآيًت المحكمات التي تتناول الحديث عن ذات  -13

، [11الشورى:] ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿الله، كقوله تعالى:

 ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿وقوله تعالى:
 .[113الأنعام:]

 ک ڑ ڑ ﴿ : الوحدة: وذلك بنبذ الخلاف والفرقة والتنازع، قال تعالى -14

 .[13الشورى:]﴾  ک ک ک

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ محدودية المعرفة: قال تعالى: -15

 .[36الإسراء:] ﴾ ی ی ی ی ئى ئى ئى

 ڳ گ گ گ گ ک ﴿لى:التدبر: وعدم الهجر، قال تعا -16

 .[11الحجر:] ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى: وقال،[24محمد:﴾]ڳ

                                     
 .113،مناهج جامعة المدينة العالمية لمرحلة البكالوريوس ،ص 2أصول الدعوة وطرقها ( 1)
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ﴿ التأني: وعدم التسرع، قال تعالى: -15

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[111المائدة:] ﴾   ى ى ې ې ې

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿الاستماع والإنصات:قال تعالى: -15

 .[214الأعراف:] ﴾ ۅ ۋ ۋ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: قال تعالى:الدقة في النقل )الصدق(  -11

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[35:يوسف ] ﴾ ے
 .[3يوسف:]﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿عرض الأفضل: قال تعالى: -21

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿ الاستعانة بالله: قال تعالى: -21

 .[36فصلت:] ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿ :الهداية والتبشير: قال تعال -22

 .[1الإسراء:] ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
نَةً ل   ﴿ التخويف: قال تعال: -23 لنَّاس  وَالشَّجَرةََ وَمَا جَعَلْنَا الررؤْيًَ الَّتي  أرَيَْـنَاكَ إ لاَّ ف تـْ

 .[61الإسراء:] ﴾الْمَلْعُونةََ في  القرآن وَنُخَوّ فُـهُمْ فَمَا يزَ يدُهُمْ إ لاَّ طغُْيَانًا كَب يراً
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ڀٺٺ ڀ﴿تعالى: التحدي بالحق: قال  -24

 ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 .[55الإسراء:]

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ التحذير: قال تعال: -25

 .[12النمل:] ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ : تعالى قال : التنوع -26

 .[55الروم:]﴾ئا

 چ   چ چ ڃ   ڃ ڃ﴿ تأكيد أهمية العلم: قال تعالى: -25

 . [4-1الرحمن:] ﴾   ڇ ڇ ڇ   ڇ چ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿ الخشوع: قال تعالى: -25

 ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 .[21 الحشر:]

 . [4المزمل:] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿الترتيل: قال تعالى: -21

 .[21المزمل:] ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ : ﴿التيسير: قال تعالى -31
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 نتائج البحث
بعد أن تناول الباحث مفهوم التربية  القرآنية وأسسها وضوابطها خرج بالنتائج 

 الآتية:
اً تطبيقياً نية تربية شاملة تعنى بتغيير المفاهيم، ليتمثلها المسلم سلوكالتربية القرآ -1

، واقعاً في حياته، فتتم ترجمتها إلى واقع ملموس وحقيقي، كما كانت في عهد النبي 
 وكذلك في عصر الخلفاء الراشدين ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم.

تقوم  صول، وهي بمثابة أركانالتربية القرآنية تقوم على مجموعة من الأسس والأ -2
 عليها هذه التربية، سواء الأساس العقدي)الفكري(، أم التشريعي، أم التعبدي.

يندرج تحت الأسس الرئيسة بقية الأسس الأخرى والتي سماها الباحث بالأسس  -3
الفرعية، وذلك من خلال بيان جذور هذه الأسس صريخياً، وفلسفياً، وثقافياً، 

 صاديًً، وقضائياً، وتربويًً، ونفسياً، وعلمياً.واجتماعياً، واقت
ا، للتربية القرآنية ضوابط تبرز عظمة التربية القرآنية وتظهر مدى دقتها وشموليته -4

سواء أكانت هذه الضوابط داخلية أم خارجية، عامة أم تفصيلية، وقد تم بيانها من 
ه وكيفية التعامل يتخلال تتبع الآيًت القرآنية التي تتحدث عن القران وفضائله وأهم

 معه.
وللتربية القرآنية خصائص بارزة، فهي تربية كاملة متكاملة تلبي كل طاقات البشر  -5

واستعداداتهم على المستوى الفردي والجماعي، وتربية جهادية تهتدي بنموذج 
متوازنة، تبشر بمستقبل ذي وجه إنساني يلُقي  وتربية متدرجة الأصحاب المجاهدين،

الخاتمة للناس  شر نور القرآن، لأنها علمية عملية جمالية تُبرز حملة الرسالةعلى حياة الب
 بصورة جذابة تجعلهم شامة بين الأمم خُلُقا وفعلاً ومظهراً.
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 : توصيات البحث
 بما يلي: –بحمد الله  –يوصي الباحث بعد تمام هذا البحث 

ته، سواء ريم وعظمإبراز أهمية التربية القرآنية بشكل يناسب مكانة القرآن الك -1
 بالأبحاث أو المؤتمرات أو الندوات وغيرها من وسائل المعرفة المختلفة.

 ة:يقترح الباحث على الباحثين المهتمين بالتربية القرآنية تناول الموضوعات الآتي -2
 التربية القرآنية للأطفال. -أ

 التربية القرآنية بأدب السؤال. -ب
 التربية القرآنية بالقصص . -ت
 نية بتنمية العقل.التربية القرآ -ث
 التربية القرآنية بضرب الأمثال.  -ج
 موقف القرآن الكريم من النظريًت التربوية الحديثة. -ح
 تربية الفرد في القرآن الكريم. -خ
 تربية الجماعة في القرآن الكريم. -د
 العقل والعلم في القرآن الكريم. -ذ
 التربية الخلقية في القرآن الكريم.  -ر

قد وفقت في تقديم هذا البحث، فان أصبت وفي الختام اسأل الله أن أكون 
 . ، وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فبتوفيق من الله

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 الباحث                 

 د. احمد بني سلامة          
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 المراجعفهرس المصادر و 
 *** القران الكريم

هـ، القاهرة، مطبعة عيسى البابي 1315الابراشي، محمد عطية، التربية الإسلامية،  -1
 الحلبي.

 ، مطابع الشعب، القاهرة.2111ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون،  -2
ابن فارس، احمد أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون،  -3

 ، دار الفكر.1151
 .3هـ، دار صادر بيروت، ط1414ابن منظور ، محمد بن مكرم، لسان العرب،  -4
بو عبد الله أحمد بن حنبل، مسند الإمام احمد بن حنبل، تحقيق شعيب احمد، أ -5

 . 1، دار الرسالة، ط2111الارنؤوط، 
 ، مكتبة العبيكان، الريًض.1415إدريس، علي، مدخل إلى علوم التربية، -6
أسعد، محمد فائز عبده، مدخل إلى علم الاجتماع: دراسة نظرية في فهم المجتمع،  -5

 فيصل الثقافية.هـ، الريًض، دار ال1414
،مناهج جامعة المدينة العالمية لمرحلة البكالوريوس، لعام 2أصول الدعوة وطرقها  -5

2115. 
الأصفهاني، أبو القاسم الحسين، المفردات في غريب القران،  تحقيق صفوان  -1

 .1هـ، دار القلم، دمشق، ط1412الداوي، 
ر القلم، ،دا 2111باشا، حسان شمسي، كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، -11

 .1دمشق، ط
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 ملخص
قرآن الكريم جاء بمبادئ وأسس لتحقيق التربية وهي تربية رفيعة عالية فهي ال

تشتمل على قواعد سليمة وأسس مثبتة لمن أراد التربية والتوجيه السليم المؤدي إلى 
التكريم وتكوين الشخصية السليمة في ضوء العناصر المكونه لها، والتي لها الأثر البارز 

 في حياة الإنسان .
 ن إيضاح التربية بالقرآن :إذا لابد م

 . هي الأسلوب والطريقة التي يمتاز بها القرآن في آيًته 
 . وهي المفاهيم والقيم والأساليب المتضمنة في آيًت القرآن 

 إن تحقيق التربية بالقرآن الكريم والتي يحتاج إليها الناس لابد لها من  أسس لتحقق
ة ايمانية )عقدية ( وأسس تعبديالتكامل لدى الشخصية المسلمة وهي أسس روحية 
 وأسس فكرية )عقلية( وأخلاقية ونفسية واجتماعية .

 : وفق ضوابط
  الالتزام بالوسطية في كل الأمور . .1
 الالتزام بعدم التعصب والاعتزاز بالرأي واتخاذ الأمر بواقع . .2
 فهم النص القرآني وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية . .3
 .لتربويةأجل موافقتها للقضايً ا نم عناق الآيًتأ نص:أي ليفي فهم ال عدم التكلف .4
 النظرة الواقعية للمعرفة والاستبصار عن القضايً العينية التي لا يترتب عليها كثير .5

 من الفائدة .
 تحري الدقة المتناهية في التعامل مع القرآن ، مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. .6
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 توطئة
حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمداً يليق  الحمد لله رب العالمين

 بجلاله وعظيم سلطانه .
والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد بن عبد الله صاحب الرسالة والمنزل 

 عليه القرآن الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين...   
وفاته بجوانب  القرآن الكريم اشتمل على جوانب تربوية لحياة الانسان من ولادته الى

هامة وضرورية وهي عدة كالجانب العقدي )الإيماني (،الجانب التعبدي ، الجانب 
العقلي )الفكري( ، الجانب الأخلاقي ،الجانب النفسي ، الجانب الاقتصادي، الجانب 

 السياسي ، في كل هذه الجوانب نستنبط معاني تربوية .
لية فهي تشتمل ة وهي تربية رفيعة عاالقرآن الكريم جاء بمبادئ وأسس لتحقيق التربي

على قواعد سليمة وأسس مثبتة لمن أراد التربية والتوجيه السليم المؤدي إلى التكريم 
وتكوين الشخصية السليمة في ضوء العناصر المكونه لها، والتي لها الأثر البارز في حياة 

 الإنسان .
 إذا لابد من إيضاح التربية بالقرآن :

 ريقة التي يمتاز بها القرآن في آيًته .هي الأسلوب والط 
 . وهي المفاهيم والقيم والأساليب المتضمنة في آيًت القرآن 

إن تحقيق التربية بالقرآن الكريم والتي يحتاج إليها الناس لابد لها من  أسس لتحقق 
التكامل لدى الشخصية المسلمة وهي أسس روحية ايمانية )عقدية ( وأسس تعبدية 

 عقلية( وأخلاقية ونفسية واجتماعية .وأسس فكرية )
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إن التربية بالقرآن تقوم على أسس) إيمانية( عقدية تتحقق من خلال مراقبة الله، 
وإخلاص العمل له من خلال صفات هامه وضرورية صادقة معه أمينة في تعاملها مع 

 الله .
 والتربية بالقرآن تقوم على أسس نفسية وذلك من خلال إلزام النفس حدوداً 

مستنبطة من كتاب الله عز وجل مع مراعاة ترك الجدل ولو كان واقعه أو ظاهره 
 الانحراف .

 التربية بالقرآن تقوم على أسس عقلية )فكرية ( كاحترام العقل وتكريم الإنسان .
 .والتربية بالقرآن تقوم على أسس عبادية بالتدرج في العباده وعدم المغالاة والتفريط

ن قوم على أسس أخلاقية تتكامل وتتناسق في تخلق كل فرد موالتربية بالقرآن ت
 أفراد المجتمع بالفضائل والكمالات .

 وكل  هذا وفق ضوابط :
 الالتزام بالوسطية في كل الأمور . .1
 الالتزام بعدم التعصب والاعتزاز بالرأي واتخاذ الأمر بواقع . .2
 فهم النص القرآني وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية . .3
عدم التكلف في فهم النص:أي لي اعناق الآيًت من أجل موافقتها للقضايً التربوية  .4
. 
 النظرة الواقعية للمعرفة والاستبصار عن القضايً العينية التي لا يترتب عليها كثير .5

 من الفائدة .
 تحري الدقة المتناهية في التعامل مع القرآن، مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. .6
 علمي لكل من أراد استخراج التربية من القرآن الكريم .التأهيل ال .5
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 أهداف الدراسة
 يتحدد الهدف الرئيس فيما يلي :ـ

 توضيح مفهوم التربية بالقرآن.
 ويتفرع من هذا الهدف الرئيس الأهداف التالية : 

 بيان مفهوم التربية بالقرآن. -1
 بيان أسس التربية بالقرآن  . -2

 ة بالقرآن  .بيان ضوابط التربي -3
 أسئلة الدراسة

 حاولت الدراسة الحالية الإجابة على السؤال الرئيس التالي: 
 ما مفهوم التربية بالقرآن ؟

 ويندرج من هذا السؤال الأسئلة الآتية:ـ
 : ما مفهوم التربية بالقرآن ؟  1س
 : ما هي أسس التربية بالقرآن  ؟2س
 : ما ضوابط التربية بالقرآن  ؟ 3س

 لدراسة أهمية  ا
 ترجع أهمية دراسة التربية بالقرآن  إلى ما يلي : 

يدل على أهـمية الـدراسة أن الله تعالى أنزل القرآن ليقتدي به ، ويصحح مسار  -1
 الإنسان في حياته .
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تسهم الدراسة في توضيح مفهوم التربية بالقرآن للمربين والدعاة والمصلحين الذين  -2
م من أهل الإسلام أو ممن جندوا أنفسهم لدعـوة من جندوا أنفسهم لدعوة إخـوانه

 خالفهم في الإسلام.

تسهم الدراسة في تـتبع معالم الدين الإسلامي بالتطبـيق والسلوك وليس فقط  -3
بالانتساب ، وحينما   ابتعد الإنسان عن هذا المنهج القويم حصل التخبط والضلال 

،  ، والسلوك ، والمعاملات قلأخلافي جوانب الحياة في المعتقدات والعبادات، وا
 والتصورات ، ضلال لا تقره العقول السليمة. 

تسهم الدراسة في تعريف الآباء والأمهات على تربية أولادهم، وتعوديهم على -4
 التربية بالقرآن منذ نعومة أظفارهم وفق قدراتهم العقلية لأعمارهم.  

 :منهج الدراسة 
ن المنهج الذي استخدمه الباحث في هذه الدراسة من ملامح التربية بالقرآن ، فإ

 الحالية: 
المنهج الوصفي هو "دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ، ويهتم بوصفها  

لنا  وصفاً دقيقاً ، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً ، فالتعبير الكيفي يصف
مقدار  فيعطينـــا وصفاً رقمياً يوضح الظاهرة ويوضح خصائصها ، أما التعبير الكمي

 .(1)هذه الظــــاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى ." 
إذا فالمنهج الوصفي هو "وصف ما هو كائن ، وتفسيره ، وهو يهتم بتحديد 

و أالظروف والعلاقات التي توجد بين الوقائع . كما يهتم بتحـديـد الممارسات الشائعـة 
السائدة والتعرف على المعتقدات والاتجاهات عند الأفراد والجماعات، وطرائقها في 

 النمو والتطور. 

                                     
    .155م، صـ1155ـ ـ ه1415ذوقان عبيدات وآخرون ، البحث العلمي ،دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، (1)
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قام الباحث بالتعرض لملامح التربية بالقرآن الأسس والضوابط وذلك بالرجوع إلى 
المصادر الإسلامية الأصلية من كتب التفسير والحديث بالإضافة إلى الكتب المعاصرة 

 .  في التربية
قة استخدم الباحث هذه الطريقة والتي تعرف بأنها "الطري -الطريقة الاستنباطية:

التي يقوم الباحث فيها ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف 
 .(1) استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة"

لآيًت القرآنية اواستفاد الباحث من هذه الطريقة في استنباط التربية بالقرآن من 
 والأحاديث النبوية ومن المصادر الأساسية والمراجع .

ومن خلال مراحل حياة التي يمر الإنسان بها فيمر بمرحلتين وهي مرحلة التربية  
 ومرحلة التزكية وسوف استعرض هذه المراحل كما يلي:  

 أولا: مرحلة التربية 
وقبل  ون زكياً قبل بلوغه ،وهي المرحلة  التي تكون في الصغر ، وهو بذلك يك

بح  بخ   چتدخل الوالدين في تربيته  كما جاء في القرآن الكريم قال الله تعالى 

)سورة چثج  ثم  ثى  ثي  جح  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي        بم 
 .(54الكهف آية 

                                     
م ، 1155-هـ1415عبد الرحمن عبد الله صالح وآخرون ، المرشد في كتابة الأبحاث،مكتبة  المنار، مكة المكرمة ،  (1)

   .4صـ
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تم    تح  تخ﴿كما قال جل ثناؤه مخبراً عن نبيه موسى صلوات الله عليه: و"

 .(1) "يعني بريئة من الذنوب طاهرة. [ ،54]سورة الكهف:  ﴾تى

 .(2)". ( أي صغيرة بغير نفستح  تخ  تم  تى  تي        ثج )"
ول: أقتلت قال ابن عباس: لم يكن نبي الله يق...يتناولُ هذا اللفظُ الصبي الصغير" 

 .(3)" . نفساً زكيَّة بغير نفس إلاَّ وهو صبيٌّ لم يبلغ
 أن التربية الصغيرة زكية وهذا المعنى يتبين من خلال الآيًت السابقة يتبين أن النفس

في الصغر وحاجة الولد لها ويكون التأثير في هذه المرحلة كما جاء في الحديث النبوي. 
يَ اللَُّّ  ، أَخْبـَرَني  أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْد  الرَّحْمَن ، أنََّ أبََا هُريَْـرةََ رَض   عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ عَن  الزرهْر يّ 

راَن ه   ، مَا م نْ مَوْلوُدٍ إ لاَّ يوُلَدُ عَلَى الف طْرةَ ، فأَبََـوَاهُ يُـهَوّ دَان ه  : »ولُ اللَّّ  رَسُ  ، أوَْ  أوََيُـنَصّ 
تَجُ البَه يمَةُ بهَ يمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تحُ سرونَ ف يهَا م نْ جَدْعَاءَ  سَان ه ، كَمَا تُـنـْ ثُمَّ يَـقُولُ أبَوُ  «يُمجَّ 

يَ اللَُّّ عَنْهُ:  هُريَْـرةََ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ رَض 

 .(4) [31]الروم:  چې  ې  ې  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۇٴ  ۋ

                                     
 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، ، أحمد محمد شاكر ، تحقيقجامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري (1)

   .554، صـ1، جـ     م2111
   .64، صـ 15المرجع السابق ،جـ  (2)
علي  ق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخيقتح ، اللباب في علوم الكتاب ،عمر بن علي بن عادل الحنبلي  (3)

   .  535، صـ   12، جـ  م1115-هـ  1411لبنان،  ،بيروت ،العلمية  دار الكتب  ، معوض   محمد 
لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيًمه ا،  محمد بن إسماعيل البخاري (4)

م محمد دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقي، محمد زهير بن ناصر الناصر ،تحقيقالبخاري = صحيح
 . 15، صـ   2، جـ هـ1422 ، فؤاد عبد الباقي
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 فخلاصة القول أن التربية في الصغر كما جاء في القرآن الكريم قال الله تعالى:

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    

ڳ  ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ

ڭ ڭڭھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ   ۓڭ

 (23آية  نساءسورة ال)چۇۇ   ۆ ۆ 

)سورة  چئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  چ وقال الله تعالى 
 .(15آية  شعراءال

 ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ﴿وقال تعالى 

 .(24آية  سراء) سورة الإ﴾ۇٴ   ۋ  ۋ  
لم نحالتربية المثلى الملائمة لإنشاء مجتمع راقٍ كالذي  دولاالأفي تربية  ةساهمالمف

ية في الصغر كالنقش التربإذ  بالتربية القويمة منذ الصغر؛ البدءطمح للعيش في أرجائه، نو 
 .على الحجر

ڦ    ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿ وقال تعالى

ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڳ  ڳ  ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ

ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ                ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې        ۋۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

ئۇ   ئۆ   ئۆ       ئۇې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو

ئح  ئم  ئى  ئي  بج            ئجئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      ی

تي      ثج        ثم    تىبح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم

 .   (11 -13آية  لقمان )  سورة  ﴾ثى  ثي    جح   
تضع منهجاً لتربية النشء؛ ما أجدرنا بتطبيقها على الأولاد إنها آيًت كريمات 

 !التربية والتعليمفي النبوية  القرآنية و بالأساليب
 :ثانياً: التزكية 

هي المرحلة التالية في حياة الإنسان وهي مرحلة التربية الذاتية والمستمرة ولذلك  
     ڄ  ڃ  ڃ ڄ  ﴿ :الله عليه وسلم كما قال الله تعالىى بعث الرسول صل

ڇ  ڍ    ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

 . (121آية  بقرةسورة ال ) ﴾ڍ    ڌ  
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      چ  وقال الله تعالى:

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  

 .(164آل عمران آية ) سورة  چئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿  :وقال الله تعالى

الجمعة )سورة  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 .(2آية 
 .﴾چ  چ  ڇ   ڇ﴿قوله تعالى: و 
هذا جاء على الأصل في تقديم العلم أولا ثم )العمل( به لأن العلم شرط في "

العمل، ولذلك قال: كل شيء يمكن حصوله للولي الجاهل إلا العلم، لأن العلم لا 
، «يُـزكَّ يه مْ « »هُمُ يُـعَلّ مُ »وقدم هنا وفي الحزب الذي يليه بعده ..لتعلم يحصل له إلا با

 وآخّره في سورة الجمعة.
كان الشيخ محمد بن عبد السلام يقول: إنه بحسب المجالس فحيث تقدم التعليم 
تكون تلك الآية نزلت عليه بمحضر الخواص ومن هو أهل للتعليم، فيكون التعليم 

زكية التزكية تكون الآية نزلت عليه في موضع أكثره عوام، فتكون الت أهََمّ، وحيث تقدم
 . (1)"في حقهم أهمّ 

  

                                     
 2115لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت  ،ق: جلال الأسيوطييق، تح تفسير ابن عرفة ،محمد بن محمد ابن عرفة (1)
   . 15، صـ   2، جـ م
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 مفهوم التربية في القرآن  :
 معني  التربية:

 أ( معنى التربية لغة : 
من خلال التربية في القرآن الكريم يصبح الإنسان محتاجاً لأصول ومفاهيم هامة 

 : وضرورية وهي كما يلي
 عز وجل ، وهو ربَّ كل شئ أي مالكه ،ولا يقال الرب في غير الله الرب هو الله

 إلا بإضافة ، فقيل ربَّ كذا ، ويقال ربر هذا الشيء أي ملكه له.
الربر : يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر و المربي والقيم والمنعم ، ورببت 

 طاع ، والمصلح  ، ربَّ القوم سستهم أي كنت فوقهم ،والرب : المالك والسيد والم
 الشيء :إذا أصلحه

 وفي الحديث :لله نعمة تربها : أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده.
وترباه على تحويل التضعيف : أحسن القيام عليه ووليه حتى يفارق الطفولة كأنه 

 ابنه أو لم يكن.
 والسحاب يرب المطر أي يجمعه وينميه.

 ان : إذا قام به فلم يبرحه . وأرب فلان بالمك
 وأربت الناقة بولدها : لزمته وأحبته .

والرباني العالم الراسخ في العلم والدين أو الذي يطلب بعلمه وجه الله وقيل العالم  
 العامل المعلم .

 والربيبة : الحاضنة قال ثعلب لأنها تصلح الشيء وتقوم به وتجمعه . 
 .          ورببها : نماها وأتمها وأصلحها 
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ويمكننا استخلاص معاني كلمة الرب أنها : تعني المالك ـ المدبر ـ السيد ـ القيم 
 .(1)والمصلح ـ و إحسان القيام على الطفل ـ التنمية ـ الزيًدة ـ الإتمام ـ الإصلاح 

 وهذا يعني : 
1- . رَبىَّ

ُ
 وجود مرب يسود ويسيطر على الم

رَبىَّ والمحافظة عليه. هذا المربي يهدف إلى إصلاح ورعاية -2
ُ
 وتنمية الم

رَبىَّ وتهذيبه  -3
ُ
تكون العملية بالملازمة ، والقيام وفق منهج صالح ، فهي رعاية الم

 وتوجيهه وتنمية قدراته وتدبيره والمحافظة عليه والقيام عليه وملازمته بهدف إصلاحه.
الجوانب،  هعملية التربية، هي تنمية شخصية الإنسان على أن تتمثل كل هذإن "

في انسجام وتكامل، تتوحد معه طاقات الإنسان، وتتضافر جهوده لتحقيق هدف 
ضات والتصورات، وضروب السلوك، ونب واحد تتفرع عنه، وتعود إليه جميع الجهود

 .(2)" الوجدان.
 : معني  التزكية

 أ( معنى التزكية لغة : 
:  عنهرضي اللهفي حديث علي كواً و " زكا : الزكاء ممدود النماء والريع زكا يزكو وز 

 المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق .
والزكاة الصلاح ورجل تقي زكي أي زاكٍ  من قـوم أتقياء أزكياء ، وقد زكا زكاة وزكوا 
وزكي وتزكى وزكاه الله وزكـى نفسه تزكية أي مـدحها... وقال تزكي نفسها وزكى الرجل 

 ها .نفسه إذا وصفها و وأثنى علي

                                     
 .65ـ  64محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت ،صـ (1)
 -هـ1425، ردار الفك، ت والمدرسة والمجتمعصول التربية الإسلامية وأساليبها في البي،أ عبد الرحمن النحلاوي (2)

 .25،ط21، صـم2115
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والزكاة: زكاة المال معروفة وهي تطهير ، والفعل منه زكى يزكي تزكية إذا أدى عن 
وة قالوا تطهرهم بها. قال أبوعلي الزكاة: صف چں  ڻ    چماله زكاته وقوله تعالى

قال هم الذين  ﴾ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴿الشيء...وفي التنزيل العزيز

ڭ  ﴿لصالح فاعلون ، وقوله تعالى للزكاة مؤتون ، وقال آخرون الذين هم للعمل ا

أي خير منه عملًا صالحاً ،وقال الفراء زكاة صلاحاً وكذلك قوله تعالى  ﴾ڭ  ۇ  

 قال صلاحاً. ﴾ٺ  ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿عز وجل 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ  قال أبـو زيد النحـوي في قوله تعالى

زكا( فمعناها ما صلح منكم ،  (فمن قرأ  ) ماٹ  ٹ  ڤ    وقرئ ) چڤ  ڤ  ڤ  

أي يصلح ، وقيل  ﴾  ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ﴿  ومن قـرأ ) ما زكى( فمعـناه ما أصلح
لما يخرج من المال للمساكين من حـقـوقهم زكاة لأنه تطهير للمال  وتثمير وإصلاح 

 .(1)وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح. " . ونـماء
إذا كان ذا فضل فهو زاكٍ وزكى يزكي زكا  أو زكى الغلام كان زكياً أي " زكا الرجل 

 حسن النمو صالح الحال ذا فضل رفيع الشأن.
والزكي هو الحسن النمو الصالح الرفيع الشأن النامي على الخير ، والأزكى هو الأنفع 

 .(2) والبركة "والأدعى إلى الخير 
 (الصلاح والإصلاح.2       ( الزيًدة والبركة والنماء.       1    

                                     
   .65ـ  64،صـ6محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، مرجع السابق ،جـ  (1)
م، 1111-هـ 1411حسن سعيد الكرماني ، الهادي إلى لغة العرب ، دار لبنان لطباعة والنشر ، بيروت ،  (2)

   .351،صـ5جـ
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 ( التثمير 4( التطهير .                           3

 ( السمو والرفعة والفضل .6(التعديل وهو الثناء والمدح.          5
 .(1)صفوة الشيء: الصفوة خيار الشيء "خلاصته "  (5

 : معنى التزكية الاصطلاحي
معه  تعالى أن يعلم أن الله أن يعلممعنى تزكية النفس بقوله "  لقد بين الرسول 

يَ  عَنْ ." كما جاء في الحديث حيث كان ر يَّ رَض   اللَُّّ عَنْهُ عَبْدَ اللَّّ  بْنَ مُعَاو يةََ الْغَاض 
ُ عَلَيْه  وَآل ه  وَسَلَّمَ قاَلَ: " ثَلَاث  مَنْ فَـعَلَ  ثَـهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّّ  صَلَّى اللَّّ قَ هُنَّ فَـقَدْ ذَاحَدَّ

نََّهُ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ، وَأعَْطَى زكََا : مَنْ عَبَدَ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ بأ  يماَن  ةَ مَال ه  طيَّ بَةً طَعْمَ الْإ 
اَ نَـفْسُهُ في  كُلّ  عَامٍ، وَلمَْ يُـعْط  الْهرَ مَةَ وَلَا الدَّر نةََ وَلَا الْمَر يضَةَ وَلَك نْ م نْ  أوَْسَط   به 

رَهَا وَلمَْ يَأْمُركُْمْ بَشَّر هَا، وَزكََّىأَ  نَـفْسَهُ "، فَـقَالَ  مْوَال كُمْ؛فإَ نَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يَسْألَْكُمْ خَيـْ
؟ فَـقَالَ:   .(2)« حَيْثُ كَانَ أَنْ يَـعْلَمَ أَنَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ »رَجُل : وَمَا تَـزكْ يَةُ النـَّفْس 

ا الإنسان الراغب في الخير عل تعهد نفسه بالترقية وتنـزيهها و تنقيتهو"هي مداومة 
من المعاصي والرذائل والعيوب ومجاهدتها وحملها على طاعة الله عز وجل و اكتساب 
العلم النافع والعمل الصالح والتحلي بجميع  الأخلاق والأفعال و الأقوال وإرادة الخير 

 .(3) للنفس ولمن معها في وجودها "
كما أن " التزكية هي عملية تطهير وتنمية شاملين هدفها استبعاد العناصر الموهنة    

لإنسانية الإنسان ، وما ينتج عن هـذا الوهن من فساد وتخلف وخسران وتنمية كاملة 

                                     
   .351، صـ  5نظور ،مرجع سابق، صـمحمد مكرم بن م (1)
   .211،صـ1م، جـ1153هـ ـ 1413سليمان أحمد الطبري ، المعجم الصغير ، دار الكتب العلمية، بيروت،  (2)
م،صـ  2113هـ  ـ1423سمر محمد  العريفي  ، صلاحية مصطلح التزكية الإنسانية ،جامعة الملك سعود، الريًض ، (3)
5.  
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للعناصر المحققة لإنسانية الإنسان وما ينتج عن هذه التنمية من صلاح وتقدم وفلاح 
 .في حياة الأفراد والجماعات

 فالتزكية حسب هذا التعريف نوعان:  
 ( تزكية معنوية ميدانها العقيدة والقيم والثقافة.          1
 .(1)( تزكية مادية مادتها النظم والتطبيقات" 2

كما أنها" هي تطهير النفس وتربيتها وتزكيتها من الشرك وما يتفرع عنه، وتخلقها 
 "(2) .ل ذلك من خلال متابعة النبي بأسماء الله الحسنى مع العبودية الكاملة وك

كما أن "التزكية عملية ومنهج وأسلوب بناء الذات الحرة المختارة التي تحكمت في 
نفسها فيسهل عليها أن تحكم العالم وتقبل الآخر ، وتبني دون تهدم، وتدفع بالتي هي 

لنهاية  اأحسن ،وينشد الحكمة ، وتخالف الهوى والشطـط ، وتـقـاوم الظلم ،فهي في 
 .(3) " لنفسهاتحب لأخيها ما تحب 

ليتها وتعرف بأنها " العلم الذي يتكفل بتزكية النفس وتهذيبها وتحليتها بالفضائل وتخ
من الرذائل النفسية والخلقية والدعوة إلى كمال الإيمان والحصول على درجة الإحسان 

 .(4)يفياته الإيمانية."في صفاته الباطنة وك والتخلق بأخلاق النبوة وإتباع الرسول 
وتعرف بأنها " تطهيرها من أمراض وآفات وتحققها بمقامات وتخلقها بأسماء وصفات 

 .(5)فالتزكية في النهاية تطهر وتحقق وتخلق"

                                     
   . 142م ، صـ1115هـ  ـ 1416ني ، مناهج التربية الإسلامية ، عالم الكتب ، بيروت ماجد عرسان الكيلا (1)
   .      1إبراهيم محمد العلى ،مرجع سابق ،صـ  (2)
    .155م، صـ2113هـ ـ 1424نشأت جعفر ، الحرية في الإسلام ، د.ن،   (3)
 .11م  ، صـ2112ه ـ 1423دمشق ،  أبو الحسن علي الندوي  ، ربانية لا رهبانية ، دار ابن كثير ، (4)
   .3م،صـ2116هـ ـ 1425سعيد حوى، المستخلص في تزكية الأنفس،دار السلام للطباعة والنشر،القاهرة،  (5)
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ومن خلال ماسبق فقد وردت هذه المادة في نحو تسعة وعشرين موضعاً من القرآن 
دبر وثلاثون موضعاً ويلحظ المت الكريم دون عد )الزكاة( والتي ذكرت في نحو اثنان

 للآيًت في المادة المذكورة ما يلي:
( أن فعل التزكية يأتي مسندا إلى الله صرة وإلى العبد صرة وهذا إن تحصيل التزكية 1

يحتاج إلى جد ومثابرة ،هذا من جـهة ،ومن جهة أخرى يحتاج إلى مزيد لطف وعون 
 سه دون طلب العون من ربه .وفضل منه سبحانه وتعالى فلا يعتمد على نف

( أن معظم  الأفـعال الواردة هي من باب الفعل المضارع دلاله على أن التزكية عملية 2
قائمة بذاتها على صاحبها قلباً وقالباً وعملًا وسلوكاً وأنها عزيمة متجددة ومتكررة لا 

 تتوقف تشمل الدنيا والآخرة.
له أهمية في صياغة الشخصية ( تشير الآيًت إلى عمق هذا المصطلح ؛إذ 3 

 .(1)"المسلمة
إذا فالتزكية هي إدراك حقيقة لا يعرف مداها إلا من عرفها معرفة صمة فهي عبارة   

، والتصديق به عقداً ، والإقرار به نطقاً والانقياد  عن معرفة ما جاء به الرسول 
ان والمحبة بحسب الإمكمحبة وخضوعاً ، والعمل به ظاهراً ، والقيام بالدعوة لما جاء به 

في الله ، والبغض فيه والعطاء في الله ، والمنع فيه ، وأن يكون الله وحده المعبود ، 
ظاهراً وباطناً ، وتغميض عين القلب عن الالتفاف إلى سوى الله  ومتابعة الرسول 

 ورسوله .
التزكية ف "فالتزكية شيء زائد عن العلم ؛ إذ العلم يعطي القواعد والبيان لكل شيء ،

تطبيق لهذا العلم  على النفس البشرية وأمراضها وأغراضها ، ومعرفة التطبيب  وطرقه 
                                     

 1426إبراهيم محمد العلي، ريًض الإنس في بيان أصول تزكية النفس، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، عمان،  (1)
   (.  ) بتصرف 1م ،،صـ2115 -هـ
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، ومعرفة بالكمال ، وكيفية النقل إليه  وأدوات ذلك فراسة خاصة بكل نفس لنقلها 
 .(1)من حال إلى حال ،وهذا شيء للكسب فيه نصيب ولكن عطاء الله هو الأساس."

ى  ئا  ئا  ئە   ئە      ىې  ېې  ې  ﴿ قال الله تعالى

 .(261)سورة البقرة آية  ﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې     ئۇئو  ئو
 " ولولا الله  ما زكى منهم أحد ، ولا تطـهر ولا ارتـفع ، ولكنه أرسل رسـوله 

ليطهرهم ، يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ، ودنس الجاهلية ورجـس التصورات التي 
س ا ، ويـطهر هم من لوثة الشهوات ،والنـزوات فلا ترتكتـثقل الروح الإنسانية وتطهره

أرواحهم في الحمأة ، والذي لا يـطهر الإسلام أرواحهم في جنبات الأرض كلها قديماً 
وحديثاً ، مرتكسون في مستـنقع آسن وبيء من الشهوات ،والنزوات تزوي إنسانية 

بط إليه الناس ثيراً مما يهالإنسان ،وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة، وهي أنظف ك
بدون الإيمان ! و يـطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغـش والسلب والنهب..وهي  
كلها دنـس تلوث الأرواح والمشاعر، وتلطخ المجتمع والحـياة ، ويـطهر حياتهم من الظلم 
 و الغي ، وينشر العدل النظيف الصـريح الذي لم تستمـع به البشرية كما استمـعت به

في ظل الإسلام ، وحكم الإسلام ومنهجه، ويطهرهم من سائر اللوثات التي تلطـخ 
وجه الجاهلية في كل مكان من حولهم، وفي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحه ومنهجه 

 .(2) "النظيف 

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ :لذا قال الله تعالى

 .(14)سورة النور آية  ﴾ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   
                                     

   .323ـ322، صـ1م، جـ1111هـ ـ 1412السلام للطباعة والنشر، القاهرة،  رفي التفسير، دا سسعيد حوى، الأسا (1)
   .135، صـ 1، جـ 1م، ط1151هـ ـ 1411سيد قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ،  القاهرة ،  (2)
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والله عندما أمر رسوله الكريم بأخذ صدقة من أموالهم لكي يطهرهم  ويزكيهم، 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿ :ويزكي أموالهم ، قال تعالى

 ( 113)سورة التوبة آية  ﴾ہ  ھ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڻ
" أي تطهرهم من الذنوب أوجب المال المؤدي بهم إلى مثله وقرئ تطهرهم من 

ناتهم تنمي بها حس ﴾ں  ڻ   ﴿بمعنى طهرة وتطهرهم بالجزم جوابًا للأمر  أطهر
 .(1) وترفعهم إلى منزلة المخلصين."

فصاحب النفس المزكاة يظهر حسن الأدب والمعاملة مع الله قياماً بالحقوق التي 
أمره الله بها والنهي عما نهى عنه بما في ذلك بذل النفس جهاداً في سبيله ، ومع الناس 

 على حسب ما يقتضي المقام ،وعلى التكليف الرباني.
والإسلام "جعل أساس التزكية التهذيب لا الكبت ، والإسلام يعترف بالطاقات 
الحيوية في الإنسان ، و لا يعطلها عن الممارسة ، ولا يلغيها ، ولكنه ينظم عملها بما 

ن إنسان غير عدوان ميحقق الخير والإيجابية ، ويؤدي إلى إقامة المجتمع الصالح من 
 على حق إنسان.

وهو في ذلك يجمع ضرورات الجسد وأشواق الروح، ويعطي كلًا نصيبه المعقول، 
 .(2) ويقيم للمزاوجة بين ذلك ضوابط وحدوداً "

فلم يأمر إلا بوسطية تحقق للإنسان ما يريد ليعيش كريماً عفيفاً مؤديًً لأوامر الله 
 . تاب الله وسنة نبيه المصطفى مشبعاً لرغبته الفطرية في ضوء ك

                                     
   .321، صـ1م، جـ1155هـ ـ 1415، بيروت  عبدالله بن عمر البيضاوي، تفسير البيضاوي ، دار الكتب (1)
م، 1155-هـ 1312أنور سيد الجندي، التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  (2)

   .155صـ
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" وتربية القرآن شاملة لا تعني مفهومها المألوف فهي لا تفتصر على المسجد أو 
يدة المعهد، ولا تختص بالعبادة دون السلوك، أو تهتم بالفرد وتترك المجتمع، أو تعني بالعق

 .(1)"وتهمل العمل ، وإنما تشمل طل جوانب النفس ، وتعمل في كل ميادين الحياة 
 ومن هذا المنطلق فإن مفهوم التربية في القرآن يمكن تحديده في الآتي :

حو هي : عملية توجيه الفرد وجهة تتحقق بها مشاركته على النالتربية بالقرآن    
دية( الإنسان الروحية الايمانية )عق في جميع جوانب حياة القرآن الكريم الذي وضعه 

  لأخلاقية والنفسية والاجتماعية .والتعبدية و الفكرية )عقلية( وا
 أسس التربية في القرآن  :

 عملية تتعلق قبل كل شيء بتهيئة عقل الإنسان، وفكره هيالتربية الإسلامية 
وتصوراته عن الكون والحياة، وعن دوره وعلاقته بهذه الدنيا، وعلى أي وجه ينتفع 

، والهدف التي يحياها الإنسانبهذا الكون وبهذه الدنيا، وعن غاية هذه الحياة المؤقتة 
   .الذي يجب أن يوجه مساعيه إلى تحقيقه

، ولا تفريط هايلا غلو فمترابطة متكاملة متوازنة أسس  في القرآن علىالتربية  وموتق
 .هذه الأفكار كلها في منظومة من التصورات مترابطة، متينة البنيانلقرآن وقد قدم ا

 أولًا: التربية الروحية 
سس التي جاء بها القرآن التربية الروحية والتي تقوم على أسس ومبادئ وقيم من الأ

 لا غلو فيها و لا تفريط .

                                     
   .5م، صـ1151ه ـ 13محمد شديد، منهج القرآن في التربية، دار التوزيع والنشر الإسلامي ، القاهرة ،  (1)
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وبهذا لا تؤدي إلى" عدم التعمق وهو التكلف والمغالاة بأخذ النفس بما لا تطيق 
والتشدد معها في غير موضع التشديد قولا أو فعلاً  مما يولد رد الفعل متمثلاً في النفور 

 .(1)العبادة أو الفتور عليها. "من 
فالقيام بالتربية الروحية من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير مع مراعاة أمور 

د  اللَّّ  بْن  عَنْ عَبْ الدين ثم طبيعة الإنسان ، لذلك حذر الإسلام التنطع في الدين . "
ّ   مَسْعُودٍ   .(2)".«طّ عُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَلَا هَلَكَ الْمُتـَنَ »قاَلَ: ،عَن  النَّبي 

والله راعى في القرآن الكريم في تشريعه حاجات الإنسان وطبيعة تكوينه التي خلقها 
 ، وعمل على اشباعها بتوازن.

تستهدف  "ذه الأركانفالتربية الروحية تقوم على إقامة أركان الإيمان والإسلام ، وه
لخير، وإشباع ، وتسخير قواه وقدراته في اتزكية النفس، وترقية الخلق ، وتطهير البدن 

 .(3)حاجاته ونوازعه بطرق الحلال "
الناحية  ، المعنى الأول يتعلق بالإحساس بالدين وهي والتربية الروحية تشمل معنيين

العقدية ، والمعنى الثاني يتعلق بظواهر الدين ،وجملة الظواهر من التعاليم والأوامر 
 آثاره العملية على الإنسان .  والنواهي ، والأفعال فتظهر 

                                     
رم ضياء العمري ، التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام ، مركز الدراسات والإعلام دار أشبيليا ، الريًض ، أك (1)

   .    5م ،  صـ 1115هـ ـ 1415
م المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل، مسلم بن الحجاج النيسابوري   (2)

 .2155، صـ4، جـ بيروت ،دار إحياء التراث العربي  ،عبد الباقي ؤاد محمد ف، تحقيق 
   .[ ش )هلك المتنطعون( أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم ]
س نعبد الحميد الصيد الزنــتـاني، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ـ تو   (3)
   . 313م ، صـ 1113هـ ـ 1413،
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كما أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة قوة صالحة بدون عقيدة يؤمن بها أو 
يتمسك بها في حياته ، ويتحلى بها على النحو الصحيح على أنها إيمان وعمل يرتبط  
كل منهما بالآخر ارتباطاً عضويًً، وما العمل إلا تجسيد للإيمان ، وانعكاس  له على 

 وح العمل وجوهره .ر 
فالقرآن الكريم يربد للناس العيش في الحياة مزودين بما يحتاجونه إليه مسيطرين  

على نزعاتهم وأهوائهم ملائمين بين ما يريدون، فلم يدعو إلى الرهبانية والتقشف ، ولم 
يدعو إلى الترف والبذخ ، وإنما يدعو إلى العمل للدين والدنيا معاً. قال الله تعالى 

  ئۈئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئە﴿

ئح   ئم  ئى  ئي    ئجئى  ی  ی  ی  ی   ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى

 .(  55)سورة القصص آية  ﴾بج  بح   
وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم. المنهج الذي يعلق قلب واجد المال "  

لى هذا بل يحضه ع بالآخرة. ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة.
 ....، كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها. ويكلفه إيًه تكليفاً 

الارتقاء  ، ويمكنه من وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان 
هدار ، التي لا حرمان فيها، ولا إ الروحي الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة

 .(1) "ة الفطرية البسيطةلمقومات الحيا
في  امل والتك، أنه دين يدعو إلى التوازن  من أعظم مزايً هذا الدين ومحاسنهوهذا  

، وهذا  نيا، في أمر الدين أو الدتقصير ، بغير إفراط ولا تفريط،ولا غلو ولا  كل شيء

                                     
   .2511، صـ 5،مرجع سابق  ، جـ  في ظلال القرآن، سيد قطب الشاربي   (1)



 

- 51 - 

  ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئە  ﴿ : ما تقرره هذه القاعدة بوضوح وجلاء

فالتربية  ﴾   ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئۈئۆ  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ
الروحية يقصد بها ترسيخ القوى الروحية لدى الإنسان ، وغرس الإيمان في النفس 

لى اشباعاً لنزعاتهم الفطرية للتدين تهذيباً لغرائزهم والسمو بنزعاتهم وتوجيه سلوكهم ع
وجل وملائكته   زأساس القيم الروحية والمثل الأخلاقية التي تستمد من الإيمان بالله ع

 .(1)وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبرة وشره 
إن القرآن الكريم جعل مفهوم التربية الروحية مستمد من الإيمان والعمل ، والعقيدة   

والأخلاق ، والموازنة بين مطالب  الدنيا والآخرة بلا إفراط ولا تفريط و لا غلو ولا 
اً فيفلح ياً وروحياً وعقلياً وخلقياً واجتماعياً وبدنيتقصير ، لتكوين المؤمن الكامل دين

 في حياته الدنيوية والأخروية .
فالتربية الروحية أساسها الإيمان والعقيدة ، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة قويمة 

 صالحة بدون عقيدة فهو بفطرته يستشعر حاجته الطبيعية للإيمان .  
 :ثانياً : التربية العقلية 

رآن الكريم يهتم بتربية العقل على أسس واضحة المعالم تتفق مع فطرته ، ولقد الق
اهتم القرآن بالعقل وأحاطه بسياج من الرعاية والعناية الخاصتين لأنه " مناط التكاليف 
وعليه المعول في فهم الشريعة وتطبيقها ، وإذا ما اختل هذا العقل سقطت التكاليف 

 .(2)ائص الإنسانية "عن صاحبه جملة ، فيفقد الخص

                                     
   .326عبد الحميد الصيد الزنــتـاني، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية ، مرجع سابق  ، صـ  (1)
م ،  1151هـ ـ1411شركة عكاظ للنشر والتوزبع ،جدة ،عبدالرحمن راتب عميرة ، منهج القرآن في تربية الرجال،   (2)

 .25صـ
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  چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴿ :خاطب القرآن العقل في أول نزول له بقول الله تعالى

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  

 (       5-1)سورة العلق آية  ﴾ک  ک   گ  گ  
له  هفهذه الآيًت القرآنية  جاءت كتربية للعقل لتعريفه أن القراءة تعلية له وتنميت

 وصقل له بالقراءة والكتابة والتعليم والتعلم . 
فالقرآن يخاطب العقل بما يتناسب مع مدركاته في جميع جوانب التربية العقلية ، 
ومن خلال التصورات عن الألوهية ،والتصورات  عن سنن الكون ،  وتصوراته عن 

 الخلق والحياة؟؟!! . 
عطيها بة الله المنعم الوهاب، ولكنه ييحترم الطاقات البشرية كلها فهي ه القرآنو 

أقدارها الصحيحة، لا يبخسها قدرها، ولا يعطيها فوق قيمتها.ويستغلها جميعا إلى 
أقصى طاقتها لفائدة المخلوق البشري وصلاح حاله على الأرض. ومن ثم فهو يحترم 

 ح .ع  الرو ، ويمزجها  م ، ويربيها لتتجه في طريق الخير الطاقة العقلية ويشجعها
يقول محمد قطب" ومن ثم فهو يحترم الطاقة العقلية ويشجعها  ، ويربيها لتتجه في 

 طريق الخير .
ولكي يصل  إلى ذلك يمزجها بمزيج  الروح ويستنبتها ... في "تربة " الروح الأريجة  

 .(1)المشعة  ، لتستمد من أريجها العذب وإشعاعها الطليق . "
به القرآن الكريم لم يتعامل مع العقل لوحده بل  فمن التكامل والتوازن الذي جاء

 مزجه بالروح وتعامل في آن واحد .       

                                     
   .55،صـ 1م،جـ1153هـ ـ 1413محمد قطب الشاربي ، منهج التربية الإسلامية، دار الشروق، القاهرة،  (1)
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ومع اندماجه بالروح يتحرر العقل من سيطرة النفس وغرائزها وبذلك ينجو من 
 التخبط في الظلام ، وعدم الوصول إلى الحقيقة  .

ديًجر الظلام  خبط فيلذا " إذا لم يتحرر العقل من سيطرة النفس وغرائزها وبقي يت
أو أوحال الشرك والضلال فإنه لا يستطيع الوصول إلى الحقيقة بسبب تلك العوائق 

 .(1) التي بينه وبين الوصول إليها "
فالقرآن الكريم يربي العقل على تفتح الذهن " وقدح التفكير ،وتوسيع المدارك  ، 

 جابة على التساؤلاتوتنمية العقول ، وإشباع حبها للإطلاع  والمعرفة ، والإ
 . (2)واستفساراتها بالمنطق والعلم ، والاقتناع ، وتحفيزها على الاجتهاد والابتكار "

إن القرآن ينظر إلى الإنسان نظرة متكاملة بجميع جوانبه الشخصية فيهتم بها لخلق  
 توازن وانسجام بينها في جميع الجوانب .

 ثالثاً : التربية الجسمية 
لكريم بالتربية الجسمية والعناية بها حتى يتمكن الإنسان من القيام اهتم القرآن ا  

بأداء المهمة والرسالة التي أمر الله بها المتمثلة في عبادة الله ، والامتثال لأوامره ، والقيام 
 .بفرائضه التي افترضها الله في  هذه الحياة الدنيا، ويضاف إلى القيام بمهمة الاستخلاف

 ؛ إذ المؤمن القوي خير من المؤمنإلى تكوين الجسم القوييم القرآن الكر سعى ي
 .(3) الضعيف

                                     
م  1111هـ ـ1412فيصل بعلبكي ، العقل والإيمان في نظر القرآن  ، دار الندوة الإسلامية للطباعة النشر  ، بيروت ، (1)

   .1،صـ 
   .55، صـ 1م، جـ 1153هـ ـ 1413محمد قطب الشاربي ، منهج التربية الإسلامية ، دار الشروق ، القاهرة ، (2)
   .445عبد الحميد الصيد الزنــتـاني، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية ، مرجع سابق  ، صـ  (3)
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يَ اللَُّّ عَنْهُ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله   الْمُؤْم نُ الْقَو ير، خَيـْر  : »عَنْ أَبي  هُريَْـرةََ رَض 
، وَفي  كُلٍّ خَيـْر  احْر صْ عَ  فَعُكَ، وَاسْتَع نْ لَ وَأَحَبر إ لَى الله  م نَ الْمُؤْم ن  الضَّع يف  ى مَا يَـنـْ

لله  وَلَا تَـعْجَزْ، وَإ نْ أَصَابَكَ شَيْء ، فَلَا تَـقُلْ لَوْ أَنّي  فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَ  لَك نْ قُلْ با 
 .(1)«قَدَرُ الله  وَمَا شَاءَ فَـعَلَ، فإَ نَّ لَوْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَن  

، الحركة، قادر على القيام بأعبائه الدينية والدنيويةلا بد من جسم قوي قادر على 
وألزم بواجبات، بعضها شعائري عبادي، وبعضها اجتماعي،  ،الإسلام فرض فروضاً 

نبغي، أن يؤديها المريض والضعيف كما ي وبعضها اقتصادي، هذه الأعباء لا يستطيع
  .وكما ينشد الإسلام، إنها تحتاج إلى جسم قوي

هي" العناية بالجانب الجسمي تعني الوصول بالإنسان إلى قدر  التربية الجسمية 
معقول من الصحة الجسمية العامة ، ومعرفة الُأسس العامة للصحة والوقاية من 

 .(2)الأمراض "
من ناحية  من الناحية الصحية ، ثم تعُنى بهذا الجسم في القرآنولهذا فإن التربية 

  .سلام أن تتوفر في جسم الإنسان المسلمالجمال والزينة ، هذه النواحي يريد الإ

 الناحية الصحية( 1
ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون صحيح الجسم، وينبغي أن يحرص الأب 
على أن يكون ابنه صحيح الجسم، وأن تحرص الأم كذلك، وأن تحرص المدرسة  

، ولاً أ ، والوقاية وعلاجاً  ها، وقايةً فرادكذلك، وأن تحرص الدولة كذلك على صحة أ
 .ودرهم وقاية خير من قنطار علاج

                                     
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه  المسند الصحيح، مسلم بن الحجاج النيسابوري (1)

 215، صـ 4،    مرجع سابق ،  جـ وسلم
 .64إبراهيم عصمت مطاوع ، أصول التربية ، دار المعارف ، القاهرة ، د.ت ، صـ  (2)
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ومن هنا حرص الإسلام على النظافة، على الطهارة التي هي أول باب يدرسه 
المسلم في فقه الإسلام، باب الطهارة، النظافة من الأحداث والأخباث، ومن هنا كان 
 الغسل، وكان الوضوء، وكان تطهير الثوب والبدن والمكان شرطا لصحة الصلاة، فلا

 . يقبل الله صلاة بغير طهارة
يَ اللَُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله    الطرهُورُ شَطْرُ : »عَنْ أَبي  مَال كٍ الْأَشْعَر يّ  رَض 

يماَن  وَالْحمَْدُ للّ َّ  تَمْلَأُ الْم يزاَنَ، وَسُبْحَانَ الله  وَالحَْمْدُ للّ َّ  تَمْلَآَن   مَا بَـيْنَ  -أوَْ تَمْلَأُ  -الْإ 
يَاء ، وَالْقُرْآنُ حُ  ، وَالصَّدَقَةُ بُـرْهَان  وَالصَّبـْرُ ض  ، وَالصَّلَاةُ نوُر  جَّة  لَكَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض 

 .(1)«أوَْ عَلَيْكَ، كُلر النَّاس  يَـغْدُو فَـبَاي ع  نَـفْسَهُ فَمُعْت قُهَا أوَْ مُوب قُهَا
غُسْلُ يَـوْم  الجمُُعَة  »قاَلَ:  يَ اللَُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّّ  عَنْ أَبي  سَع يدٍ الخدُْر يّ  رَض  

ب  عَلَى كُلّ  مُحْتَل مٍ   .(2)«وَاج 
ر  عَنْ أَبي  هُريَْـرةََ  ُ عَنْهُ ، قاَلَ: قاَلَ النَّبي  يَ اللَّّ ، للّ َّ  تَـعَالَى عَلَى كُلّ  مُسْل مٍ حَقٌّ : »رَض 

لَ في  كُلّ   مٍ يَـوْمًا أَنْ يَـغْتَس  عَة  أيًَّ  .(3)«سَبـْ
الإسلام يحرص على النظافة، نظافة البدن كله، ونظافة أجزاء معينة من البدن، 

بيت، نظافة الو  ،نظافة الأسنان ونظافة الشعر، نظافة الأطراف، نظافة البدن كله
 .في ظاهره وباطنه ونظافة الطريق، ليكون المسلم نظيفاً 

الصحة في بدنه بالوقاية، حتى إن كل شيء إن أكله جاء الإسلام ليوفر للإنسان 
الإنسان يعلم أنه يُضَرّ به ينبغي أن يمتنع عنه، ولذلك ينبغي أن يمتثل للتوجيهات 

                                     
، ى الله عليه وسلمصلالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، مسلم بن الحجاج النيسابوري (1)

 . 211، صـ 1مرجع سابق ،  جـ 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيًمه البخاري ، محمد بن إسماعيل  (2)

                                     . 3، صـ2، مرجع سابق ، جـ  صحيح البخاري = 
   .5، صـ2جـ المرجع السابق ،   (3)
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الصحية والتعليمات الطبية، التي تقول إيًك والطعام الفلاني، أو: الأطعمة الفلانية 
للإنسان  عًا، لأنه لا يجوزفاسدة، ينبغي أن يطيع ذلك، وهذه الطاعة واجبة دينًا وشر 

 .أن يتصرف تصرفاً يضر به نفسه

ھ      ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ       ۀ  ہ  ہ      ہ ﴿:  يقول الله تعالى

  (115 آية البقرةسورة ) ﴾ھ  ے    ے  ۓ  

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴿ :وقال تعالى

چ  ڇ     چڃ  چ  چ  ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 (21 آية  النساءسورة ) ﴾ڍ    ڇ         ڇ  ڇ
حلّ لنا أ فالقرآن الكريم يربي الإنسان على أكل الحلال وتحريم الخبائث  ؛لذا 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ﴿  :قال تعالى .الطيّبات وحرّم علينا الخبائث

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

گ  گ  گ    گژ  ڑڑ  ک  ک  ک     ک

 ﴾ں ں ڻ  ڱڱ  ڱڱ  ڳ   ڳ   ڳ  ڳ
 (.155)سورة الأعراف آية 

 التجمل والتزيّن( 2
ثم هناك عنصر في التربية الجسمية، هذا العنصر هو: التجمل والزينة، ربما يظن  

الإنسان الذي يكون حسن المظهر حسن الثياب جميل الهندام د لا يري القرآنالناس أن 
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في  أناساً  رآنالق، يريد القرآنالتي يريدها طيب الرائحة ، هذه هي التربية الجسمية 
لتربية ا ، وما تسعى إليه القرآنأجسامهم أقويًء أصحاء سالمين، هذا هو الذي ينشده 

 .لصحية والجسميةالناحية امن  لأنفسنا تنا، وما ينبغي أن نحرص عليه في تربي بالقرآن
 كبح جماح ال فيوالإنسان المنصف لنفسه ولجسده يتبع حالة الوسطية ، والاعتد

ئا    ې  ى  ى   ئا ﴿هذه الشهوات ، ولنتأمل قـول الله الحق سبحانه وتعالى 

 ﴾ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئې    ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ
 ( 165آية : )سورة البقرة 

" فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين أن يكون طيباً ، وأن يكون 
 .(1)حلالًا "

لها  وأباحها المطاعم النافعة للعقول والأخلاق والخبائث هي فالطيبات التي أح
 الضارة للعقول كالخمر أو الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق. 

لذا خاطب الله سبحانه وتعالى الناس ، ودعاهم لأن يأكلوا مما في الأرض ، 
عالى تويدعوهم إلى أكل الحلال لا لشيء إلا لمصلحتهم " وحين يأمر الحق سبحانه و 

المؤمنين أن يأكلوا من طيبات مما رزقهم الله فإن حكمة ذلك أن يكون المؤمنون قدوة 
 .(2)لغيرهم. "

                                     
 .42م ، صـ1113هـ ـ1414أحمد عبد الحليم بن تيمية ، الإيمان ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،  (1)
   .232م ، صـ2114هـ ـ1424محمد متولي الشعراوي ،منهاج الصالحين ، دار العصرية  ،بيروت ،  (2)



 

- 56 - 

وبالحلال يربي الإنسان نفسه ، وهو سبب لحماية الدين والعرض ، فالدعوة لأكل 
الحلال ، هي صيانة للإنسان من الشيء الضار ، وسبب لحماية الدين و العرض " 

  .(1)لنقص في الدين وعرضة من الطعن فيه " أي البراءة من ا
يرٍ  عَنْ  ُ عَنْهُ  النـرعْمَانَ بْنَ بَش  يَ اللَّّ عْتُ رَسُولَ  رَض  يَـقُولُ: " الَحلَالُ   اللَّّ  ، يَـقُولُ: سمَ 

، فَمَن   نـَهُمَا مُشَبـَّهَات  لاَ يَـعْلَمُهَا كَث ير  م نَ النَّاس  ُشَبـَّهَات  ابَـينّ  ، وَالحرَاَمُ بَـينّ  ، وَبَـيـْ
تَـّقَى الم
: كَراَعٍ يَـرْعَى حَوْلَ الح مَى، يُ  ه ، وَمَنْ وَقَعَ في  الشربـُهَات  رأََ ل د ين ه  وَع رْض  كُ أنَْ اسْتـَبـْ وش 
ه  مَحَار مُهُ، أَلَا وَإ نَّ  َى اللَّّ  في  أرَْض  ًى، أَلَا إ نَّ حم  سَد   في  الجَ يُـوَاق عَهُ، أَلاَ وَإ نَّ ل كُلّ  مَل كٍ حم 

لرهُ، أَلَا وَه يَ كُ   : إ ذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلرهُ، وَإ ذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ  مُضْغَةً 
 .(2)"القَلْبُ 

، "وهو أحد الأحاديث الأربعة التي (3)إن هذا الحديث عظيم الموقع كثير الفوائد
اَ الَأعْمَالُ عليها مدار الإسلام وثانيهما هو حديث" لنّ يَّة   إ نمَّ وثالثهما حـديث "  (4)"با 
 لَا يُـؤْم نُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ ورابعهاحديث " (5) "إ نَّ م نْ حُسْن  إ سْلَام  الْمَرْء  تَـركُْهُ مَا لَا يَـعْن يه  

ه   يه  مَا يحُ بر ل نـَفْس  َخ   .(6)" يحُ بَّ لأ 

                                     
،  1م،جـ1115هـ ـ1415ة السلفية،القاهرة،أحمد علي بن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاري،المكتب (1)

   .155صـ
   .21،صـ1محمد إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ، جـ (2)
   .111م.، صـ2113هـ ـ1424يوسف المرعشلي، تزكية النفس،دار المعرفة،بيروت،  (3)
   .6،صـ1محمد إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق  ، جـ (4)
د عبد  ،عادل مرشد، وآخرون -ق: شعيب الأرنؤوط يق،تح مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن محمد بن حنبل   (5)

    .251،صـ3، جـم 2111 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، ،الله بن عبد المحسن التركي
   .13،صـ1محمد إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ، جـ  (6)
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تربى الأنفس ، وتصل تفالحاجة اليوم إلى تعلم الحلال لنلتزمه ، والحرام لنجتنبه حتى 
 إلى مرتبة عند الله سبحانه وتعالى ، وبذلك يتربى الجسم . 

فالذي تربت نفسه أخذ كل أمـر صادر من عند الله ، وهو متيقن أن الله سبحانه 
وتعالى لا يأمره إلا بشيء نافع له ، والضار الذي نهى عنه ضار ،وإن كانت فيه 

 منفعة. 
 تاج في أوقات لا يحس بالجوع ، وقد يأكل ويشربوبعض الناس تأكل أكثر مما تح

ما يضره ، و قد ينكح لا لبقاء النوع واستمرارية الذرية، ويكون ذلك بوسائل وأشكال 
تتسبب في تدمير النوع ، وعقم منابعه أي أنه قد ينزل إلى مستوى السلوك الحيواني ، 

  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ وينطبق عليه الوصف الإلهي. قوله تعالى 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     پپ

 (151)سورة الأعراف آيةچڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ
لذلك احتاج الجسم الإنساني إلى تنظيم حاجاته ، وتربية جسمه بغية تحقيق هدفين 

 :  اثنين
" الأول:ـ إباحة كل ما أحـله الله للإنسان ، والذي أحله الله هو الطيب النافع 
الذي يتفق مع قوانين الخلق ، ويوفر النمو والعافية للجسم ، ويوفر للنوع البشري 

 الاستمرار ، ويمكّ ن الإنسان من القيام بوظائفه التي خُلق من أجلها .
منع كل ما حرمه الله على الإنسان ، والذي حرمه الله هو الخبيث الضار  -الثاني : 

 تهدد التي لأخطاربا ويتسببو الجسم وعافيته الذي يصطدم بقوانين الخلق ، ويهدد نمـ

 .(1)" بمسؤولياته القيام عن الإنسان ويفقد ، البشري النوع بقاء
                                     

   .2،ط152م، صـ1115-هـ 1416الكيلاني ، مناهج التربية الإسلامية ، عالم الكتب ، بيروت ،  ماجد عرسان (1)
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ں  ں     ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ  تعالى الله قال

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

 ( 4)سورة المائدة  آية  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ    ڭۓ  ڭ  ۓے  ے

ڄڄ ڃڃڃڃچ  چ  چتعالى الله قال

چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ  

ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     گک  ک  ک            ک

 ( 155)سورة الأعراف آية چں  ں  ڻ  ڱڳ   ڱ    ڱ  ڱ
 الضعف،و  بالقوة المشاق هذه" تختلف حيث المشاق في الإنسان يراعي والإسلام

 الشارع كتر  وقد ، والأعمال الأزمان وبحسب ، وضعفها ائمالعز  وقوة ، الأحوال وبحسب

 الناس من فكثير كالمرض الاجتهاد إلى موكولاً  كثيراً  ترك كما ، يجد ما على مكلف كل
 .(1) "الآخر عليه يقوى مالا على مرضه في يقوى
 الإكراه وحالات ، والسفر المرض أجل من المخففة النصوص في العلماء نظر وعندما 

 إلى ليالأص وضعه من الشرعي الحكم تغير عند متعددة نظرات لهم كانت ضطرار،والا

 عدمها أو الحرمة وقيام ، المحرم الدليل إعمال إلى نظر فبعضهم ، العذر أجل من هو ما
 . ومجازية حقيقة إلى للرخصة تقسيمات ذلك على وانبنى ،

                                     
 .215-213، صـ1إبراهيم موسى الشاطبي  ، الموافقات، دار الفكر، بيروت، د.ت ، جـ (1)
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 قبول في  لهورسو  الله لأمر يستجيب أن عليه نفسه تزكت الذي المسلم والإنسان   

  . عليها فرضت التي العبادات يؤدي حتى بها رخص التي الرخص
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ  تعالى الله قال

ھ  ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

 ( 155آية  )سورة البقرة   چې  ې

)سورة چٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  تعالى: الله وقال
 ( 25النساء   آية 

  . به الشريعة جاءت كما الرخصة وأخذ ، التخفيف عموم فالمراد
هَ  عَائ شَةُ  عَنْ  يَ اللَُّّ عَنـْ ر  صَنَعَ  :ارَض  ئًا  النَّبي   فَـبـَلَغَ  قَـوْم ، نْهُ عَ  فَـتـَنـَزَّهَ  ف يه ، فَـرَخَّصَ  شَيـْ

َّ  ذَل كَ   أَصْنـَعُهُ، الشَّيْء   عَن   ونَ يَـتـَنـَزَّهُ  أقَـْوَامٍ  بَالُ  مَا» قاَلَ: ثُمَّ  اللََّّ  فَحَم دَ  فَخَطَبَ  ،  النَّبي 
للَّّ ، لَأَعْلَمُهُمْ  إ نّي   فَـوَاللَّّ    .(1) «خَشْيَةً  لَهُ  وَأَشَدرهُمْ  با 

 فهو ،   ىالمصطف الحبيب منهج هو الله برخص والأخذ ، والسهولة اليسر إتباع إن

  . له خشية وأشدهم ، أنزل بما الناس أعلم

                                     
،    11م، جـ1115هـ ـ1415أحمد على العسقلاني  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري،المكتبة السلفية،القاهرة،  (1)

   .513صـ
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 ، لله الناس أخشى ذلك مع لكنه له غفر قد الله كان وإن " أعلمهم  والرسول
 .(1)" والخشية. التقوى غاية فهو رخصة أو عزيمة من فعله فما وأتقاهم
 فلا ربه زكاه  الله ،ورسول أنفسهم تزكت الذين صفات من والخشية فالتقوى لذا

  .  متابعته من بد
 وعدم الراحة، من قسطاً  الجسم لإعطاء الترويح إلى الجسم حاجة القرآن راعى ولقد

 اللهو، يتعدى لا نأ هو الترويح براءة في والمقياس " والتوتر الصرامة في كله الوقت قضاء

 .(2) لأخرى"ا والمخلوقات بالآخرين والألم الأذى ليلحق اللاهي سرور والترويح
  سببن: لأحدوالترويح واللهو المباح الذي يمارسه الإنسان المسلم 

  .   الله برسول الاقتداء : الأول 
  به. إلا تتم لا فوائد تحقيق ثانياً:  
 بالشريعة طالانضبا له تكفل التي الشرعية الضوابط ظل في اللهو ممارسة وتتم  

  المباح. واللهو الترويح هذا ويكون النفس، تتربي حتى الإسلامية
 الْأنَْصَار يَـّيْن   عُمَيْرٍ  بْنَ  اب رَ وَجَ  الله   عَبْد   بْنَ  جَاب رَ  رأَيَْتُ  قاَلَ: رَبَاحٍ  أَبي   بْن   عَطاَء   عَنْ 

بُهُ: لَهُ  فَـقَالَ  «فَجَلَسَ  أَحَدُهُماَ فأََمَّا» قاَلَ: يَـرْم يَان    فَـقَالَ  «نَـعَمْ » قاَلَ: «لْتَ؟أَكَس  » صَاح 

 فَـهُوَ  الله   ذ كْر   م نْ  ليَْسَ  شَيْءٍ  كُلر  " يَـقُولُ:  الله   رَسُولَ  سمَ عْتَ  أمََا ل لْآخَر : أَحَدُهُماَ

،  بَـيْنَ  الرَّجُل   وَمَشْيُ  فَـرَسَهُ، رَّجُل  ال وَتَأْد يبُ  امْرأَتَهَُ، الرَّجُل   مُلَاعَبَةُ  أرَْبَـعَة : يَكُونُ  إ لاَّ  لَع ب 
 .(3)" السَّبَّاحَةَ  الرَّجُل   تَـعَلرمُ وَ  ، الْغَرَضَيْن  

                                     
   .251، صـ13المرجع السابق ، جـ (1)
   .153ماجد عرسان الكيلاني ، مناهج التربية الإسلامية ، مرجع سابق ، صـ  (2)
   .261، صـ5نور الدين الهيثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د.ت، جـ  (3)
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 الله، ذكر من ،إنها ، محمودة الترويح من الألوان هذه أن على نـص الحديث فـفي "

 وإعداد ، الجسم بتقوية للجهاد كالاستعداد : كبرى أهدافاً  تحقـق لأنه إلا ذلك وما

(1) " الكسل نبذ على الإنسان وتعويد ، النفس
. 

 في سحةف الضعيف المكلف المخلوق لهذا وجعل " الإنسانية عةالطبي راعى والقرآن
  الأمر.

)سورة  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    چ  تعالى الله قال
 .(2)" أجله من الإنسان يكدح الذي ...الأسمى ( 155البقرة  آية 

 الراحة من شيئاً  يأخذ وأن ، والكدح الجد بعد للإنسان وتعالى سبحانه الله فأباح

 تجددها، إليها عيدوي ، نفسه بها ويحي ، نشاطه بها ويعيد ، جسمه به يريض ستجماموالا
 . وتوقده صفاءه له ويعيد ، عقله ويرح
 فكري أن الإنسان وعلى ، الجمال بآيًت المليء الكون إلى النظر يحث والإسلام 

 يحوي قرآنالو  ، الجمال إلى الأذهان ويشد ، حوله وفيما نفسه في الإبداع سر في دائماً 

 . الجمالية الناحية هذه يتضمن متكاملاً   تربويًً  منهجاً 
 تحقيق في دور لها والتي ، التربوية الانعكاسات على الضوء يلقي الكريم والقرآن

 "ولكن  ابه الله أمر لقد حتى عنها للإنسان غنى لا والتي  ، الزينة ومنها ، الأهداف

 .(3)والفساد" الفتنة إلى سبيلاً  تكون لا حتى الاعتدال و التوسط

                                     
 .43م ، صـ1111هـ ـ 1411يم  ، الفروسية ، دار التراث، المدينة المنورة  ،  محمد بن أبي بكر بن الق (1)
    .33م ، صـ1114هـ ـ1414خالد فهد العودة، الترويح التربوي،دار مسلم للنشر والتوزيع ، الريًض ،   (2)
ن الإسلامية س الأعلى للشؤو أحمد  فؤاد الأهواني ، القيم الروحية في الإسلام ، من سلسلة دراسات في الإسلام ، المجل (3)

 .115م، صـ1162هـ ـ 1352، وزارة الأوقاف ،القاهرة ، 
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 لها، ددح الذي الإطار عن يخرج لا حتى قواعد من يضبطها ما الفسحة لهذه وجعل

 الزينة يحل والإسلام ، والاعتدال التوسط بهذا النفس تتربى وحتى ، الهدف تفسد لا وحتى

 على مهنع وسوابغ قدرته آيًت من ويعده" الجمال الله ويصف ، يحرمها من ،ويزجر

 .(1) "عباده
پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  وتعالى سبحانه يقول حيث

 (46 آية الكهف )سورة چپ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 .(2)" لعبادةا محراب في الزينة تجب بل تفترقان ولا تتفقان والعبادة "والزينة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ  وتعالى: سبحانه يقول حيث

   (31 آية الأعراف )سورة چٺ  ٿ   ٺ        ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ

ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ   تعالى: وقال

 (61 آية القصص )سورة چٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ     ٺ
 والرثاثة لقذارةا من التنفير من لابد الجمالية التوجيهات هذه في الإنسان يدخل ولكي

 لخشوعا "ليس إذ ؛ لأصولا دون الأشكال في والخشوع الزهد واصطناع الهيئة شعث و

 في الدنئو  الشريف ترى أن الخشوع ولكن الرأس  وتطأطئ الخشن ولبس الخشن بأكل
 .(3) " عليك افترض فرض كل في لله وتخشع ، سواء الحق

                                     
هــ     1413عبد الجواد سيد بكر ، فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف ، دار الفكر ، القاهرة ،   (1)

   .244م،صـ1153
   .65م،صـ2111هــ 1421باعة والنشر، عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسلامية، دار نهضة مصر للط (2)
، 1م ، جـ2111هـ_ 1422محمد أحمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت،  (3)

   . 261صـ
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 هو النفس ابه تتزكى الذي  ولكن ، المطلوب ليس الخشوع في الخارجي المظهر فهذا

           . عليك الواجب الحق ،وإعطاء لله الخشوع
 والتشبه الناس لىع والتعالي التكبر دون والملبس الثياب بجمال يكون الجمالي فالمظهر 

  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ  تعالى قال .كما بهم نتشبه أن لنا يليق لا بمن

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  

 (.51 آية القصص )سورة چڌ  ڌ  
 هي الدوافع والانفعالاتية : تربية القدرات الإراد

 الإرادة هي القوة الثانية للقلب وهي الدوافع.   
، السلوك ط في الكائن الحي ، وتبدئ" الدوافع هي القوى المحركة التي تبعث النشا

 .(1)وتوجهه نحو  الهدف أو أهداف معينة "
 .(2)"وتعرف بأنها قوة المشيئة والاختيار "

 إلى قسمين رئيسين :  وتصنف الدوافع أو الإرادة  
 ( الدوافع الفطرية أو الانفعالات الفطرية )الأولية (: وهي التي تهمنا في هذه الدراسة. 1
 ( الدوافع المكتسبة 2

 الدوافع الفطرية :   
، "هي تلك الدوافع التي لم يكتسبها  الفرد من بيئته عن طريق الخبرة والمران والتعلم

 .(3)ة"د الفرد مزوداً به، لهذا فهي تسمى بالدوافع الفطريإنما هي عبارة عن استعداد يول

                                     
   .25محمد عثمان نجاتي ، القرآن وعلم النفس ، مرجع سابق ، صـ (1)
   .142ية ، مرجع سابق،صـماجد عرسان الكيلاني ، مناهج التربية الإسلام (2)
   .45مصطفى فهمي ، في علم النفس ، دار الثقافة ، القاهرة ، د.ت ، صـ (3)



 

- 14 - 

وتزبى هذه الدوافع الفطرية إذا نظمت نحو أهدافها التي خلقت من أجلها  ، وهذه 
 تساعد على التوافق من أجل حفظ الذات ، وبقاء النوع. 

 وتنقسم الدوافع الفطرية إلى ما يلي :   
 أولا : الانفعال أو دوافع الغضب: 

نفعال الغضب له جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي . فالغضب حينما إن ا
يتعدى أي فرد على حد من حدود الله  محمود من قبل الله ،و به يتربى الإنسان لأن 

 فيه  أمر بالمعروف ونهي عن المنكر .
أما الغضب السلبي فهو غضب من أجل إشباع شهوة ، وملذات النفس البشرية   

لقلب الحقد والغل والحسد وإضمار السوء والشماتة إلى غير ذلك من التي تولد في ا
 .(1)ألوان السلوك اللاسوي لذا فهذا نوع مذموم وغير مقبول

ومن الغضب المذموم حينما تضعف النفس والذي يــــــــ" سمى وهن ،ويكون نتيجة 
 . (2)"نيالهوان والاستضعاف ؛إذ فيه الهلاك والضرر بالجسد البشري والنوع الإنسا

 وبهذا النوع من الغضب لا تتربى النفس لأنها تبعت الشهوات. 
ية النفس هو الجانب الإيجابي الذي لحدود الله ، والذي ربوأما الذي يكون فيه ت

يته بر فيه  حسد ولا غل ولا هوان ، وبذلك لا يفقد الإنسان ت فيه الانفعال ،وليس
ب الحمية ، قل فينبعث حيث تجـن والعلنفسه ، فالغضب المحمود " ينتظر إشارة الدي

                                     
    .151م، صـ1113 -هـ 1413محمد محمود محمد ، علم المعاصر في ضوء الإسلام ، دار الشروق ، جدة ،  (1)
   .143ماجد عرسان الكيلاني ، مناهج التربية الإسلامية ، مرجع سابق ، صـ (2)
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وينطفئ حين يحسن الحلم ، وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله 
 ."(1)بها عباده ، وهو الوسط الذي وصفه رسول الله 

فالوسطية في الغضب لله سبحانه وتعالى وهذا يعتبر شجاعة ، " ولكي يتم علاج 
 ا يلي : الغضب في التربية الإسلامية بم

 ذكر الله سبحانه وتعالى .    (1
 ( قراءة القرآن الكريم ؛ إذ يبعث الطمأنينة في النفس . 2
 ( الانصراف للعبادة كأداء صلاة نافلة .   3
   .(2)( إجراءات تصحيح موقف الخطأ:  ـعن طريق التحكيم والمصالحة أو إزالة الضرر"4

گ  گ  گ          ک  ک      کژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ قال الله تعالى 

 ( 34)سورة فصلت آية چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  
 ثانياً : الانفعال ودوافع الخوف

الخوف له جانبان إيجابي من ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى ، وسلبي مثل 
الهلع والجبن وهو إفراط؛إذ "الخوف هو إحساس نفسي بالضيق مصحوب في أغلب 

 .(3)ء وظيفية معظم أداء أعضاء الجسم. "الأحيان بتغيرات أدا
  ک  ک  ک  کڑ   ڑچ ولقد وصف القرآن الكريم  الخوف بقوله تعالى 

ڱ  ں  ں    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

                                     
 ه1421محمد محروس الشناوي، بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي ، دار غريب ، القاهرة ،  (1)
   .345م، صـ2111-،
   .255-256المرجع السابق ، صـ (2)
 .63م ، صـ1112-هـ 1412عدنان الشريف  ، من علم النفس القرآني ، دار العلم للملايين ،بيروت ،  (3)
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ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 (11)سورة الأحزاب آية  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھھ
 صيبه جبن وهلع وهذا إفراط ، وحينما يضعففالخوف حينما يشتط الإنسان ي  

أو يتوقف يسمى تهور وهذه الحالتين تلحق بالإنسان الضرر  والخوف ، والخوف 
 (46)سورة الرحمن  آية چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ فضيلة كما قال الله تعالى 

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ  :وقال تعالى  

 (41-41آية)سورة النازعات   چئې  ئې     
فالله يكافئ العبد الذي يخاف قيامة بين يديه للحساب بالجنة ونعيمها ، لذلك 
جعل الورع والتقوى خصوصاً للخائفين من حساب الله يوم القيامة . لقوله تعالى 

ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  چ

ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم   

 (15-11)سورة الأعلى  آية چپ  پ  پ  پ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ وقال تعالى:

 ( 2)سورة الأنفال  آيةچڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ وقال تعالى

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 ( 15- 15 )سورة السجدة آيةچہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ۀ  ۀ  ہ  
فالخوف من الله يؤدي إلى تربية النفس ؛ إذ يجنبه ارتكاب المعاصي فيقيه غضب 
الله ، ويحثه على أداء العبادات، والقيام بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله كما " 

الى شعور الرجاء في عفو الله تع يؤدي إلى تحقيق الأمن النفسي؛ إذ يغمر المؤمن
 .(1)ورضوانه."

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ قال الله تعالى 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ ڀ  ڀ  ڀ  

 ( 31)سورة فصلت  آية  چٿ
فالإنسان المسلم الذي تربت نفسه يحقق صفة الوسطية ، فيلتزم الخوف  ويكون 

ياة ، حياة الأفراد والجماعات كمنهج ح صادقاً في قوله وعمله ومعاملاته مما يغرز في
وهذا المنهج هو الاستقامة عـلى الصراط المستقيم ، وأما الذين لم تتربى نفسه فيصيبه 
الطغيان والضعف ، وكلاهما يؤديًن إلى عدم طاعة الله سبحانه وتعالى ، والخروج من  

 كل أوامره وإتباع نواهيه.
بَانَ ي ـَ عَنْ  " عَ الشَّهَوَات  قُولُ: " الْخوَْفُ إ ذَا سَكَنَ الْقَلْبُ أَحْرَقَ مَ إ بْـراَه يمَ بْنَ شَيـْ وْض 

نْـيَا  نْـيَا عنه، وَأَسْكَتَ اللّ سَانَ عَنْ ذ كْر  الدر نْهُ، وَطَرَدَ رَغْبَةَ الدر  .(2)"م 

                                     
   .51م، صـ1113هـ ـ 1414مد عثمان نجاتي ، القرآن وعلم النفس ، دار الشروق ، القاهرة ، مح (1)
 ،حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد،شعب الإيمان ،أحمد الحسين البيهقي (2)

كتبة الرشد للنشر م،الهند -ة ببومباي أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفي
   .265، صـ2، جـ م2113-هـ 1423والتوزيع بالريًض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 
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والله سبحانه وتعالى جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة ، وكذلك الرجاء ، ومن 
ئى  ئى  ی   چالنافع هو ما اقترن به العمل . قال الله تعالى  وفعلم أن الرجاء  والخ

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  

پ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ بي  تج  تح  تخ   

 ( 61 -55)سورة المؤمنون  آية ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

المحبة رأسه الطائر ف" فالقلب أي القدرة الإرادية في سيرها إلى الله عزوجل بمنزلة 
والخوف والرجاء جناحاه ،وقيل أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف ، وغلبة الحب 

 .(1)فالمحبة هي المركب ، والرجاء حاد ينشد ، والخوف سائق ، والله الموصل بمنه وكرمه"
 -التعصب:

و الانفعالات" وهو يقوم على اعتقاد المتعصب أن قبض  التعصب من الدوافع
الحقيقة النهائية التي تدفع به إلى وجوب الالتزام الكامل برأيه أو مذهب أو جماعة  على

أو قبيلة أو فترة صريخية معينة مما يجمع عادة بيت الفضيلة والرذيلة والحسن والقبح 
 .(2)والخطأ والصواب"

وحتى تتربى النفس لابد لها من البعد عن التعصب ، وإحقاق الحق وعدم الانحياز 
 من التعصبات التي تؤدي إلى عدم تربية النفس .لأي 

   -أنواع التعصب: 
 ( التعصب للانتماء إلى البلد والقبيلة والقومية. 2( التعصب لمذهب             1

                                     
   .513،صـ1م،جـ2113هــ1421العربي،بيروت، محمد بن أبي بكر بن القيم،مدارج السالكين،دار الكتاب (1)
   .156م ، صـ2115 -هـ 1426تفكير الموضوعي ، دار القلم ،دمشق ، عبد الكريم محمد بكار ، فصول في ال (2)
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 ( التعصب للرأي وهو المهم في البحث  . 3                     
ب فيه؛ غير مرغو  فالتعصب من الأمور التي قام الإسلام بإبعاد الناس عنه ، وهو

إذ يؤدي إلى التفرقة بين الناس ، والبعد عن إحقاق الحق ، والإسلام يدعو التمسك 
 بالدين هو الواجب على المسلم أن يتمسك به . 

ے       ھ  ےچ ولقد صور القرآن هذه العصبية العمياء .قال الله تعالى 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                ۇ  ۆ  ۆ  

ۋ  ۅ        ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې           ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ 

 ( 45-45)سورة غافر  آية  چې  ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ومن هنا حمل القرآن الأتباع تبعة ضلالهم ، فقد منحهم الله القدرات والآلات ما 

 يمكنهم من إتباع الهدى ، فعطلوا ذلك ، وساروا في ركاب المضلين .
لنظر والتأمـل ، فالتعـصب ضرب مـن ضروب "  ويكون التعـصب فيما يقبل ا

 .(1)الأنانية ولا يكون مبني على أساس"
فالعقيدة مظهر من مظاهر الحياة الحرة الكريمة للأفراد فهو حق من حق الأفراد ، 
والتمسك بها من دلائل الخير في الفرد ودلالة على تزكية النفس ، "ذلك لأن العقيدة 

ماهير ييس لأهواء الفرد ونزعاته، و أقوى الروادع بين الجإن كانت دينية فهي اضبط المقا
والجماعات ، وإن كانت فكرية فهي دليل الوعي ، والوعي دليل الشخصية الحسية 

 .(2)"التي تعقل وتفكر

                                     
   .156المرجع السابق ، صـ  (1)
   .142م،صـ1111هـ ـ 1421مصطفى السباعي، أخلاقنا الاجتماعية،المكتب الإسلامي، بيروت،   (2)
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فليس عيباً أن يتمسك الإنسان بدينه ، ويعمل بعقيدته، بل العيب أن يعتنق ديناً 
 يضحي بأهوائه احتراماً لدينه ولقيمه. فلا يعمل به ، ولا يخضع لنظمه ، ولا 

ومن هنا نلمس سر عظمة التمسك بدين الله من أبي بكر رضي الله حين وقف 
ذلك الموقف الحازم الشديد حينما " ارتدت طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام ، 
ومنعوا الزكاة ، فنهض أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتالهم  فأشار عليه عمر رضي 

  عنه وغيره أن يفتر عن قتالهم ، فقال : والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونهاالله
  .(1)لقاتلتهم على منعها " إلى رسول الله 

َ رَسُولُ اللَّّ    يَ اللَُّّ عَنْهُ ، قاَلَ: لَمَّا تُـوُفّي  وَاسْتُخْل فَ أبَوُ بَكْرٍ  عَنْ أَبي  هُريَْـرةََ رَض 
َبي  بَكْرٍ: كَيْفَ تُـقَات لُ النَّ بَـعْدَهُ، وَ  ، قاَلَ عُمَرُ لأ  اسَ؟ وَقَدْ قاَلَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ م نَ العَرَب 

ُ، فَمَنْ قاَلَ:رَسُولُ اللَّّ   لَا إ لَهَ  : " أمُ رْتُ أنَْ أقُاَت لَ النَّاسَ حَتىَّ يَـقُولُوا: لَا إ لهََ إ لاَّ اللَّّ
ُ عَصَمَ م نيّ   سَابهُُ عَلَى اللَّّ  "، ف ـَإ لاَّ اللَّّ َقّ ه   وَح  قَالَ: وَاللَّّ  لَأقُاَت لَنَّ مَنْ مَالَهُ وَنَـفْسَهُ، إ لاَّ بح 

، وَاللَّّ  لَوْ مَنـَعُوني  ع قَالًا كَ  ال 
َ
انوُا يُـؤَدرونهَُ إ لَى فَـرَّقَ بَـيْنَ الصَّلاةَ  وَالزَّكَاة ، فإَ نَّ الزَّكَاةَ حَقر الم

 أَنْ رأَيَْتُ اللََّّ قَدْ فَـوَاللَّّ  مَا هُوَ إ لاَّ »لَقَاتَـلْتـُهُمْ عَلَى مَنْع ه ، فَـقَالَ عُمَرُ:   رَسُول  اللَّّ  
، فَـعَرفَْتُ أنََّهُ الَحقر   .(2)«شَرحََ صَدْرَ أَبي  بَكْرٍ ل لْق تَال 

هذا هو حقيقة التعصب ) التمسك ( الكريم للعقيدة والدين ، وتلك حدودها 
 وآثارها .

أما التعصب الذميم فهو أن تضطهد مخالفيك في العقيدة ، وتمتد عليهم ، وتسيء 
معاملتهم ، و تسلب أموالهم ، وتهين كرامتهم ، كما يفعل الجهلاء من أصحاب العقائد 

                                     
    .5، ط412، صـ2م،جـ1115هـ ـ 1415محمد أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء ، دار الفكر، بيروت ، (1)
 .13،صـ1محمد إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ، جـ (2)
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والديًنات ، فهذا سبيل الشقاء والخراب في حياة الأفراد ، ودلالة على عدم تربية 
 نه كل دين حق .النفس وتزكيتها، وهذا ما نهى ع
 تربية السمع والبصر :_ 

والسمع والبصر أدوات تتلقي العلم والمعرفة ثم ترسلها إلى القوى العقلية لتقوم 
بفهمها ووعيها ؛ إذ أن هذه الأدوات إذا كان يحسن استعمالها الاستعمال الذي 
خلقها الله من أجله ، فالقرآن الكريم يوجه إلى استخدام هذه الأدوات ويوضح 

  ئې  ئې   ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ المسؤولية التي عليها . قال الله تعالى 

 (. 36)سورة الإسراء  آية  چئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج   
والقرآن يربي الإنسان المسلم على أن يستخدم حـواسه في الخير الـذي خلقت من 

فالهوى  له نفسه " أجله ليكشف عن الحق والحقيقة ، ولا يستخدمها فيما تسول
والضلال والرغبات المنحرفة جعلت من العـيون لا تبصر،والأذن لا تميز بين الخـير والشر 

 .(1)فسقطت في غفلة لا تنتج معرفة يعتد بها "
پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ قال الله تعالى :

ٹ  ڤ             ٹڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ( 151)سورة الأعراف  آية   چڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ
فتربية السمع والبصر من كل المرئيات والمسموعات الفاحشة أو الخبيثة أو الضارة، 

ٹ  ٹ    ٿ   ٿ  ٿ﴿والتي يؤول إليها إفراز عناصر بشرية . وصفها القرآن الكريم 

 (. 15)سورة البقرة  آية ﴾ٹ  ٹ  

                                     
   .355م، صـ1115هـ ـ 1415أحمد الأسمر، فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء ،دار الفرقان ، عمان ، (1)
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عن النطق به ،و عمي عن رؤية الحق ،فهم لذا فهم "صم عن سماع الخير ، وبكم 
 . (1)لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه ، فلا يرجعون إليه"

ومـن خلال صمـمهم فـتراهم لا يستفيدون مما يسمعون ولا يقبلونه ، وهم بكم  
فاقدون للقدرة عن البيان والتعبير عنه ، وهم عمي لأنهم مشتتو البصر لا يستفيدون 

رون ، وهم فاقدون البصر عن النظر الموصل للعبرة التي تؤديهم إلى الهدى ، مما يبص
 وفاقدون للبصيرة .

ڇ   ﴿لذلك من أراد أن يربي بصره فليلتزم ما أمره الله به . قال الله تعالى: 

ژ   ژ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

  ( 31)سورة النور  آية ﴾ڑ  ک  ک  
دوافع كثيرة منها دافع الطعام والشراب ، دافع التملك ، دافع الإنسان يولد مزوداً ب

الخلود ، دافع النكاح ، وتطلق عليها شهوة الطعام والشراب " والحكمة من شهوة 
الطعام والشراب الحفاظ على الجسد ، والحكمة من شهوة النكاح المحافظة على النوع 

 .(2)البشري"
يان، ه أصبح في حالة سرف وإفراط وطغفالإنسان إذا اتبع شهواته ، وطغت علي  

أما إذا قتر وفرط فيها ، ورغب عنها أصبح في حالة ضعف وخور ، وهذه الحالتين 
تعرض الجسد إلى خطر لضياعه ،وبسبب الشهوة وعدم الرغبة في النكاح ينقطع 

 الجنس البشري . 

                                     
م،  2112هـ ـ1423مؤسسة الرسالة ، عبد الرحمن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،  (1)

 . 44صـ
   . 151ماجد عرسان الكيلاني ، مناهج التربية الإسلامية ، مرجع سابق ، صـ (2)
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 -النتائج :
ورية  لأفراد ية وهي ضر ( أكد القرآن على تربية النفس ، وبيان الفلاح بهذه الترب1

المجتمع إذ بها تصلح الحياة ،ويعيش الأفراد في المجتمع متاع حسن  في الدنيا و سعادة 
 في الآخرة .

حث عليها  ( ورد مصطلح التربية في القرآن وهي جزء من رسالة المصطفى 2
 الإسلام بغية ارتقاء الإنسان إلى أهل الله وطاعته .

وه ل التربية الذاتية والتربية المستمرة ليحقق ما يرج( تزكية النفس مصطلح يشم3
 الإنسان من متاع حسن في الحياة الدنيا، وسعادة الآخرة.

 التوصيات :ل
( أن تكون تربية النفس أحد أهم الأهداف التربوية والتعليمية ، وغايتها العليا التي 1

  القرآن الكريم .في يتوخى تحقيقها في العملية التربوية من خلال عناصرها التي جاءت
( توجيه الأئمة والدعاة وأهل العلم إلى الاهتمام بتربية النفس بهدف تحذير الأمة من  2

، وأخلاق، ومعاملات، والالتزام تكل ما يخالف الله ورسوله من عقائد، وعبادا
 والتمسك بالعقائد والعبادات والأخلاق  والمعاملات التي جاءت في القرآن. 
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 والمراجع فهرس المصادر
 إبراهيم عصمت مطاوع ، أصول التربية ، دار المعارف ، القاهرة ، د.ت . -1
ه 1423أبو الحسن علي الندوي  ، ربانية لا رهبانية ، دار ابن كثير ، دمشق ، -2
 م  .2112ـ 
ه: حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديث،شعب الإيمان ،أحمد بن الحسين البيهقي -3

تار أحمد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مخ، الحميد حامدالدكتور عبد العلي عبد 
بالريًض  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،الهند -الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

 .م 2113  -هـ  1423بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 
رقان ، عمان ،دار الفأحمد رجب الأسمر ، فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء  -4
 م.1115هـ ـ  1415، 
أحمد فؤاد الأهواني ، القيم الروحية في الإسلام ، من سلسلة دراسات في الإسلام  -5

 م.1162هـ ـ 1352، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ،القاهرة ،  

 -ؤوط رنق: شعيب الأيق،تح مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد محمد بن حنبل  -6
 1421مؤسسة الرسالة، ،د عبد الله بن عبد المحسن التركي  ،عادل مرشد، وآخرون

 .م 2111 -هـ 
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 التربية بالقرآن الكريم
 )المفهوم، والأسس، والضوابط(  

 
    

 إعداد:
 د. محمد مصطفى أحمد شعيب

 البحوث والمناهج بالهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، بجدة قسمرئيس 
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 ث بحملخص 
 )التربية بالقرآن الكريم، المفهوم، والأسس، والضوابط( 

جامعة  ملتقى التربية بالقرآن الكريم )مناهج وتجارب( والمنعقد في للمشاركة بها في :
ر/ محمد مصطفى أحمد هـ . للدكتو 1436/ 23/4 -22أم القرى بمكة المكرمة في 

شعيب/ رئيس قسم البحوث والمناهج في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم/ وممثل 
 الهيئة في المؤتمر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا 
ظيم من ع محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فإن تربية النفس وتزكيتها مقصد

لا و مقاصد هذه الشريعة، وهدف  من أهداف بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، 
لقرآن الكريم هو أعظم وأهم وسيلة لتربية النفس وتزكيتها، كيف لا ، والله شك في أن ا

،  [1]الإسراء:  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ جل وعلا يقول: 
خلاق، والتشريعات، والأفالقرآن يهدي للتي هي أقوم  في كل شيء، في العقائد، 

 ہ ہ ۀ ۀ﴿وطرائق التربية والتزكية، وفي كل شيء، وقال تبارك وتعالى: 

 .[52]الإسراء:  ﴾ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
والقرآن هو معين التربية الأول، وعندما تتأمل القرآن تجد أن مادة )الرب( قد 

ية النفس بشأن تربتكررت فيه أكثر من ألف مرة، مما يدل على عناية القرآن الكريم 
وتزكيتها، وقد تعرضت في هذا البحث بإيجاز للمحور الأول من محاور الملتقى: )التربية 
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بالقرآن؛ المفهوم والأسس والضوابط(، فبينت فيه من خلال التمهيد: الحاجة إلى التربية 
 القرآنية وأهميتها، ومسيس الحاجة إليها.

 .بية القرآنية، وبينت ماهيتهكما تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم التر 
 وعددت في المبحث الثاني: بعض أسس التربية القرآنية الفريدة الفذة.

 وفي المبحث الثالث: تحدثت عن شيء من ضوابط التربية القرآنية.
 ولخصت في الخاتمة أهمَّ ما تطرق له البحث. 

ق حكل ذلك بإيجاز اقتضته ظروف الملتقى وضوابطه، وإن كان الموضوع يست
البسط، ولعلي بإذن الله جل وعلا أعود إلى أصول هذا البحث ومسودته لأحاول 

 توفيته حقه بمزيد من البحث والاستقصاء.
 هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

 
 
 وكتبه / د . محمد مصطفى شعيب              
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 ه نعميوافي حمداً سبحانه  هخلق فسوى، والذي قدر فهدى، أحمد الحمد لله الذي
 هلى عبدعه، والصلاة والسلام وعظيم سلطان هيليق بجلال وجه ، حمداً هويكافئ مزيد

عالمين، رحمة لل ه ربهصاحب الخلق العظيم، والقلب الرحيم، من أرسل محمد  هورسو 
ه إلى يوم هديه واتبع سنت هداية للبشرية أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار علىو 

 :بعدالدين، و 
 ٺ﴿مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة، قال تعالى: فإن تربية النفس وتزكيتها 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

عظم أهو لقرآن الكريم ولا شك في أن ا (1)﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ٺ ٺ ٺ﴿وأهم وسيلة لتربية النفس وتزكيتها، كيف لا، والله جل وعلا يقول:

فالقرآن يهدي للتي هي أقوم  في كل شيء، في العقائد، ، (2)﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ
والتشريعات، والأخلاق، وطرائق التربية والتزكية، وفي كل شيء، وقال تبارك وتعالى: 

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 .(3)﴾ۓ

                                     
 .2آية الجمعة: سورة  (1)
 .1 آية الإسراء:سورة  (2)
 .52آية الإسراء: سورة  (3)
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نور الذي أشرقت له القرآن هو معين التربية الأول، وهو مصدر الهدى والو 
 ،الرحمة الكبرى التي بها صلاح جميع المخلوقات، وهو شفاء الصدورالظلمات، وهو 

غة، النعمة الباقية، والعصمة الواقية، والحجة البالوطمأنينة القلوب، إنه نور الأبصار، و 
 .والدلالة الدامغة، كيف لا وهو كلام الحق جل وعلا؟!

 وقد، ةلف مر أكثر من أفيه قد تكررت وعندما تتأمل القرآن تجد أن مادة )الرب( 
أن الرب هو المربي الذي يسوس من يربيه ويدبر أمره، وعلماء اللغة المفسرون ذكر 

 .وربوبية الله للإنسان تظهر بتربيته إيًهم
وهذا يدل على عناية القرآن بشأن تربية النفس وتزكيتها، ويؤكد لنا كذلك أهمية 

وضوعات والمحاور رب( وأهمية الممناهج وتجا –هذا الملتقى )ملتقى التربية بالقرآن الكريم 
التي طرحها للدراسة والبحث، وقد رأيت أن أسلط الضوء بإيجاز على المحور الأول من 
محاور هذا الملتقى، والذي عنوانه )التربية بالقرآن ؛ المفهوم والأسس والضوابط(، 

لاثة ثمن خلال خطة تحتوي على تمهيد، و  –بإذن الله تعالى  -وسأتناول هذا الموضوع 
 مباحث رئيسة، وخاتمة، وذلك على النحو التالي: 

 التمهيد: وأتناول فيه الحاجة إلى التربية القرآنية وأهميتها.
 المبحث الأول: مفهوم التربية القرآنية .

 المبحث الثاني: أسس التربية القرآنية.
 المبحث الثالث: ضوابط التربية القرآنية.

 دراسة.الخاتمة وتشتمل على أبرز نتائج ال
 هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين .
 كتبه /                                                            

                                                                 د. محمد مصطفى أحمد شعيب                                             
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 التمهيد
 )الحاجة إلى التربية القرآنية وأهميتها( 

  :ن البشرية منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا قد عرفت منهجين للتربية لا ثالث لهماإ
الذى أنزله الله على أنبيائه ورسله ليبينوا للناس ما نزل  ي: المنهج الإله أحدهما

  .اليهم
صورات الناس لت واعه، وتعدد أغراضه، تبعاً : المنهج الأرضي على اختلاف أن والثاني

مهما اختلفت وتنوعت تصورات  وهي والإنسان، ولطبيعة الفرد والمجتمع،  لطبيعة الحياة
لتوازن اقدة لف تبقى قاصرةً عن تحقيق التربية المثلى للفرد أو المجتمع، وهي -اهجميع -فإنها 

 رة. كل منهج من مناهج البشر القاص  ا شأنوالاعتدال، شأنه
كل   ل وفيمجال التربية، ب فيتعالى من هنا كانت الحاجة ماسة إلى معرفة منهج الله 

اة؛ بغية امتثاله وتطبيقه وجني ثماره غضة طرية في واقع الحي ،مجال من مجالات الحياة
 استقامة وصلاحاً، وسعادة ورضى، وطمأنينة ورقُ ي. 

 هدي النبوية، من بعد عنولا يخفى ما كانت عليه حال البشرية، قبل البعثة 
، والجهل اً شياوالظلم ف ،على حياة الناس ناً الرسالات السماوية، فقد كان الشرك مهيم

، ولم يكن لهم عاصم من دين أو خلق، ولا ، والفسوق منتشراً ، والفساد ظاهراً عاماً 
 تحكمه شريعة الغاب، يأكل ة، عالم  وءنظام، ولا وازع من وعى أو مر قانون أو رادع من 

 ،دعا إلى التوحيدفبالهدى والنور،   محمداً نبينا فبعث الله  ،الضعيف منهمالقوي 
ة من  النفوس تربية فريدوقاوم الظلم، وأباد الجهل، وأزال الفساد من الأرض، وربىَّ 

، تلك التربية التي أخرجت لنا خير جيل عرفته البشرية، جيل الصحابة الكرام نوعها
 رضوان الله تعالى عليهم.
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لإنسان، فهو ن النظرة الصحيحة لم، بشريةلنفس الل وانطلقت تلك التربية الفريدة
 ک ک الى: ﴿تفضيلاً، قال تع ن خلقمم وفضله على كثيرٍ  تعالى، مه اللهكرَّ   مخلوق  

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .(1)﴾ ں ں ڱ ڱ
ع من الضار، يز النافميبالعقل لسبحانه وتعالى مه كرَّ   ،محل العناية الربانيةنسان الإف

ويحقق عبادة الله في الأرض، ويتحلى بمكارم الشريعة، من عرف الخير من الشر، يو 
طهارة النفس، وجميل الأخلاق، والحكمة، والعفة، والصبر، والعدل، والإحسان، 

 وغيرها من مكارم هذه الشريعة وفضائلها.
طرته في ف ركزوتأكيد ما  لإقرارالرسالات السماوية  -سبحانه  - رسل لهأكما 

ظه وتسخير وحف تهوأنعم عليه بشتى النعم، وأحاطه بعناي، من معرفة ربه وخالقه
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿قال تعالى:؛ملائكته

 . (2)﴾ھ
، وجعله خليفة فيها لعمارتها، وتحقيق عبودية الله ،وسخر له جميع ما في الأرض

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ونشر الخير، وإقامة العدل، ودفع الظلم، قال تعالى: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .(3)﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
                                     

 .51سورة الإسراء: آية  (1)
 .11( سورة الرعد: آية 2)

 . 31ية سورة البقرة: آ (3)
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الكون، وكل ما فيه مسخَّر لأجل منفعته وخدمته، وقد خلقه والإنسان سيد هذا 
؛ قال الراغب  -الدنيا والآخرة  -الله تعالى من بين سائر الكائنات خلقة تؤهله للدارين

 لأحياء،ا من أنواع ثلاثة أوجد الى قدتع الله أن وذلك»: -رحمه الله  -الأصفهاني 
ني: الملائكة يع -الأعلى الملأ وهو الآخرة للدار ونوعاً  الحيوانات، وهي الدنيا لدار نوعاً 

 الحيوانات، وهو وضيع جوهرين؛ بين واسطة فالإنسان الإنسان، وهو للدارين ونوعاً  ،-
 البدنية الشهوة في ناتكالحيوا وجعله العالمين، قوى فيه فجمع الملائكة، وهو ورفيع

 في لائكةوكالم الحيوانات، أوصاف من ذلك وغير والمنازعة والمهارشة والتناسل والغذاء
  الشريفة. الأخلاق من ذلك ونحو والوفاء ، والصدق الرب وعبادة والعلم العقل

 فة فيها،الأرض والخلا وعمارة لعبادته خلقه لما تعالى أنه ذلك: في الحكمة ووجه
 خُلق لو فإنه ،القوتين له يجمع أن الحكمة اقتضت جنته، في لمجاورته ذلك عم وهيأه

 لذلك يصلح لم كما وخلافته، تعالى الله لعبادة صلح لما العقل عن معرىّ  كالبهيمة
 لم البدنية الحاجة عن معرَّى كالملائكة خلق جنته، ولو ودخول لمجاورته ولا البهائم،
: وابهمج في تعالى قال حيث الملائكة، لذلك يصلح لم كما أرضه، لعمارة يصلح

 فيو  القوصن، له تجمع أن الإلهية الحكمة فاقتضت ؛(1)﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿
 نبه كما عبثاً  لقيخُ  لم وأنه وأخرويٌّ، دنيويٌّ  الإنسان أن على تنبيه الجملة هذه اعتبار

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ :بقوله عليه الله

﴾(2)»(3). 

                                     
 . 31سورة البقرة: آية  (1)
 . 115سورة المؤمنون: آية  (2)
 (.   35، 35السعادتين، )ص  وتحصيل النشأتين الراغب الأصفهاني، تفصيل (3)
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ب، الحقة لله، وخلافة الأرض وعمارتها على الوجه المطلو وتحقيق الإنسان للعبودية 
لا يكون إلا بتربية الإنسان وتهذيبه، فرداً وجماعةً وأمَّةً، ومن هنا كانت التربية القرآنية 
فريضة في أعناق الجميع، وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده، ويؤديها المربون 

 لأنفسهم ولغيرهم.
يم التام تحكيم شريعة الله في جميع أقواله وأفعاله، مع التسل إنها تربية الإنسان على

 ۈ﴿والانقياد المطلق لها، ومن دون أن يجد أدنى حرجٍ في نفسه تجاهها؛ قال تعالى:

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .(1)﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى
إنها تربية الإنسان على التوحيد والعقيدة، والإيمان بالله واليوم الآخر والرسل 

لائكة والكتب والقدر خيره وشره، وتربيته على العمل الصالح، والتطبيق والامتثال والم
عاون لتعاليم الشريعة، وتربيته على الدعوة إلى الله والتواصي بالحق مع أفراد مجتمعه، والت

على تحقيق عبودية الله في الأرض، وتربيته على الصبر بكل أنواعه، صبر على طاعة 
 منه الصبر في إحقاق الحق ومحاربة الباطل، وتحمل تبعات ذلكالله تعالى، ويدخل ض

الطريق أيًً كانت شاقةً ومؤلمة، وصبر عن معاصيه، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وبمثل 
هذه التربية ينجو الإنسان من الخسارة، ويحقق الفوز والنجاة بإذن الله تعالى؛ قال الله 

 ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ﴿تعالى: 

 . (2)﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

                                     
 . 65سورة النساء: آية  (1)
 . 3-1سورة العصر: الآيًت  (2)
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إنَّ المصائب التي تنزل بالمجتمع الإنساني عامة، والكوارث التي تصيب المجتمعات 

الإسلامية خاصة، وظلم الإنسان للإنسان، واحتكار الأمم القوية لخيرات الأمم 

الضعيفة، كل ذلك نتيجة لسوء تربية الإنسان، والانحراف به عن فطرته وطبيعته، وعن 

 ن خلال تطبيقه لتعاليم ربه، وامتثاله لشريعته.ابتغاء كماله م

ولا نجاة ولا صلاح للبشرية، إلا بالعودة إلى تربية الإنسان تربية إسلامية قرآنية، 

فالإسلام هو المنهج الرباني المتكامل والمتناغم مع فطرة الإنسان، وقد أنزله الله جل وعلا 

وجه  ليجعل منها خير نموذج علىلصياغة الشخصية الإنسانية صياغة متزنة متكاملة، 

الأرض، يحقق العدالة الإلهية في المجتمع الإنساني، ويستخدم ما سخَّر الله له من قوى 

 الطبيعة، استخداماً معتدلاً متوازناً، لا غلو فيه ولا شطط، ولا تقصير فيه ولا تفريط.   

والشهوات  ،فالتربية القرآنية ضرورة حتمية لتخليص البشرية من التيه والضلال

 والشبهات، والظلم والقهر والاستبداد الذي تعيشه البشرية بابتعادها عن تعاليم الوحي.
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 المبحث الأول: مفهوم التربية القرآنية
 المطلب الأول: معنى التربية لغة واصطلاحاً:

مة إذا رجعنا إلى كتب اللغة ومعاجمها، تبين لنا ثلاثة معاني رئيسة لكل التربية لغة:
 بية:التر 

أولها: الزيًدة والنمو والعلو، تقول: ربا يربو، بمعنى: زاد ونما، ومنه كلمة )الربا(؛ لأنه 
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿زيًدة على رأس المال، ومنه قوله تعالى: 

  .  الربوة هي المكان المرتفع، و (1)﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
: نشأ وترعرع، أي ،-بوزن خفي يخفى  -: ربى يربى ، تقول : النشأة والمعنى الثاني

 ومنه قول ابن الأعرابي:   
 فمن يك سائلًا عني فإني ... بمكة منزلي وبها ربيت.                

عنى: أصلحه بم –بوزن مد يمد  -والمعنى الثالث: الرعاية والإصلاح، تقول: ربَّ يرب
 (الرب)و وتولى أمره، وقام عليه ورعاه، وتقول: رببت الأمر أربه رباً، ورباباً: أصلحته،

، مرهو دبر أموم ،لأنه مصلح شؤون خلقه ؛بمعنى القيم والمصلح، والله تعالى هو الرب
  .التي تتعهدها (ة الدارربه )لأنها تتكفل بشأن من تحضنه، ومن ؛بمعنى الحاضنة (الربيبةو)

هذه معاني عامة لهذا الأصل الثلاثي )ربا(، والفعل المزيد عليه بحرف هو الفعل 
(، وم  أو - مادة التربية ؛ ونلحظ في هذه المعاني أن(2)صدره القياسي )تربية()ربىَّ

 ليه.إ والإضافة للموجود، الإصلاح أي: والإصلاح، تدور على الزيًدة – التربيب

                                     
 .  31سورة الروم : آية  (1)
 الحديث غريب في (؛ وابن الأثير، النهاية15/115) اللغة، ،تهذيب(؛والهروي1/131انظر: الجوهري، الصحاح،) (2)

 (.2/463العروس، ) (، والزبيدي، صج316 -14/314العرب، ) ؛ وابن منظور، لسان(151، 2/151)والأثر، 
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 : والتربية اصطلاحاً 
ع ومعنى التربية يشبه عمل الفلاح الذي يقل: » -رحمه الله  -قال الإمام الغزالي

 . (1)«الأجنبية من بين الزرع، ليحسن نباته، ويكمل ريعه الشوك، ويخرج النباصت
بليغ الرب في الأصل بمعنى التربية، وهي ت»:  -رحمه الله  -وقال الإمام البيضاوي

  .(2)«الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً 
 الرب في الأصل: التربية، وهو إنشاء»:  -رحمه الله  -الراغب الأصفهانيوقال 

 .(3)«إلى حد التمامالشيء حالاً فحالًا 
ن جميع تنشئةُ وتكوينُ إنسانٍ سليم مُسلم متكامل م»وعرَّف بعضهم التربية بأنها: 

نواحيه المختلفة، من الناحية الصحية، والعقلية، والاعتقادية، والروحية، والإدارية، 
 .(4)«والإبداعية

 الصحيحة المثمرة تتكون من عدة عناصر، وهي:والتربية 
  .وهو ما يسمى بالتخلية ،الكدوراتالشوائب و لنفس من : تصفية اولالأ
ويدخل في  ،وهو ما يسمى بالتحلية ،: تعليمها ما ينفعها في الحياة العمليةنيالثا

المواهب والقدرات والإمكانيات لدى الشخص، واستعداداته كلها، وهي  ذلك: تنمية 
 كثيرة متنوعة.

لى ما فيه في ذلك: توجيه الفطرة إ الثالث: المحافظة على الفطرة ورعايتها، ويدخل
 صلاحها وكمالها اللائق بها.

                                     
 (.125الولد،  )ص  الغزالي، أيها (1)
 (.1/25التنزيل، ) البيضاوي، أنوار (2)
 (. 336ص المفردات، ) الأصفهاني، الراغب(3)
 (. 21أهداف التربية الإسلامية وغايًتها، )ص  يًلجن، مقداد (4)
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لبيضاوي: ا الرابع: التدرج، فالتربية تحتاج إلى وقت وتدرج، وهذا واضح  في قول
 . «فحالاً  حالاً »وقول الراغب:  ،«فشيئاً  شيئاً »

 تمامالاه، ومهمتها: (آدم عليه السلام)والتربية نشأت منذ نشأ الإنسان الأول 
التربية  ، فيةروحفسية، والالن، و يةعقلال، و البدنية :جوانبه وتزكيته في كافةكائن البشري لبا

 البدنية، واكتمال قوته نمو الإنسان به يكون من خلال الاهتمام بمابالظاهر  كما تعنى
العقلية بما يوحيه و  ، من خلال الاهتمام بحالته الروحية والنفسيةعناية بالباطن فهي أشدر 

الشريعة،  مو علب ، ويزكي له روحه ونفسهفطرتهله ليكمل نسان بواسطة رسله، الله للإ
  .بها هوعملبتعلمه لها 

 والجسم يمالسل العقل بتكوين الغرض من التربية هو الإعداد للحياة الفاضلةف 
رية إلى هداية البشو  الكريمة، الأخلاق من متينة أسس على الشخصية وبناء السليم،

 ما قال سبحانه:، كإذ هي الغاية من الخلق تعالى، ي تقوم بعبادة اللهربها ومعبودها، ك
 .(1)﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

تالي حصول السكينة والطمأنينة للنفس الإنسانية، وبال ثمرتها:و الغاية من التربية و 
  .لسلاموينتشر في أرجائه العدل وا ،قيام المجتمع الفاضل الذي يسوده الحب والوئام

  

                                     
 . 56سورة الذاريًت: آية  (1)
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 التربية القرآنية المطلب الثا :
 الأساس الأول للتربية والثقافة في المجتمع هومما لا شك فيه أن القرآن الكريم 

معاملات و  ،لمسلمين فيما يقرره من عقائد وعباداتلهو المثل الأعلى و الإسلامي، 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿قال تعالى:  ؛وقصص وحكم وأمثال ،وأخلاق

 . (1)﴾...ٿ
وتهذيب  علمكتاب تربية و   ذاته فإنه في الوقت تشريع،عقيدة و كتاب وإذا كان القرآن  

 ، فصارت جزءاً سياً قد إلهياً  ، وميزة القرآن في هذا المجال أنه ألقى على التربية ثوباً وإصلاح
قراءة وال ﴾اقرأ﴿ كان أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى:من الدين والعبادة، ولأمر ما  

وكلمة  (2)﴾ ڇ ڇ چ چ چ﴿ولى من القرآن: الآية الأ كانتباب العلم والتربية، و 
 وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .ذات صلة قوية بالتربية،  ربَّ كَ﴾﴿

وانب الكريم بأنها تشمل جميع الجالتربية الإسلامية المستمدة من القرآن تتميز و 
  .لقلوب والأرواحكما تهتم با ،لحواس والعقولفهي تهتم با، الإنسانية

؛ قال للتأموافي النظر  -كالسمع والبصر-استخدام الحواسفالقرآن يدعو إلى 
  .(3)﴾ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ﴿ :تعالى

جل  ، وتحصيل العلم والمعرفة؛ قالوالتفكير ،ويدعو إلى استخدام العقل للإدراك

 ې، وقال سبحانه: ﴿(4)﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿ :وعلا

                                     
 .  1سورة الإسراء: آية  (1)
 .  1سورة العلق: آية  (2)
 . 36سورة الإسراء:  (3)
 .12، وسورة النحل: آية 4سورة الرعد : آية  (4)
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 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 جح  ﴿ال سبحانه: ، وق(1)﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿، وقال تعالى: (2)﴾ خح خج حم حج جم

، (4)﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿تعالى:،وقال (3)﴾ڌ
 . (5)﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿: وقال تعالى

تح رباني، ، وتعليم وفويدعو إلى تطهير النفس والقلب ليكون هناك إشراق روحي
، (6)﴾ئح ئېئىئىیییئج﴿:وعلا جل الله قال

كم الحق كشف لي اً نور  :أي (7)﴾فلُر قاَنً  لَكُم   يََ عَل   اللََّّ  تلَتلَّقُوا إِن  ﴿ وقال سبحانه:
 .من الخطأ والصوابمن الباطل، 

إن القرآن الكريم يخاطب أعماق الفطرة، ويستجيش الوجدان، ويحرك القلوب الحية، 
لوبه سقد بلغ من إعجاز القرآن الكريم، وأو  ،د الله جل وعلاوالعقول النيرة،  لتوحّ  

 يتحولوا حتى لا استماعهالرائع الخلاب أن خاف المشركون على قلوبهم وأنفسهم من 
بعض لكانت وصية بعضهم لومن الكفر إلى الإيمان، حتى  من الشرك إلى التوحيد، 

                                     
 .46سورة الحج: آية  (1)
 .231: آية سورة البقرة  (2)
 .252سورة البقرة:  (3)
 . 11سورة الملك: آية  (4)
 .22سورة الأنفال: آية  (5)
 . 252سورة البقرة: آية  (6)
 . 21سورة الأنفال: آية  (5)
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 ے ے ھ﴿ :ألا يسمعوا للقرآن؛ قال تعالى - كما حكى الله عنهم -الآخر

 .(1)﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 -رهمرغم كف -ب، عندما تعلم أنَّ كفار مكة سجدوا لله وإنك لتعجب كل العج

نة في الس ،في يوم من أيًم شهر رمضان المبارك قد ذهب النبي تأثراً بروعة القرآن؛ ف
لس يجحيث مة، المكر الخامسة من البعثة المحمدية المباركة، إلى بيت الله الحرام في مكة 

عليهم القرآن الكريم، وافتتح بسورة قرأ ي النبي  أخذالسادة والكبراء من المشركين، و 
ب، مس القلو النجم، وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب، يستجيش الوجدان، ويلا

أنصت المشركون جميعاً لكتاب الله، وانشغلوا عن كل شيء لقد ويحرك العواطف، 
ب، و وفيها قوارع تطير لها القل ،آخر السورةحتى وصل  سماع القرآن، وقرأ النبي ب

 ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گ ک﴿وتأخذ بالألباب: 

 ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ

 لله ودجإلا وهم س نفسهمبأالمشركون  شعرلم يو ساجداً لله،  النبي  خرَّ ف ؛(2)﴾
، تأثراً وا ساجدين للهخرّ ، لم يتمالك المشركون أنفسهم فخلف رسول الله! إي وربي

 .!يتلوه رسول الله كيف لا وهو كلام الله و بروعة القرآن وبهائه وجلاله، 
...( ثم روى  ،باب سجود المسلمين مع المشركينفي صحيحه: ) وقد بوَّب البخاري

 معه وسجد ،بالنجم سجد  النبي أن عنهما الله رضى عباس ابن عنبسنده 
  . (3)والإنس ،والجن ،والمشركون ،المسلمون

                                     
 .26سورة فصلت: آية  (1)
 . 62 -55سورة النجم : الآيًت  (2)
 (.2/41( )1151، )باب سجدة النجم( رواه البخاري في صحيحه، كتاب سجود القرآن، 3)
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 د  أح يرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقق  أن النبي: ابن مسعود عن كما روى 
 .(1)من القوم إلا سجد

ذي لا ها العينهو ملتربية الإسلامية، و ل الأول والأساسيصدر هو الم القرآن إنَّ 
له  والنور الذي أشرقتالذي يمحو الله به الجهالة والضلالة، وهو الهدى ينضب، 

ار من لوقات، وهو نور الأبصالظلمات، وهو الرحمة الكبرى التي بها صلاح جميع المخ
عماها، وشفاء الصدور من أذاها، كلما ازدادت فيه الأبصار تدبراً وتفهماً وتفكيراً 

، كيف لا وهو كلام الله رب العالمين، وهو زادها القرآن هداية واستقامة وتبصيراً 
 ائهكلامه وشرعه الذي أوحاه إلى أنبي خلال للإنسان والمربي له، من سبحانه الخالق

 ورسله.
، ولما استنكر الكفار نزول في تربية النبي   -لا تخطئه العين-ك القرآن أثراً لقد تر 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿القرآن مفرَّقاً على الحوادث والأزمان، ردَّ الله عليهم بقوله: 

، (2)﴾ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
 بن سعد ، فعنوشهدت السيدة عائشة رضي الله عنها بأثر القرآن في حياة النبي 

 الله رسول بخلق أخبريني المؤمنين، أم يً: فقلت عائشة، أتيت: قال عامر، بن هشام
، ڱ ڱ﴿: وجل عز قول الله القرآن، تقرأ أما القرآن، خلقه كان»: قالت 

 .(4( )3)﴾ ں ڱ

                                     
 (.2/41( )1151، )باب سجدة النجم( رواه البخاري في صحيحه، كتاب سجود القرآن، 1)
 . 32سورة الفرقان:  آية  (2)
 .4سورة القلم: آية  (3)
 .«صحيح حديث»(، وقال محققو المسند : 141، 41/145( )24611رواه أحمد في مسنده، ) (4)
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في حله وترحاله، وسلمه وحربه، وغضبه ورضاه، وهو وحده أو  وحياة الرسول 
ه بل حياته كلها في كل أحواله وأوقاته، تشهد بما شهدت بمع أهله أو بين أصحابه، 

، فلم يخرج عن «كان خلقه القرآن» من أنه  -بل والناس جميعاً  -السيدة عائشة 
 . تعاليم القرآن وإرشاداته طيلة عمره قيد أنملة 

 جيل ةتربي على أشرف فقد الأمة بالقرآن، لهذه الأول المربي هو  الله ورسول
يصبوا إليها   القمة التي، حتى ارتقوا إلى متكاملةشاملة  تربية لقرآن الكريمالصحابة با

 مثيلاً  لها خالتاري يشهد لم عجيبة فريدة ظاهرة الجيل ذلك فكانبني الإنسان، كلر 
 العربي الإنسان بناء يعيد بهذا القرآن أن النبي الكريم  استطاع فقد الآن، حتى

 ماعي،والاجت والأخلاقي والعقائدي الفكري حرالتص ظلمات من ويخرجه الجاهلي،
 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿النفس؛ قال تعالى:  وسماحة الخلق وسمو والمعرفة الإيمان نور إلى

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(1)﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
ياة، هذا القرآن إلى منهج ح واستطاع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تحويل

ها كانوا إذا تعلموا عشر آيًت لم ينتقلوا عنأنهم  ؛ وذلك وواقع متحرك، ومجتمع منظور
كان الرجل منّا إذا »: قال عبد الله بن مسعود ؛ حتى يعملوا بما فيها من العمل

  .  (2)«تعلَّم عشر آيًت لم يُجاوزهنَّ حتى يعرفَ معان يـَهُنَّ، والعمل بهنَّ 
 عثمان: لقرآنا يقرئوننا انواك الذين حدثنا»: السلمي رحمه الله الرحمن عبد أبو وقال

 عشر  النبي من تَـعَلَّموا إذا كانوا أنهم وغيرهما، مسعود، بن الله وعبد عفان، ابن

                                     
 .2سورة الجمعة: آية  (1)
 (.  1/54جامع البيان، ) الطبري، (2)
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 والعلم القرآن افتعلمن: قالوا والعمل، العلم من فيها ما يتعلموا حتى يجاوزوها لم آيًت،
 .(1) جميعاً  والعمل

هم  -لثناء من الله جل وعلا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ا ستحقلهذا او 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿في قوله جل وعلا:  -بعوهم بإحسان وص

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .(2)﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
ونفوس الصحابة الكرام، فقد   وكما كان للقرآن أعظم الأثر التربوي في نفس النبي 

داية وطمأنينة، ، هكان للقرآن كذلك وقع  عظيم ، وأثر تربوي بالغ في نفوس المسلمين
 واستقامةً وصلاحاً.

 والسرر في ذلك أن للقرآن أسلوبًا رائعاً، ومزايً فريدة في تربية النفس البشرية )إنه
 يربي بذلك هوف الإنسانية، والانفعالات العواطف بإثارة مقترناً  العقلي الإقناع يفرض
 وطرق كلف،الت وعدم ة،البساط في الإنسان فطرة مع متمشياً  جميعاً، والعاطفة العقل
 .مباشرة القلب مع العقل باب

 الرعد،و  والنبات، والريًح، كالمطر، به؛ المسلم المشهور المحسوس من القرآن يبدأ
 مع الكمال، اتصف وسائر وقدرته، وعظمته، الله وجود استلزام إلى ينتقل ثم والبرق،

 والتذكير بللتحبي وإما ه،للتنبي وإما للتقريع، إما أحياناً، الاستفهام أسلوب اتخاذ
 والشكر، ع،كالخضو  الربانية؛ الانفعالات النفس في يثير مما ذلك، نحو أو بالجميل،

 .الربانية للأخلاق ملياً ع تطبيقاً  المثالي والسلوك العبادات تأتي ثم له، والخشوع الله، ومحبة

                                     
 (. 135ابن تيمية، الإيمان، )ص  (1)
 .111سورة التوبة: آية  (2)



 

- 125 - 

 ،«حمنالر  ورةس» في يتضح القرآني التربوي الأسلوب هذا على مثال أوضح ولعل
 على قدرتهو  الإنسان، من بادئاً  قدرته، ودلائل بنعمه جلاله جل الله يذُكّ رنا حيث

 الثمر،و  والفاكهة والشجر، والنجم والقمر، الشمس من له الله سخَّر ما إلى التعليم،
 الإنسان يضع استفهام آيًت عدة أو آية كل وعند والأرض، السماء من خلق وما
 به، سيح ما ينكر أن يستطيع فلا والضمير، القلب صوتو  والوجدان، الحسّ   أمام

 ھ ھ ھ﴿: الاستفهام هذا ذلك تكرر وقد وقلبه، عقله له ويستجيب

 بحسب انفعالاً  يثير مرة كل وفي السورة، هذه في مرة وثلاثين إحدى (1)﴾ ھ
 .تسبقه التي الآية

 الإنسان ربيةت هأهداف أهم أن إلى إشارة فيها تربوية، بآيًت نزوله بدأ قد والقرآن
 لعلميةا والتعليم، والملاحظة والقراءة، الاطلاع، طريق عن فكري، حضاري بأسلوب

 ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿الأم  رحم في علقة كان منذ الإنسان لخلق

 .(2)﴾   گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ
 والتزكية لتربية،ل لةقاب الإنسانية النفس أن ليقرر قسماً  عشرَ  أحدَ  أقسم تعالى والله

 .(4)( (3)والتسامي
 

                                     
 .13 آية: الرحمن ( سورة1)

 .  5 -1سورة العلق: الآيًت  (2)
اهَا، نْ مَ  أفَـْلَحَ  قَدْ : ﴿قوله عز وجل إلى﴾ وَضُحَاهَا وَالشَّمْس  : ﴿تعالى قوله من الشمس، وذلك في سورة (3)  دْ وَقَ  زكََّ

 [ .11-1الآيًت : الشمس﴾ ]دَسَّاهَا مَنْ  خَابَ 
 (.25، 24)ص  وأساليبها، الإسلامية التربية النحلاوي، أصول (4)
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 أسس التربية القرآنية : المبحث الثا 
التربية بالقرآن تقوم على أسس لا بد منها، ولا تؤتي التربية القرآنية ثمارها إلا 
بارتكازها على تلك الأسس، وسأتناول أبرز وأهم الأسس، من خلال خمسة مطالب، 

 على النحو التالي:  
 :صحة العقيدة(الإيما  )ول:  الأساس المطلب الأ

نة وضعها أول لب، وهي عقيدةتوحيد والالالأساس الأول للتربية القرآنية، هو  إنَّ 
خلقوا فهم بالغاية التي عرَّ و  ،خالقهمربهم و الناس ب، فعرَّف البناء التربوي فيالقرآن الكريم 

 ڄ ڄ ڄ﴿ قال جل وعلا: ،وحده لا شريك له من أجلها، وهي عبادة الله

 ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ

  . (1)﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 تعالى: الله بوحدانية، ومستنطقاً لها لتعترف أعماق الفطرةوقال جل وعلا مخاطباً 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ

 ...﴾   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
 . (2) الآيًتإلى آخر 

                                     
 .55 -56الآيًت  :( سورة الذاريًت1)

 .65 -61الآيًت :( سورة النمل2)
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :وقال سبحانه وتعالى

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ، والآيًت في هذا كثيرة جداً.(1)سورةإلى آخر ال ...﴾ ہ ہ ہ ہ
وم العرض يفهم باليوم الآخر، عرَّ فقد القرآن بخالقهم وربهم جل وعلا  عرَّفهم وكما

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿يوم الحساب والجزاء، قال الله جل وعلا:  على الله جل وعلا،

   ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

وتأمل ما ورد في ، (2)﴾   ڳ ڳ گ گ گ گ ک   ک ک ک
سورة الزلزلة، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، والمعارج، والحاقة، والواقعة، والرحمن، 

، كثير، تجدها تعرض لتفاصيل مما يقع في اليوم الآخر، والحساب والجزاءوالحج، وغيرها  
 والصراط والميزان، والجنة والنار. 

للإنسان  ظ التوازنليوم الآخر هي التي تحفباالتربية التي تقوم على الإيمان بالله و وهذه 
 ، ثم تدخله الجنة وتنجيه من العذاب في الآخرة.في هذه الحياة الدنيا

قية أركان الإيمان، من الإيمان بالرسل، والكتب، والملائكة، والقدر خيره وهكذا ب
وشره، كل ذلك تعرَّض له القرآن بأسلوب بديع، يجمع بين التعليم والتربية، فينُشئ 
جيلًا متوازناً، يؤمن بكافة الرسل الذين أرسلهم الله تعالى، ولا يفرق بين أحد منهم، 

                                     
 .211 -111الآيًت  :عمران ( سورة آل1)

 .15 -13سورة الحاقة : الآيًت  (2)
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ه، ويؤمن يؤمن بملائكة الله تعالى، ويسلم بقضاء الله وقدر فكلهم أنبياء الله ورسله، كما 
 بالكتب المنزلة من عند الله تعالى.

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ: ﴿ قال جل وعلا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .(2)﴾ تي تى تم تخ تح، قال جل وعلا: ﴿(1)﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ
وينقص  يد بالطاعةويربي القرآنُ أتباعه على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يز 

بالمعصية، فليس الإيمان ادعاء يدعى، ولا كلمة تقال، وإنما هو منهج يظهر على 
 ٻ ٻ ٱ﴿: تعالى الله السلوك والجوارح، وتشهد بها أقوال الإنسان وأفعاله؛ قال

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ٹ، وقال سبحانه: ﴿(3)﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ھ ھ، وقال جل وعلا: ﴿(4)... الآيًت ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ

                                     
 . 255: آية سورة البقرة (1)
 .41سورة القمر: آية  (2)
 .155سورة البقرة: آية  (3)
 . 4 -2سورة الأنفال: آية  (4)
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 (2)﴾گگ ککگ﴿:تعالى وقال،(1)﴾ۈۈۇٴۋۋ
 جامعة وهي اناً،إيم الصلاة سمَّى القبلة، تحويل قبل المقدس بيت إلى صلاتكم يعني:
 وارح.والج واللسان القلب لعمل

  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وقال جل وعلا: 

 .(4)﴾ ں ں ڱ ڱ ﴿ عز وجل: ، وقال(3)﴾ ڃ
 بضع الإيمان»:   الله رسول قال: قال ،هريرة  أبي وأكَّد ذلك حديث

 إماطة اوأدناه الله، إلا إله قول لا فأفضلها شعبة، - وستون بضع أو - وسبعون
 .(5)«انالإيم من شعبة والحياء الطريق، عن الأذى

بأساليب  ركانه الستة، وثبت ذلك في قلوبهمعلى الإيمان بأ  القرآن أتباعهربىكما و 
سئلة وبضعفهم وعجزهم، وأجابهم عن تلك الأفهم بأنفسهم، عرَّ عديدة وبليغة، فقد 

ت الفلاسفة من غير المسلمين؛  تتعلق بالإنسان ونشأته ومصيره، تلك الأسئلة التي حيرَّ
 .وإلى أين؟ وما هو المصير؟ من أنت؟ ومن أين؟ 

 شافية كافية، يقنع بها العقل السليم، وتستقر فيجابات واضحة فجاء القرآن بإ
مأنينة، السعادة والط يةالإنسان، وتمنح النفس القلب والعقلالوجدان، ويطمئن لها  

 ابتعدوان ير ممالذي وقع فيه كث ،ميه من الوقوع في القلق والشك والحيرة والاضطرابتحو 
 عن القرآن، وآثروا مناهج الدنيا وقدموها على المنهج الرباني، منهج الله جل وعلا . 

                                     
 .15سورة الحجرات: آية  (1)
 .143 آية :سورة البقرة (2)
 .4 آية :سورة الفتح (3)
 .31آية : سورة المدثر (4)
 (. 1/63) ( 35) الإيمان، شعب رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب (5)
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 أولئك المتشككين، وعبر عن هذه الحيرة وعن هذا الشك وعن هذا القلق أحد
فقال بلسان المقال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت! ولقد أبصرت قدامي طريقاً 

أبيت!؟ كيف جئت؟! كيف أبصرت فمشيت! وسأمضي في طريقي شئت هذا أم 
 .(1)طريقي؟! لست أدري؟! 

لا ، يا حياة البهائم والأنعام!!يحإنه ، واضطراب لققشك وحيرة و إنه يعيش حالة 
 ٱ﴿ غاية، وصدق ربي إذ يقول:ولا  لوجوده هدفاً  دركيعرف لحياته معنى، ولا ي

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ٻپپ ٻ ٻ ٻ

إنه  ،(2)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
ذا ابتعد عن منهج الله، وابتعد عن القرآن، ولهوصف الله جل وعلا لهذا الإنسان الذي 

 .لا يدري! فهو 
فإنه يعلم ويدري، يدري أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحياه  ،المسلم المؤمنأما 

ورباه بالنعم مذ خُلق إلى أن يموت، وأنه خلقه لغاية عظيمة، وهي عبادته جل وعلا، 
بدي أإما نعيم  :أن المصير دريويعمارة الكون بطاعته وتحكيم شرعه ومنهجه، و 

ياذ والع، ونار تلظى جحيمعذاب  و وإما وخلود في جنة عرضها السماوات والأرض، 
 بالله تعالى من ذلك. 

تربية على العقيدة الصحيحة والتوحيد لله تعالى، والإيمان الصادق، ذلك هو ال
 ة . الفريد ةالفذلتربية القرآنية الأساس الأول من أسس ا

                                     
يليا( الطلاسم) قصيدة (1) نقلًا عن: الجربوع، (، 111) ص. م1111 نيويورك، ماضي، أبو ايليا ديوان ماضي، أبو لإ 

 .( 521، 2/511القرآنية، ) الأمثال
 .151آية  :سورة الأعراف (2)
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 : الأساس العلمي )العلم النافع(المطلب الثا 
العلم  هو أساس التربية، بل هو أساس كل عمل، وهو يسبق كل قول أو فعل، 

 استدل والعمل( ثم القول قبل العلم: )باب«: صحيحه»في وقد بوب الإمام البخاري 
 .(2)بالعلم( ، قال: )فبدأ(1)﴾الله إلا إله لا أنه فاعلم: ﴿بقول الله تعالى

 بابو  الاستقامة والتهذيب، طريق الصلاح، ومفتاح هو النافع الصحيح والعلم
إن فذه المثابة بهوإذا كان العلم  ها،إلى تحقيق والتقوى، وأساس التربية والرائد الخشية

ما وَّل أوالعلماء، ويرغب في طلب العلم ويحث عليه، بل إنَّ ن العلم أش عظمالقرآن ي
ا يدل على أهمية ، ممباب العلم والتربيةهي القراءة ﴾، و اقرأ﴿كلمة هو   هكتاببه  بدأ الله 

 العلم واقترانه بالتربية. 
؛ قال تعالى: كما قرنت آية أخرى بين العلم والتزكية، وبينت أنها وظيفة النبي 

 ئوئوئۇ ئا ئا ئە ئە ېىى ې ې ې ۉ﴿

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .(3)﴾   ی ئى

                                     
 .11 آية :( سورة محمد1)

 (.1/24( البخاري، صحيح البخاري، )2)
 .164( سورة آل عمران: آية 3)
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 ؛ قال(1)﴾ تي تى تم تخ تح تج بي بى بم ﴿ :تعالىوقال 
 ما درجة مائةبسبع المؤمنين فوق درجات للعلماء» عنهما: الله رضي عباس عبد الله بن

 . (2)«عام خمسمائة مسيرة الدرجتين بين

قال جل و ، (3)﴾ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ﴿ :وقال سبحانه

 .(4)﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ وعلا: ﴿

ه بلا أي رصيد من العلم والمعرفة، لكنشرية نفس الب جل وعلا خلق هذه الوالله
كاتها وطهارتها، ثم ألهمها ما فيه ز  ف والتربية،يهيأ أمامها وسائل التعلم والتثقسبحانه 

 ې ې﴿: ثم علمها، وبين أن طاعته وتقواه سبيل زيًدة العلم، قال جل وعلا

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ، وقال سبحانه: ﴿(5)﴾ ئۆ ئۆ

، وقال (7)﴾گ ک ک ک ک﴿،وقال تعالى:(6)﴾ ڻ ڻںں

 .(8)﴾ ی ی ئى ئى ئى ئېعز وجل: ﴿

                                     
 .11سورة المجادلة: آية  (1)
 (.  1/5الدين، ) علوم ( الغزالي، إحياء2)
 .1 آية :( سورة الزمر3)
 .5، وسورة الأنبياء: آية 43( سورة النحل: آية 4)

 . 55( سورة النحل: آية  5)

 .11- 5( سورة البلد: الآيًت 6)
 .5( سورة العلق: آية 5)
 . 252( سورة البقرة:  آية 5)
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ومن واجب المجتمع المسلم أن يعمل على توفير مجموعة من العلماء الفقهاء تكفي 
 ئە ئا ئا ى ى ې ﴿: قال جل وعلالتربية الناس وتفقيههم، 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .(1)﴾ ی ی ئى ئى
على الحفظ  ماً يجعل عماد التعليم قائ، فالتعليمو  التربية وإذا كان هناك من يفرق بين

ب، فإن على التدريب والتهذي وشحن الذهن بالمعلومات، وبجعل عماد التربية قائماً 
مه الأمة يضم معنى التأثر والتهذيب بما يعلهذه مفهوم العلم عند البصراء من رجال 

 ابن قال ؛(2)﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ وقد قال جل وعلا: ﴿الإنسان، 
 .(3)«الخشية العلم ولكن الرواية بكثرة العلم ليس»:   مسعود

ياء والمرسلين، وهي وظيفة الأنب ،مهنة التربية والتعليم في نظر الإسلام أشرف المهنو  
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿: قال سبحانه

 ٺوقال تعالى: ﴿، (4)﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

  .(5)﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

                                     
 .122وبة : (  سورة الت1)
 .25آية : ( سورة فاطر2)

 (. 5/21المنثور، ) (، وانظر أيضاً: السيوطي، الدر131( )ص 565( أحمد بن حنبل، الزهد، )3)

 .121( سورة البقرة: آية 4)
 .2( سورة الجمعة: آية 5)
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 ة(صحة العباد -ملي )العمل بالعلمالمطلب الثالث: الأساس الع
العمل بالعلم، وضرورة أن يطُلب العلم للعمل، وأهمية التجربة، والتطبيق، ونبذ 

 التقليد:
أن يكون العلم للعمل، وألا يكون للتباهي، أو القرآنية أسس التربية أهم من ف

ى ربه وطاعته،  العالم بعلمه بأن يوصله لتقو  فما لم ينتفع، غيرها من المقاصدالتفاخر أو 
 كان علمه هذا حجة له لا عليه.

 وعكرمة ،ومجاهد رضي الله عنهم، بن عباسوعبد الله  قال عبد الله بن مسعود،
 ڄ ڄ﴿في تأويل قوله تعالى: -وغيرهم من أئمة السلف  -رحمهما الله 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

يتَّبعونه حق اتباعه، ويعملون به حق »: قالوا﴾  ڃ ڃ ڃ؛ ﴿(1)﴾   ڌ
 .(2)«عمله

والذي نفسي »قال:  وروى ابن جرير الطَّبري بسند ه عن عبد الله بن مسعود 
الكلمَ  تلاوته أن يحُ لَّ حلاله ويُحَرّ م حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف حقَّ  بيده إنَّ 

ة، والحسن، وورد مثله عن قتاد، «على غير تأويل هعن مواضعه، ولا يتأوَّل منه شيئاً 
 .(3)وغيرهما من السلف

                                     
 .121آية : ( سورة البقرة1)

، فتح الباري(، وابن حجر، 135ان، )ص (، وابن تيمية، الإيم411-2/455انظر: الطبري، تفسير الطبري، )( 2)
(13/515 . )  
 (.2/451الطبري، تفسير الطبري، ) (3)



 

- 135 - 

 (1)﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿ وعن مجاهد في تأويل قوله تعالى:

 .(2)«عمرك أن تعمل فيه لآخرتك»قال: 
 ئا ئا ى ﴿ : مع قومه -عليه السَّلام-شعيبوقال سبحانه عن حال نبيه 

 . (3)﴾ئە
 :تعالى قالف ؛ك بهذا الوحي، وإلزام نفسه العمل بهوأمَر سبحانه رسوله بالتمس

 . (4)﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿
 :وعلا جل قالأخبر سبحانه وتعالى أن أهل خشيته والخوف منه هم العلماء، و 

  .(5)﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿
 القبين سبحانه أن تقواه وحسن عبادته والخوف منه ومراقبته سبيل زيًدة العلم؛ و 

 .(6)﴾ ی ی ئى ئى ئى ئې ﴿ الله عز وجل:
 والتزام العبادات، والاستمرار على طاعة الله تعالى، سبيل تربية النفس وتهذيبها. 

                                     
 . 55آية : ( سورة القصص1)
 (.   155ابن المقرئ، المعجم، )ص  (2)
 .55( سورة هود: آية 3)
 .43آية  :( سورة الزخرف4)

 .25آية : ( سورة فاطر5)
 .252( سورة البقرة: آية 6)
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 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆقال الله جل وعلا في شأن الصلاة: ﴿

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

  .(1)﴾   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿوقال سبحانه وتعالى في شأن الصيام: ﴿

  .(2)﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱقال جل وعلا في شأن الزكاة والصدقة: ﴿و 

  .(3)﴾ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوقال عز وجل في شأن الحج:﴿

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(4)﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
وقال سبحانه في الاستقامة على صراطه المستقيم، واجتناب كل سبيل سواه: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 .(5)﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

                                     
 .45كبوت: آية ( سورة العن1)

 .153( سورة البقرة: آية 2)
 .113( سورة التوبة: آية 3)
 .115( سورة البقرة: آية 4)
 .153( سورة الأنعام: آية 5)
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 ں ڱ ڱوقال جل وعلا في شأن الطاعات والعبادات عموماً: ﴿

 .(1)﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈوقال تبارك وتعالى: ﴿

 . (2)﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
الدعوة  النفس، وبيان عاقبة التفريط في على الانزواء من التحذير معي مدى وتدبر

 ئح ئج ی﴿:تعالى قال -بعد العمل  -السعي للإصلاح إلى الله، وترك 

 يقل: ولم مصلحون، قال:، (3)﴾   بخ بح بج ئي ئى ئم
 القرآنية بيةفالتر ، يكفي للنجاة لا الشخص في نفسه فحسب صلاح أن أي:، صالحون
 .مرشداً  وراشداً ، مصلحاً  صالحاً  يكون أن الفرد من تتطلب

 لا بد منها لينجو الإنسانويؤكد ذلك: سورة العصر، حيث ذكرت أربع صفات 
 من الخسران، ومنها: التواصي بالحق، وهو الدعوة إلى الله تعالى، والسعي للإصلاح.

أهل القرآن هم العالمون بمعانيه، العاملون بما فيه، وإن لَمْ يحفظوه عن ظهر قلب،وأما ف
 ة السهم.ممَنْ حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه، فليس من أهله، وإنْ أقام حروفه إقا

 لذينا وأهله القيامة يوم بالقرآن يؤتى»قال:  أن النَّبيَّ  عن النواس بن سمعان 
 ثلاثة  الله رسول لهما وضرب ،«عمران وآل البقرة، سورة تقدمه به يعملون كانوا
 أو رق،ش بينهما سوداوان ظلتان أو غمامتان، كأنهما»: قال بعد، نسيتهن ما أمثال

 .  (4)«تحآجَّان عن صاحبهما صواف، طير من حزقان كأنهما

                                     
 .21( سورة البقرة: آية 1)
 .15سورة النحل: آية  (2)
 .115سورة هود: آية  (3)
 .   (1/554) (515)البقرة،  وسورة القرآن، ةقراء فضل وقصرها، باب المسافرين صلاة في صحيحه، كتاب ( رواه مسلم 4)
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 .«الذين كانوا يعملون به في الدنيا»فتأمل قوله: 
، ومَنْ جاء من بعدهم من التابعين ومن سلك سبيلهم  ولقد كان أصحاب النَّبيّ  

دَّم قول أبي ، وتقيعملون بما يتعلَّمون، وما أكثروا من العلم إلا وأكثروا معه من العمل
بد الرحمن السرلمي في ذلك، عندما ذكر أن الصحابة الكرام لا يتجاوزون العشر ع

 آيًت إلى غيرها حتى يتعلموا معناها ويعملوا بها.
 فلا، الأساس هذا على القرآن تحفيظ في المناهج توضع أن نستحسن ولذلك)

 تفسيرها من شيئاً  يعُطى بل، وتجويدها الآيًت نص بحفظ المبتديء التلميذ يَكْتَف ي
 كل،  دروس إلى ظالحف منهج فيُقسَّمُ ، يجتازها التي والمرحلة مستواه قدر على، وفقهها

 وما، سيرهاوتف، وحفظها، تجويدها يتعلم آيًت عشر أو آيًت خمس من يتكوَّن درس
 أنه نرجوا لكذ التزم ومن، النص لحفظ حتى أقوى فهذا، واحد وقت في فقه من فيها

 . (1)(النبوي بالمنهج دائهاقت جزاءَ  له يبُارَكُ 
وقد ذمَّ الله أقواماً في كتابه الكريم لأنهم تركوا العمل بما علموه من العلم والخير،  

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ فقال سبحانه:

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ وقال سبحانه:، (2)﴾ ے

 .(3)﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ
 ون به؟!.من تعلمون الخير الكثير ولا تعمل أين عقولكم يً

هون الناس إلى الخير وتدعونهم إليه، ثُمَّ تخالف أعمالكم ما  أين عقولكم يًمن توُجّ 
 لاكته ألسنتكم! وأمَرتم به غيركم؟!!.

                                     
  .  (21 القراء ومناهج المجوّ دين، )ص سنن( عبد العزيز القاري، 1)

 .44آية : ( سورة البقرة2)
 . 3، 2 آية :( سورة الصف3)
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سبب اعلم وفقك الله أنَّ التوبيخ في الآية ب »: -رحمهَ الله  -قال الإمام القرطبي
ماً كانوا يأمرون تعالى في كتابه قو ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر، ولهذا ذمَّ الله 

بأعمال البر ولا يعملون بها؛ وبخََّهم به توبيخاً يتُلى على طول الدهر إلى يوم القيامة 

 الآية. ﴾ ہ ۀ ۀ ﴿ فقال:

 (1)﴾ گ ک ک ک﴿ تعالى: الله في قول علي، وروي عن أبي جعفر بن

 .(2)«قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ وقال سبحانه:

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .(3)﴾ڻ
وهذا مثل كل من أوتي علماً وفقهاً في الدين، وحفظاً لنصوص الوحي الكريم ثُمَّ 

 . قبحه من مثل ويً «كالحمار يحمل أسفاراً »لا يعمل بذلك، مثله في الدنيا 
م لَّ تكَ يُ كم مَنْ قرأ القرآن، إنما هو كلام نَّ غرر لا ي»:  عمر بن الخطاب  قال

 .(4)«به، ولكن انظروا مَنْ يعمل به
 .(5)«ليس العلم ما حُفظ، إنما العلم ما نفع»: -رحمهَ الله  -وقال الشافعي

 

                                     
 . 14آية : ( سورة الشعراء1)

 (. 1/21القرآن، ) لأحكام القرطبي، الجامع( 2)
 .5 آية :( سورة الجمعة3)

 (.   51( )ص111العمل، ) العلم الخطيب البغدادي، اقتضاء (4)
 ( .   1/123الأولياء، ) الأصبهاني، حلية (5)
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 الأكبر، الأصل إنهف بالعمل، العلم في الله فالله»: -رحمه الله  -وقال ابن الجوزي 
 وخيرات الدنيا اتلذ ففاتته به، يعمل لم علم في عمره ضاع من المسكين لك والمسكين

 .(1)«عليه الحجة قوة على مفلساً، فقدم الآخرة،
وإنَّ لكل شيءٍ زكاة، وزكاة العلم العمل به، فما أديت زكاته بورك فيه، وحصل به 

 . النفع، وإلا محقت بركته

 :(لتفكيرسلامة ا)الفكري  المطلب الرابع:  الأساس 
اد، واستقلال الشخصية في البحث والاقتناع والاعتق ،حرية التفكيرالقرآن يقرر 

باء وينهى عن اتباع الغير بلا دليل ولا برهان ولو كانوا الآ، الأعمىويستنكر التقليد 
 المجال للعقل البشري ليفكر ويتدبر ويعتبر.فسح يو أو الأجداد، 
وقال ، (2)﴾ ی ی ی ی ئى ئى ئى : ﴿ قال تعالى
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ سبحانه: ﴿

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ، وقال جل وعلا: ﴿(3)﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .  (4)﴾ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوقال سبحانه: ﴿

وقال جل ، (5)﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                     
   (.151)ص ، صيد الخاطرابن الجوزي، ( 1)
 .266، و211سورة البقرة : آية  (2)
 .55سورة المائدة: آية  (3)
 . 36سورة الإسراء: آية  (4)
 . 151سورة البقرة: آية  (5)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوعلا: ﴿

، وقال عز (1)﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ وجل:

 .  (2)﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 لآبائهم دينالمقل ذم تعالى الله أن – معناها في وما - الكريمة الآيًت هذه في ونجد

  ناحيتين: من والفواحش، الكفر في
 والعمل، لعلما في الترقي عن به والاكتفاء الآباء، عليه كان ما على الجمود: إحداهما

 والعقل ،والتوليد النمو تقتضي الحياة فإن العاقل، الحر الإنسان شأن من هذا وليس
 .والتجديد المزيد يطلب

 والباطل، الحق ينب التمييز في البشر مزية فقدوا قد لآبائهم باتباعهم أنهم: والثانية
 ويؤيده العمل، في الاهتداء وطريق والعلم، العقل بطريق والقبيح، والحسن والشر، والخير

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ:﴿تعالى قوله

   .(3)﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: للملائكة العرب عبادة في تعالى وقال

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

                                     
 .114رة المائدة : آية سو  (1)
 .21سورة لقمان: آية  (2)
 .25سورة الأعراف: آية  (3)
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والقرآن يدعو إلى النظر والتدبر والتأمل في آيًت الله الكونية  .  (1)﴾ ئي
من هنا  و  بغية إيقاظ المشاعر والحواس للتفكر والاعتبار والعمل والتطبيق، والقرآنية،

كثرت الآيًت القرآنية التي تتحدث عن مشاهد الكون ومظاهر الطبيعة، وتلفت 
 الأرضو  والأفلاك، والنجوم والقمر، والشمس والنهار، الليل إلى والبصائر  الأبصار

، وغيرها من مظاهر ر، والأشجار والأطياراوالبح والأنهار والماء، والهواء والسماء،
 إبداع الله تعالى في خلقه في هذا الكون.

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿:قال تعالى

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې، وقال سبحانه: ﴿(2)﴾ڭ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ ، وقال عز وجل:(3)﴾

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴾   ڳ

 ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ

  .(4)﴾  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

                                     
 . 22 -21سورة الزخرف: الآيًت  (1)
 .155سورة الأعراف: آية  (2)
 .46سورة الحج: آية  (3)
 .11-6سورة ق: الآيًت  (4)
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الملاحظة هم فلا ينتفعون بها في الإدراك و لون حواسَّ عطّ  يُ القرآن يذمر أولئك الذين و 
، وقال جل وعلا: (1)﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :قال الله تعالى والاعتبار،

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 ٻ ٻ ٻ ٱ، وقال تبارك وتعالى: ﴿(2)﴾ چ چ ڃ ڃ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

، وقال سبحانه: (3)﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 . (4)﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
وإذا كان عصرنا يفخر بأنه قد وضع في مجال التفكير والتعليم مراحل يسلكها العالم 

ل البحث العلمي، ويتوصل بها إلى تحقيق المعرفة، فمن الإنصاف للحقيقة في مجا
والتاريخ، بل من الإنصاف لأنفسنا وشخصيتنا العربية الإسلامية أن نقرر أن التربية 

 .نذ قرونم ، سبقت إلى وضع المنهج القويم للتفكير والبحث والمعرفةالقرآنية
يول والأهواء د من المتبدأ بمرحلة التجرر  قد أشار القرآن إلى مراحل هذا المنهج، وهيف

 ى ې ې ې ې ۉ﴿: قال جل وعلاوالمؤثرات والتقليد، 

 ڈ ڈ﴿ :، قال تعالىمرحلة النظر والتأمل ثم تأتي ،(5)﴾ ئا ئا ى

                                     
 .15سورة البقرة : آية  (1)
 .151سورة البقرة: آية  (2)
 . 151سورة الأعرف: آية  (3)
 .23 -22سورة الأنفال: الآيًت  (4)
 . 51سورة المؤمنون: آية  (5)
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وقال  ،(1)﴾ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ
ثم تأتي  .(2)﴾ہ ۀۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱسبحانه: ﴿

 حيث يدرك العقل مواطن الاتفاق ومواطن الافتراق مرحلة البحث والموازنة والاستقراء،
الأحكام، لاستخلاص النتائج و  تمهيداً  ،وجه الاختلافأالشبه أو  وأوجهبين الأشياء، 

 ٱ﴿: ومن ذلك قوله جل وعلاوالقرآن ينبه إلى ملاحظة الموازنة في كثير من الآيًت، 

 ٺ ڀڀٺ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ٻ ٻ ٻ ٱ، وقوله تعالى: ﴿(3)﴾ ڦ ڤ ڤ

 ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ   ٻ

، وقال سبحانه: (4)﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

 .(5)﴾ ئو ئە ئە ئا ئا

 ئې ئې ئۈ ، قال تعالى: ﴿ثم تأتي مرحلة الحكم المؤيد بالدليل والبرهان

 ئج ی ی ی ی ئى، وقال عز وجل: ﴿(6)﴾ئى ئى ئې

                                     
 . 111سورة يونس: آية  (1)
 . 21، 21سورة الذاريًت: آية  (2)
 .12سورة فاطر: آية  (3)
 . 22 -11سورة فاطر: الآيًت  (4)
 . 55سورة غافر: آية  (5)
 . 64، وسورة النمل: آية 111سورة البقرة: آية  (6)
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ، وقال تبارك وتعالى: ﴿(1)﴾ بج ئي ئى ئم ئح

 ڱ ڱ ڳ، وقال تعالى: ﴿(2)﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ک ک ک ڑ ڑ وقال عز وجل: ﴿، (3)﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .(4)﴾ گ ک
وحصانة  ،العقل ةيإلى حرية التفكير، واستقلال وعلى هذا فالتربية القرآنية تدعو

الرابع  وهذا هو الأساسسابقون، البحث، ومقاومة التقليد والجمود على ما كان فيه ال
 من أسس التربية القرآنية: الأساس الفكري. 
 )طمأنينة النفس(النفسي المطلب الخامس: الأساس 

الله ف ،احتياجات النفس الإنسانيةكافة متناسبة مع   تعاليم القرآن جاءتلقد 
ا له ما يناسبها ويحققلها وتعالى هو خالق هذه النفس، وهو الذي وضع سبحانه 

نفسية اض و دواؤها من أي أمر فهالكريم(، القرآن كتابه العظيم )في   الطمأنينة والسعادة
ا والسكينة والرضولا يمكن أن تتوفر حالة الاطمئنان  ،مهما بلغت حدتها ومضاعفاتها

من خلال هذا القرآن العظيم، وبذكر ربنا الرحمن صم إلا كامل و بشكل  والسعادة 
 لتعبد بتلاوة القرآن والعمل به.الرحيم، ومن أعظم ذكره ا

                                     
 .24الأنبياء: آية سورة  (1)
 .55سورة القصص: آية  (2)
 .51سورة الإسراء: آية  (3)
 . 36سورة يونس: آية  (4)
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺقال جل وعلا: ﴿

 ہ ۀ ۀ، وقال سبحانه: ﴿(1)﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

، وقال تعالى: (2)﴾ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ، وقال تبارك وتعالى: ﴿(3)﴾

 ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 .(4)﴾ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
 ألا فيه ابم وعمل القرآن قرأ لمن تعالى الله ضمن: عباس رضي الله عنهما ابن قال

 .(5)الآية وتلا الآخرة، في يشقى ولا الدنيا، في يضل
عادة سعليها أهل الإيمان، هي التي تكفل تي جاء بها القرآن، وتربى بية التر الف

من  عتريهاا يم معليو  خالق هذه النفس، سبحانه وتعالى هو لأن الله ؛الإنسان والمجتمع
انه والقرآن كلامه سبح ذلك وعلاجه، أسبابضعف أو فتور أو مرض، ويعلم حالات 

 الذي أنزله لتصلح بتطبيقه وامتثاله أحوال البشرية.

                                     
 . 1سورة الإسراء: آية  (1)
 . 52سورة الإسراء: آية  (2)
 . 25سورة الرعد: آية  (3)
 . 124، 123سورة طه: آية  (4)
 (. 11/255القرآن، ) لأحكام القرطبي، الجامع (5)
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 ڄقال تعالى مبيناً سعة علمه وإحاطته بخائنة الأعين وبما تخفيه الصدور: ﴿

 :ان وجهله بقوله جل وعلابين ظلم الإنسو ، (1)﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

 . (2)﴾   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
وبينَّ القرآن حال النفس البشرية يوم القيامة، وكيف تشهد عليهم ألسنتهم    

 ہ ہ ہ ۀ ۀوأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، قال تعالى: ﴿

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ

ع لتلك النفس عن ارتكاب المعاصي والموبقات، وخير ، وفي هذا خير راد (3)﴾ۆ
 محفّ ز للطاعات والقربات. 

، ، فلا يحصل للنفس رضا وطمأنينة إلا بالقرآنحاجة نفسية للقرآن الكريم هناكو 
لا يملأ راغ فأن في مخ الإنسان تذكر سيكولوجية متطورة وهناك أبحاث  وتربية القرآن،

فنا جلياً حين لأننا ضعفاء ويظهر ضع دتنتس، و لوجدانيوالتعلق ا ،إلا بالتربية الروحية
ين الله القيم إذا لم تهتد البشرية إلى دف ،أو حين يلوح علينا شبح الموت المخيف ،المرض

 ،رافاتتلجأ إلى الخالحق الذي يملأ ذلك الفراغ النفسي والروحي والوجداني عندها؛ 
بادة ، أو عأو عبادة البقر ،صنامالأ كعبادة أنواع شتى من الآلهة المزعومة،وعبادة 

الأضرحة والقبور، أو عبادة الفئران، أو عبادة النجوم والكواكب، أو حتى عبادة 

                                     
 .11 آية: رغاف سورة (1)
 .52 آية: الأحزاب سورة (2)
 .25، 24( سورة النور: آية 3)
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 -ادات تلك المعتقدات وأنواع العبمحاولة يًئسة لملء الفراغ الذهني بفي  الفرج!!، 
 لوجداني،االتي يسببها لهم الفراغ الروحي و  خوفاً من حالة الضياع القاتلة، -السخيفة 

تقدمة وخاصة حينما نرى البلدان الم ،وأظن أننا لا نحتاج إلى أدلة في هذا الحديث
ماديًً وتكنولوجياً وعلمياً مثل الدول الأوروبية، أو اليابان أو السويد، ونحوها من 

إلى جانب التطور التكنولوجي هنالك الضياع المر القاتل الذي يعاني الدول، فإننا نرى 
  عندهم، وبالرغم من الترف المادي الذي يعيشونه، وتوفر المجتمعير من قطاع كبمنه 

كل وسائل الراحة لهم، إلا أنهم يعيشون أمراضاً نفسية شتى، كالقلق والاضطراب، 
قيقياً، حوالإحباط، يعيشون ضيقاً نفسياً وضنكاً، لا يملؤه إلا أن يؤمنوا بالله تعالى إيماناً 

 دها يشعرون بالرضا والسكينة والطمأنينة.ويستجيبون لتعاليم شرعه، فعن
والتربية القرآنية لا تملأ الفراغ الوجداني والروحي والنفسي فحسب، بل إنها تحارب 
العقد النفسية أولًا بأول، ولا تسمح لها أن تنمو وتنتشر، بل تهيء التربية القرآنية 

تتحول إلى  لاتقضي عليها وتحاصرها وتمنع نموها، فعقد فك اللتمناخات مضادة ل
 وأ مة،، أو النميالغيبة وأ ،التكبر وأ ،الحقد وأ ،كمرض الحسد  ،حالة مرضية عسيرة

 وسواس،، أو الالغرور وأ ،الانتقام وأ ،حب السيطرة وأو الجشع، أو التسلط، أ ،الخوف
  .لأمراض النفسية... الخ تلك ا

عليها،  ويحث التي يدعو لها القرآن النفس علاجها ومحاصرتها بمجاهدة ويكون
 الهوى إلى يلتم فالنفس وبمخالفة الهوى، بها، وتعمل الدين أمور تتعلم أن على وحملها

 الله نهى مما تهوى ما وإلزامها ترك، به الله أمر ما إلزامها فيجب وتستميلها الشهوات،
ن ومنع الأذن م السوء، قول عن اللسان وإمساك المحرم، رؤية عن العين كمنع عنه،

ع للمحرم، ومنع اليد أن تمتد للحرام، أو أن تلمس حراماً، وهكذا في سائر الاستما 
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الجوارح، فمراقبة النفس ومنعها عن معصية الله وإلزامها طاعته، هو سبيل تزكيتها 
 وتربيتها وتطهيرها وتربيتها.   

 ڻ ڻ ڻوقد نقل الإمام القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿

 -رحمه الله  -الداراني  سليمان بيعن أ (1)﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 المبطلين، على دوالر  الدين، نصر هو بل فقط، الكفار الآية: قتال في الجهاد ليس: قوله

 الله، طاعة في النفوس مجاهدة ومنه المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر الظالمين، وقمع
  . (2)الأكبر الجهاد وهو

لبه وروحه اض النفسية، وتملأ وجدان المسلم وقفالتربية القرآنية تعالج كل تلك الأمر 
بكل سعادة ورضا وطمأنينة، وهذا ما قصدته، بالأساس النفسي، الذي هو أحد 

 الأسس التي تقوم عليها التربية القرآنية الفذة الفريدة.  
 

 المبحث الثالث: 
 القرآنية التربية ضوابط

ها، فإن كن وجودها إلا بتوفر كما أن للتربية بالقرآن أسساً تقوم عليها، ولا يم   
لها كذلك ضوابط، تحدد مسارها، وتضبط توجهاتها، وتزيد من ثمرتها المرجوة، بإذن 
 الله تعالى، وسأتناول أبرز خمس ضوابط، من خلال خمسة مطالب، على النحو التالي:

  

                                     
 .61( سورة العنكبوت: آية 1)

 (.13/365القرآن، ) لأحكام (القرطبي، الجامع2)
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 المطلب الأول: شمولية التربية:
عملية، و لمية مادية، عو وية، روحية دنيو دينية فالتربية القرآنية تربية عامة شاملة؛ 

والسعادة في  بل يعتبر دنياه وسيلة للنجاة، فالقرآن لا يفصل بين دنيا الإنسان وآخرته
 ى﴿ :آخرته، كما أنه يدله على سبيل سعادته في دنياه قبل آخرته، قال جل وعلا 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .(1)﴾ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
ين ء الإسلام ودعاته ومفكروه لم يفرقوا في كتاباتهم التربوية والتوجيهية بين دعلماو 

المسلم ودنياه، ولا بين حياته وآخرته، بل مزجوا بينهما مزجاً بديعاً عجيباً، ومن أوضح 
 - ةالمتوفى سنة خمسين وأربعمائة للهجر  -الأمثلة على ذلك ما كتبه الإمام الماوردي 

 .أدب الدنيا والدين(تع )في كتابه القيم الما
انت إلى القوة في الحياة على اختلاف أنواعها، سواء أكالنفس البشرية  قرآنويوجه ال
أو غير  ية،اقتصاد سياسية أو أخلاقية، علمية أو عملية،عبادية أومعنوية، وقوة مادية أ

 . (2)﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿: ذلك من أنواع القوة؛ قال تعالى
 خير القوي، المؤمن»:  الله رسول قال: قال ،رة هري أبي عن الحديث فيو 

 استعنو  ينفعك، ما على احرص خير كل وفي الضعيف، المؤمن من الله إلى وأحب
 . (3)«تعجز ولا بالله

                                     
 .55سورة القصص: آية  (1)
 . 61سورة الأنفال: آية  (2)
 لله، المقادير وتفويض بالله لاستعانةوا العجز وترك بالقوة الأمر في رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب (3)
(2664) (4/2152.) 
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فأي نوع من أنواع القوة، يأمر به القرآن ويدعو إليه، كما تأمر به السنة أيضاً 
 وتدعوا إليه.

قال جل  ؛ه ضد عوامل الضعف أو الفناءنوتحصي ،تمعيهدف إلى صيانة المجقرآن الو  

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وعلا:

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ، وقال جل وعلا: ﴿(1)﴾ے

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿، وقال تعالى:(2)﴾ ڭ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .  (3)﴾ې
تربية الجماعة على بأنها تعنى بتربية الفرد، كما تعنى  ومن شمولية التربية القرآنية:

 حدٍّ سواء.
  :لفردلالقرآن من الأمثلة على تربية ف
 ٺ ڀ ڀ ﴿ :، قال جل وعلاعداوة الشيطانله من  القرآن ريذتح

 .(4)﴾ ٺ ٺ

 .(5)﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ : ﴿وتعالى  وقال سبحانه

                                     
 . 115سورة البقرة: آية  (1)
 .131سورة آل عمران: آية  (2)
 . 114سورة النساء: آية  (3)
 . 5سورة يوسف: آية  (4)
 .21سورة الفرقان: آية  (5)
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 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: وعاقبته، قال جل وعلا الغرورمن ره يذتحو 

 .(1)﴾   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ

 ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ﴿: وعاقبته ره الطغيانَ يذتحو 

 . (2)﴾   ڻ ڻ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :ات ما يفعله بتحمل تبعير ذكتو 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ   ڭ

 .(3)﴾   ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
، وسكناته حركاتهو  تصرفاته كل في الإنسان شملت القرآنية فإنَّ التربية وبالجملة،

 في سعادته يهف وما، يصلحه ما القرآنية التربية له وضعت قد بالفرد يتعلق ما فكل
 .  (4)﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱتعالى: ﴿ قال، وآخرته دنياه
 

  

                                     
 .5 - 6سورة الانفطار: الآيًت  (1)
 .5-6سورة العلق: الآيًت  (2)
 .15 -13سراء: الآيًت سورة الإ (3)
 .36( سورة القيامة : آية 4)
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 :لجماعةلالقرآن من الأمثلة على تربية و 
 ڄ ڄ ڦ﴿ :والوحدة، كما في قوله تعالى لتماسكبا لها هتطالبم

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .(1)﴾ ڌ ڍ ڍ

 ٿ ٿ﴿ :ئه، قال سبحانه ورجااللهحتى في دعاء  ،روح الجماعةالقرآن  مناويعل

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ، وقال تعالى:﴿(2)﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

    . (3)﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڀ ڀ پ ﴿ جل وعلا:، قال ويذكرها باشتراك أفرادها في تحمل التبعات

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .(4)﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
ما في قوله كعلمها أن الخير في الجمع بين التفكير الفردي والتفكير الجماعي،  يو 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ﴿سبحانه:

                                     
 .113 آية: عمران آل (سورة1)
 .5 -5( سورة الفاتحة: الآيًت 2)
 .11( سورة الحشر: آية 3)
 .32( سورة المائدة: آية 4)
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، وقوله جل وعلا: (2)﴾ ڻ ں ں وقوله تعالى: ﴿ ،(1)﴾ئە
 .(3)﴾ ڦ ڦ ڤ﴿

السعي نهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، و يبين لها أن الأمر بالمعروف والو 
 ڳ ڳ ڳ﴿ :للإصلاح فريضة على الجماعة المسلمة في مجموعها، قال تعالى

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ، وقال جل وعلا: ﴿(4)﴾ۀ

، وقال عز وجل: (5)﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئوئۇئۇ ئو ئە﴿

 .   (6)﴾  ی ی
، وسكناتها حركاتهاو  تصرفاتها كل في البشرية شملت القرآنية نَّ التربيةفإ وبالجملة،

 قال، والآخرة الدنياه في سعادتها فيه وما، يصلحها ما القرآنية التربية لها ووضعت
 ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ :تعالى

 .(7)﴾   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

                                     
 .46( سورة سبأ: آية 1)

 .35( سورة الشورى: آية 2)
 .151( سورة آل عمران: آية 3)
 .114( سورة آل عمران: آية 4)
 .111( سورة آل عمران: آية 5)

 .2( سورة المائدة: آية 6)
 . 116، 115سورة المؤمنون: آية  (5)
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 الثا  : الاقتصاد والتدرج  المطلب
 يا هتحول مفاجئ في السلوك، وإنم ةكريم أن التربية ليست عملييقرر القرآن ال

ثمارها  ؤتي التربيةتدرج في التوجيه شيئاً فشيئاً، حتى تيعتمد على ال عملية تحول تدريجي،
 المرجوة.

جل وعلا  تعالى لنفسه في إنشاء هذا الكون، فالله وهذا التدرج قد اختاره الله
 ڭتحدَّها حدود، كما قال جل وعلا: ﴿ المطلقة التي لاقدرته بالرغم من 

، وقال (1)﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

؛ بالرغم من ذلك (2)﴾ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېسبحانه: ﴿
 وإنما تدرج في خلقه، كما قال سبحانه ة،واحد ة يخلق الكون دفعفإنه سبحانه لم

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌوتعالى: ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿوقال تبارك وتعالى: ﴿ ،(3)﴾ گ ک

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ، وغيرها من آيًت؛ ليكون ذلك دلالة لخلقه أن يتدرجوا في كافة أمورهم.(4)﴾ڄ
ريب وإنما تمر عليه مراحل من التفكير والتجنسان أنه لا يتغير فجأة، من طبع الإو 

 والنظر والتأمل والإدراك حتى يتغير سلوكه .  

                                     
 .115سورة البقرة: آية  (1)
 .41سورة النحل: آية  (2)
 . 3، وسورة يونس: آية 54سورة الأعراف: آية  (3)
 . 5سورة هود: آية  (4)
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رآن، فأنت إذا نظرت في ترتيب نزول الق التدرج،هذا  ةالقرآني ةوقد راعت التربي
رأيت أن أول الآيًت والسور نزولًا كانت تتحدث عن العقائد وتثبيت الإيمان في 
القلوب، وذكر أحوال الأمم السابقة، والكلام على الجنة والنار وأحوال القيامة، ولم 

رعية، ولو نزل شينزل فيها أول الأمر شيئاً من العبادات والحلال والحرام والتكليفات ال
ذلك أول الأمر لما استجاب الناس لذلك في الغالب الأعم، فهو حدثاء عهد بإيمان، 

ان أول كويحتاجون إلى تربية متدرجة حتى يقبلوا الحلال والحرام والتكليفات الشرعية، ف
ذبت رسلها، الأمم السابقة التي ك ةوتنبيه إلى عاقب ،ما نزل من القرآن تبشير وتحذير

 ، المنكراتوتحريم ،وامر بالعباداتنزلت الأفي مرحلة لاحقة، ثم فعل الله بهم، وماذا 
 .في ذلك مع مراعاة التدرج

 سورة   -أي: من القرآن  –منه  نزلَ  ما أولُ  نزل إنما»تقول عائشة رضي الله عنها: 
، من ، إلى الناسُ  ثابَ  إذا حتى والنار ، الجنة ذكرُ  فيها المفَصل   لالُ الح زلَ ن الإسلام 

 لا: نزل لوأبداً، و  الخمرَ  ندعُ  لا: لقالوا الخمرَ، تشربوا لا: شيءٍ  أولَ  نزل ولو والحرامُ،
 ئۈ﴿:ألعبُ  لجارية   ، وإنيّ  محمدٍ  على بمكةَ  نزلَ  لقد أبداً، الزّنا ندعُ  لا: لقالوا تزنوُا،

 وأنا إلا البقرةُ، والنساء   سورةُ  نزلتْ  وما ،(1)﴾ ئى ئى ئې ئې ئې
 .(2)« عندَهُ 
ل إن نزول القرآن مفرَّقاً على الأيًم والليالي، والوقائع والأحداث، ما هو إلا مراعاة ب

 وقد قال الله تبارك وتعالى:ولأمته من بعده،  لسنة التدرج، وتثبيتاً وتربية للنبي 

                                     
 . 46سورة القمر: آية  (1)
 (.6/155( )4113القرآن، ) تأليف القرآن، باب فضائل يحه، كتابرواه البخاري في صح (2)
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 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿

   .(1)﴾ ی ی ی ی
نزول  ثه عن الحكمة منفي معرض حدي -رحمهَ الله  -قال عبد العظيم الزرقاني 

حكمه، ن في التنجيم تيسيراً من الله في حفظه وفهمه، ومعرفة أحكامه و أ)القرآن مُفَرَّقاً: 
ما يوحى إليه حفظاً وفهماً، وأحكاماً وعي على  - للنبي أي:  –له وذلك مُطَمْئ ن 

 . (2)(وحكماً، كما أن فيه تقويةً لنفسه الشريفة على ضبط ذلك كله
لأمة الناشئة، التدرج في تربية هذه ا)قاً: ل في الحكمة الثانية من نزول القرآن مفرَّ وقا

 .(3) (علماً وعملاً 
ة شرب الخمر منتشرا في الجاهليكان فقد  تحريم الخمر،  :ومن مظاهر هذا التدرج

وفي صدر الإسلام، ولا بدَُّ من تحريمها لما يترتب عليها من أضرار لا تخفى على ذي 
، تحريمها فجأة لشق ذلك على الناس، وربما لم يستجب الكثيرون للنهيلو نزل و  عينين،

 لإلفهم شربها، وتعودهم عليها، فجاء تحريمها متدرجاً، على ثلاثة مراحل.
شتمل على وأنها ت للناس، لخمر منافعلأن الله جل وعلا فيها بين المرحلة الأولى: 

 ې ې ۉ فقال جل وعلا: ﴿ إثم كبير، وأن إثمها أكبر من نفعها،

 ، (4)﴾ئۇ    ئۇ    ئو ئو ئە  ئە ئائا ى ى  ې
                                     

 .32آية : سورة الفرقان  (1)
الأزمنة و  ، ومعنى التنجيم: أي التفريق، والمراد نزول القرآن مُفرَّقاً على الحوادث(1/53العرفان، ) الزرقاني، مناهل( 2)

أو  واحدة، أو ينزل مقطع منها، أو تنزل الآية الواحدةالمختلفة في ثلاث وعشرين سنة، فقد كانت السورة تنزل دفعة 
، أي: لتقرأه على (116الإسراء: يلًا﴾)تَـنْز   وَنَـزَّلْنَاهُ  مُكْثٍ  عَلَى النَّاس   عَلَى ل تـَقْرأَهَُ  فَـرَقـْنَاهُ  ﴿ وَقُـرْآناً  مقطع منها، قال تعالى:

 مهل، فيتمكَّنوا من حفظه والعمل بما جاء فيه. 
 (.1/55العرفان، ) مناهلالزرقاني،  (3)
 .211 آية :سورة البقرة  (4)
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 . ، ومشعراً بإمكانية تحريمها فكان ذلك تنبيهاً على خطرها
 : حصل فيها تحريمها قبيل وقت الصلاة، بحيث يقبل المرء على والمرحلة الثانية

: ها، غير سكران؛ فقال جل وعلافي صلاته وهو عاقل لها، مدركاً لأقواله وأفعاله
  . (1)﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

وفي المرحلة الثالثة، وبعد أن أدرك الناس شرَّ الخمر، وأن إثمها أكبر من نفعها، وبعد 
أن اعتادوا على البعد عنها على مدار اليوم والليلة قبيل الصلوات وفي أثنائها، نزل 

 ٻ ٻ ٻ ٱات، قال جل وعلا: ﴿تحريمها النهائي، والمستمر في كل الأوق

   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 . (2)﴾   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
يتخوَّلُ أصحابه بالموعظة مخافة السآمة   كان النبي لأجل التدرج في التربية،  و 

 .  (3)عليهم
 يأخذون أنفسهممن بعدهم، السلف الصالح الصحابة الكرام، و كان هكذا  و 

بالاقتصاد والتدررج وينصحون غيرهم بذلك، وسار على منوالهم مَنْ جاء بعدهم ممن 
 سلك سبيلهم إلى أيًمنا هذه.

الكرام  عندما ذكر عن الصحابة –رحمه الله  -عبد الرحمن السرلَمي أثر أبي  وتقدم
 وا بها.  لأنهم كانوا يتعلمون عشر آيًت ولا ينتقلوا لغيرها إلا عندما يفهموا معناها ويعم

                                     
 .43 آية : سورة النساء (1)
 . 11- 11 الآيًت :سورة المائدة (2)
(، ومسلم في 1/25( )51) معلومة، أيًما العلم لأهل جعل من في صحيحه، كتاب العلم، باب ( رواه البخاري3)

   (. 4/2152( )2521) الموعظة في الاقتصاد باب وأحكامهم، المنافقين كتاب صفات صحيحه،
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 : الواقعية وعدم المثالية الثالثالمطلب 
نسانية من خلال  لإإلى الطبيعة اتنظر  هيف ي،من منهج واقع ة تنطلقالقرآني ةالتربيف

ما ك  كون البشر مختلفون فيما بينهم، متنوعون في صفاتهم، متعددون في فصائلهم،
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ قال تعالى:

 ڃ ڃ ڄوتعالى: ﴿ ، وقال تبارك(1)﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

  . (2)﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 ويخطئ، من منطلق أنه بشر يصيب الفرد مع يتعامل الواقعي التربوي المنهج وهذا

التربية ف، -وحده  وجل عز لله إلا يكون لا إذ الكمال - والكمال المثالية عن بعيداً 
 في مع الإنسان تتعامل بل،  الواقع عالمفي  لها وجود لا مثاليات مع القرآنية لا تتعامل

يطيق،  ما فوق هتكلف ولم بها، الله خلقه التي وقدراته إمكاناته عالم الواقع، وفي حدود
، في حدود عنه وينتهى عما نهاه ،يأتمر بما أمره به ربه أن به إلى بل تستهدف الوصول

  طاقته واستطاعته.
ه وطاقاته، حدودتراعي قعه الذى هو عليه، بوانسان خذ الإتأ تربية القرآنيةإن ال
فرائض ال أمامه وضعف ،المغريًتالفتن و  أمامعفه وتراعي ضمطالبه وضروراته، وتراعي 

فرض عليه من التكاليف تولا جميع ذلك، في   (3)فطرته؛ فتجدها تساير تكاليفوال
 يفوق قدرته، أو يعجز عن أدائه .  ما 

                                     
 .22آية :  ( سورة الروم1)
 .13( سورة الحجرات: آية 2)
 وفطرة(. 4/511معجم مقاييس اللغة، مادة فطر )انظر، ابن فارس، : هي الخ لقة التي خلق الله الخلق عليها.  ( الفطرة3)

 ف طْرَتَ  حَن يفًا ل لدّ ين   وَجْهَكَ  ﴿ فأَقَ مْ  :تعالى فة، قالومكان، ما لم تتغير بعوامل التغيير المختل زمان كل في واحدة الناس
لَْق   تَـبْد يلَ  لَا  عَلَيـْهَا النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتي   اللَّّ    (.31﴾)سورة الروم: آية  يَـعْلَمُونَ  لَا  النَّاس   ثَـرَ أَكْ  وَلَك نَّ  الْقَيّ مُ  الدّ ينُ  ذَل كَ  اللَّّ   لخ 
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 ۆ ۇ ۇال سبحانه: ﴿، وق(1)﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ﴿قال تعالى: 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 ۆ ۇ ۇ ڭ ، وقال جل وعلا: ﴿(2)﴾ تخ تح تج بي

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ، وقال تبارك وتعالى: ﴿(3)﴾ ۆ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ، وقال عز وجل: ﴿(4)﴾ ک ک

، (6)وَأَط يعُوا﴾ اوَاسْمَعُو  اسْتَطعَْتُمْ  مَا اللََّّ  ، وقال جل وعلا: ﴿فاَتَـّقُوا(5)﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوقال سبحانه: ﴿

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ھ  ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿،وقال تعالى:(7)﴾ٹ

 .(8)﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ

                                     
 .233( سورة البقرة: آية 1)

 .256( سورة البقرة: آية 2)
 .42، وسورة الأعراف: آية 152( سورة الأنعام: آية 3)
 .5( سورة الطلاق: آية 4)

 .62( سورة المؤمنون: آية 5)

 . 16( سورة التغابن : آية 6)

 .25، 25( سورة النساء: آية 5)
 .55( سورة الحج: آية 5)
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 والاعتدال  ةالوسطي الرابع: المطلب
والأخير فضل الأ :عنيت (وسططيتها واعتدالها، وكلمة )الفالتربية القرآنية تنضبط بوس

 تساهل، لامغالاة و لا و  ،تفريطولا  إفراطلا فطراف، وهو التوسط بين الأوالأعدل، 
  وإنما وسطية واعتدال.

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿قال تعالى: 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

    .(1)﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
نسان يتكون من جسد وروح، ولكل منهما حاجاته ومتطلباته، فإن وإذا كان الإ

قد راعى ذلك بشكل متوازن، بحيث لا يطغى الاهتمام بجانب  ةالقرآني ةمنهج التربي
من الجسد والروح من العناية والاهتمام ما  أولت كلاً فخر، جانب آعلى حساب 

لروح على باعلى حساب الروح كما فعل اليهود، ولا  لجسدتهتم با ولميصلحهما معاً، 
وإنما اهتمت بالروح والجسد على حد سواء، الجسد كما فعل النصارى، حساب 

سيئتين، وفضيلة بين  بين ةحسن ةالقرآني ةلذلك تعتبر التربيوبطريقة متوازنة متناغمة، و 
  .رهبانينلرذيلتين، وهى بذلك تقف موقفاً وسطاً بين تطرف الماديين وتشدد ا

ومن مظاهر الوسطية والاعتدال في التربية القرآنية: دعوة القرآن إلى العمل للآخرة 
مع عدم نسيان الدنيا، فالدنيا مزرعة الآخرة، والاعتدال والوسط يكون في عدم طغيان 

                                     
 .143( سورة البقرة: آية 1)
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 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿قال تعالى : أحدهما على الآخر، 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 .(1)﴾ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی
ذلك: دعوة القرآن للتوسط في الأكل والشرب، وعدم الإسراف؛ قال جل  ومن

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ وعلا: ﴿

 . (2)﴾ ٺ ٺ
دعوة القرآن إلى التوسط والاعتدال في الإنفاق، من غير إسراف وتبذير،  ومن ذلك:

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺومن غير بخل وتقتير؛ قال تعالى: ﴿

 ئى ئى ئې ئې، وقال جل وعلا: ﴿(3)﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

   .  (4)﴾ ئح ئج ی ی ی ی ئى
لى ع الحملُ  ف  مقصد الشارع من المكلَّ » : -رحمه الله  -الشاطبي الإمامقال 

التوسط من غير إفراط ولا تفريط ... والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب، ومن 
 .(5)«تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك

                                     
 . 55آية :  ( سورة  القصص1)

 .31آية :  ( سورة الاعراف2)
 .21آية :  ( سورة الإسراء3)

 .65آية :  ( سورة الفرقان4)

 (.255، 5/256) ،الموافقاتالشاطبي،  (5)
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 على التوسرط والاعتدال، فدين الله الذي ارتضاه حامل  سلامي كله التشريع الإو 
لخلقه هو الوسط والاعتدال، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، قال الله 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ تعالى:

 . (1) ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 الخامس : الموضوعية والتجرد ومحاربة الهوى:  المطلب
البعد التجرد، و و ن أبرز ضوابط التربية القرآنية: فمحاربة المرء لهواه، وهذا الضابط م

 السليمة، من أبرز أسس التربية أو تحصيل المعلومات، ،عن المؤثرات في تكوين الرأي
ولذلك يقول القرآن الكريم: "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 

  ."م صادقينفيهن"، ويقول "قل هاتوا برهانكم إن كنت

                                     
 . 153: آية نعام( سورة الأ1)
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 الخاتمة
 مه اللهرَّ ك  ن النظرة الصحيحة للإنسان، فهو مخلوق  م انطلقت التربية القرآنية الفريدة -

 تفضيلاً. ن خلقمم وفضله على كثيرٍ  تعالى،
، الإنسان للعبودية الحقة لله، وخلافته في الأرض وعمارتها على الوجه المطلوب تحقيق -

لقرآنية يبه، فرداً وجماعةً وأمَّةً، ومن هنا كانت التربية الا يكون إلا بتربية الإنسان وتهذ
فريضة في أعناق الجميع، وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده، ويؤديها المربون 

 لأنفسهم ولغيرهم.
 تدور على ثلاثة معاني رئيسة: الزيًدة والنمو والعلو، والنشأة، والرعاية التربية لغة: -

لصحيحة اطلاحاً: تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، والتربية والإصلاح، والتربية اص
 المثمرة تتكون من عدة عناصر، وهي:

  .ةوهو ما يسمى بالتخلي ،الكدوراتالشوائب و : تصفية النفس من ولالأ
ويدخل في  ،وهو ما يسمى بالتحلية ،: تعليمها ما ينفعها في الحياة العمليةنيالثا

درات والإمكانيات لدى الشخص،  واستعداداته كلها، وهي  المواهب والقذلك: نمية 
 كثيرة متنوعة. 

الثالث: المحافظة على الفطرة ورعايتها، ويدخل في ذلك: توجيه الفطرة إلى ما فيه 
 صلاحها وكمالها اللائق بها.

 : التدرج، فالتربية تحتاج إلى وقت وتدرج. الرابع
هو المثل و الثقافة في المجتمع الإسلامي، الأساس الأول للتربية و  هوالقرآن الكريم  -

 وقصص ،ومعاملات وأخلاق ،لمسلمين فيما يقرره من عقائد وعباداتلالأعلى 
 .وحكم وأمثال
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كما  ،لحواس والعقولالكريم بأنها تهتم باالتربية الإسلامية المستمدة من القرآن تتميز  -
في  -ركالسمع والبص-سفالقرآن يدعو إلى استخدام الحوا ؛لقلوب والأرواحتهتم با
لم والمعرفة، ، وتحصيل العوالتفكير ،ويدعو إلى استخدام العقل للإدراك، لتأملواالنظر 

 رباني. ، وتعليم وفتحويدعو إلى تطهير النفس والقلب ليكون هناك إشراق روحي
 لإقناعا للقرآن الكريم أسلوب رائع، ومزايً فريدة في تربية النفس البشرية، فهو يفرض -
 والعاطفة العقل يربي بذلك وهو الإنسانية، والانفعالات العواطف بإثارة مقترناً  عقليال

 مع العقل باب وطرق التكلف، وعدم البساطة، في الإنسان فطرة مع متمشياً  جميعاً،
 .مباشرة القلب

التربية بالقرآن تقوم على أسس لا بد منها، ولا تؤتي التربية القرآنية ثمارها إلا  -
 ها على تلك الأسس، وأهم هذه الأسس خمس، وهي:  بارتكاز 

 صحة العقيدة( .الإيماني )الأول: الأساس 
 الثاني: الأساس العلمي )العلم النافع(.
 صحة العبادة(. -الثالث: الأساس العملي )العمل بالعلم

 .(التفكير سلامة) الفكري الأساس: الرابع
 .(النفس طمأنينة)النفسي  الأساس: الخامس

بية بالقرآن ضوابط، تحدد مسارها، وتضبط توجهاتها، وتزيد من ثمرتها المرجوة، للتر  -
 وأبرز هذه الضوابط، خمس ضوابط، وهي: 

 التربية. شمولية: الأول
 والتدرج. الاقتصاد: الثاني

 المثالية. وعدم الواقعية: الثالث
 والاعتدال.  ةالوسطي الرابع:

 وى.اله ومحاربة والتجرد الموضوعية:  الخامس



 

- 161 - 

 فهرس المصادر والمراجع
 الكريم دعب ابن محمد بن محمد بن المبارك الســـــعادات أبو الدين مجد الأثير، ابن .1

 ،والأثر الحديث غريب في النهاية ،(هـــــــــــــــ616: المتوفى) الأثير ابن الجزري الشــيباني
 بيروت، ،العلمية المكتبة: الطناحي، الناشر محمد محمود - الزاوي أحمد طاهر: تحقيق

 م.1151 -هـ1311
: المتوفى) يالجوز  محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين ابن الجوزي، جمال .2

مشق، د القلم، دار: سويدان، الناشر المساحي حسن: ، بعنايةالخاطر صيد، (هـ515
 م.2114 -هـ1425الأولى،  الطبعة

 بهانيصالأ زاذان بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر ابن المقرئ، أبو .3
 ادلع الحمن عبد أبي: ، تحقيقالمعجم، (هـ351: المتوفى) المقرئ بابن المشهور الخازن،

 الأولى، طبعةوالتوزيع، ال للنشر الريًض شركة الريًض، الرشد، مكتبة: سعد، الناشر بن
 م.1115 -هـ1411

 يةتيم ابن سلامال عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين، تقي تيمية، ابن .4
 الدين ناصر محمد: تحقيق الإيمان، ،(هـ525: المتوفى) الدمشقي الحنبلي الحراني

-هـ1416 الخامسة، الطبعة الأردن، عمان، الإسلامي، المكتب: الناشر الألباني،
 م.1116

فى: الشافعي )المتو  العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر، أحمد .5
 فؤاد محمد: هوأحاديث وأبوابه كتبه رقمي، البخار  صحيح شرح الباري فتحهـ(، 552

 يب، عليهالخط الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي، وقام عبد
 بيروت، ،المعرفة دار: باز، الناشر بن الله عبد بن العزيز عبد: العلامة تعليقات
 هـ.1351
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، (هـ315: توفىالم) الحسين أبو الرازي، القزويني زكريًء بن فارس بن ابن فارس، أحمد .6
 هـ1311الفكر،  دار: هارون، الناشر محمد السلام عبد: تحقيقاللغة،  مقاييس معجم

 .م1151 -
 منظور ابن الدين جمال الفضــــــــــــل، أبو على، بن مكرم بن محمد منظور، ابن .5

ـــــ511: المتوفى) الإفريقى الرويفعى الأنصاري  صادر، دار: الناشر ،العرب لسان، (هـ
 . هـ1414 ثالثةال الطبعة بيروت،

 الشيباني دأس بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أحمد بن حنبل، أبو .5
 الأرنؤوط، وعادل شعيب حنبل، تحقيق: بن أحمد الإمام مسند ،(هـ241: المتوفى)

 الرسالة، سةمؤس: الناشر التركي، المحسن عبد بن الله عبد د: بإشراف وآخرون، مرشد،
 .م2111 - هـ1421 الأولى، الطبعة

 الشيباني دأس بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حنبل، بن أحمد .1
 دار: الناشر  شاهين، السلام عبد محمد: حواشيه وضع الزهد، ،(هـ241: المتوفى)

 . م1111 -هـ1421 الأولى، الطبعة  لبنان، بيروت، العلمية، الكتب
، (هـ431: فىالمتو ) الأصبهاني مهران نب الله عبد بن أحمد نعيم الأصبهاني، أبو .11
 يروت، لبنان. ب والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،الأصفياء وطبقات الأولياء حلية
هـ(،  256 الجعفي )المتوفى: البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن البخاري، محمد .11

 ننهوس سلمو  عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع
 طوق دار :الناصر، الناشر ناصر بن زهير ، تحقيق: محمدالبخاري صحيح=  وأيامه
 الأولى،: طبعة، ال(الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية، عن مصورة) النجاة

 هـ.1422
 معالم، (هـ511 :المتوفى) البغوي مسعود بن الحسين محمد السنة أبو البغوي، محيي .12
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 وعثمان النمر، الله عبد محمد: ، تحقيقالبغوي تفسير=  القرآن تفسير في التنزيل
 الرابعة، لطبعةا والتوزيع، للنشر طيبة دار: الناشر الحرش، مسلم وسليمان ضميرية، جمعة

 م.1115 -هـ1415
 البيضاوي يالشيراز  محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدين ناصر البيضاوي، .13

ــــــــــــــــــــــ655: المتوفى)  الرحمن عبد محمد: تحقيق ،التأويل وأسلللللللرار يلالتنز  أنوار، (هـ
 .هـ1415 الأولى الطبعة العربي، بيروت، التراث إحياء دار: الناشر المرعشلي،

 المضروبة اسيةالقي القرآنية الأمثال الجربوع، الرحمن عبد بن الله الجربوع، عبد .14
 المنورة، ينةالمد الإسلامية، بالجامعة العلمي البحث عمادة: الناشر ،بالله للإيمان
 .م2113 -هـ1424 الأولى، الطبعة السعودية، العربية المملكة

ــــــــــــــــــ313: المتوفى) الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصــــــر الجوهري، أبو .15 ، (هـ
 دار: رعطار، الناشــــ الغفور عبد أحمد: العربية، تحقيق وصــــحاح اللغة صج الصــــحاح

 م.1155 -هـ1415 الرابعة بيروت، الطبعة للملايين، العلم
: المتوفى) اديالبغد الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو البغدادي، الخطيب .16

 المكتب :الألباني، الناشر الدين ناصر تحقيق: محمد ،العمل العلم اقتضاء، (هـ463
 هـ .1315 الرابعة، الإسلامي، بيروت، الطبعة

 صفهانىالأ بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم الراغب الأصفهاني، أبو .15
 كتبةم دار: ، الناشرالسعادتين وتحصيل النشأتين تفصيل، (هـ512: المتوفى)

 م.  1153لبنان،  بيروت، الحياة،
 صــفهانىالأ بالراغب المعروف محمد بن الحســين القاســم الأصــفهاني، أبو الراغب .15

ي، الداود عدنان صفوان: تحقيق القرآن، غريب المفردات في ،(هــــــــــــــ512: المتوفى)
 هـ .1412 الأولى بيروت، الطبعة دمشق، – الشامية الدار القلم، دار: شرالنا
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 بمرتضــى، لقّبالم الفيض، أبو الحســيني، الرزاّق عبد بن محمّد بن محمّد الزبيدي، .11
ـــــــــــــ1215: المتوفى) الزَّبيدي  مجموعة: تحقيق القاموس، جواهر من العروس تاج ،(هـ

 . الهداية دار: الناشر المحققين، من
 علوم في العرفان مناهل، (هـ1365: المتوفى) الزررْقاني العظيم عبد ، محمدالزرقاني .21

 الثالثة. وشركاه، الطبعة الحلبي البابي عيسى مطبعة: ، الناشرالقرآن
 ،(هـ111 :المتوفى) السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي، .21
 الفكر، بيروت. دار: الناشر ،المنثور الدر
: المتوفى) اطبيبالش الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن براهيمالشاطبي، إ .22

 دار :سلمان، الناشر آل حسن بن مشهور عبيدة ، تحقيق: أبيالموافقات، (هـ511
 م.1115 -هـ1415 الأولى عفان، الطبعة ابن

الطبري،  فرجع أبو الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن الطبري، محمد .23
 عبد بن الله بدع الدكتور: تحقيق الطبري، تفسير= القرآن  آي تأويل عن البيان جامع
 والدكتور ر،هج بدار الإسلامية والدراسات البحوث مركز مع التركي، بالتعاون المحسن
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 ملخص البحث

القرآن كتاب الله الخالد، ودستوره وشرعه التالد، ومأدبته سبحانه لخلقه، جمع فيه 
جها، أن بلغت البشرية نض علم الأولين والآخرين، ومنحه لهذه الأمة المباركة، بعد

وأوج كمالها، وجعل فيه من معالم التربية ما يكون كفيلًا بصلاح الأمة بجميع أفرادها 
في العاجل والآجل، ونوعّ لهم هذه التربية القرآنية من إيمانية ونفسية وجدانية وخلقية 

لى إواجتماعية واقتصادية... حتى لا ترنو أبصارهم إلى غيره، ولا تتطلع نفوسهم 
 سواه...

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية وريًدة الدور العظيم الذي نيط بهذه الأمة في بيان هذه 
وان التربية القرآنية لنفسها أولًا ثم للناس ثانيًا، وتظهر منه أيضًا أهمية الموضوع والذي بعن

آن( والذي ر " التربية القرآنية بين النظرية والتطبيق" للمشاركة به في )ملتقى التربية بالق
 تقيمه جمعية "تبيان" بمكة المكرمة بالتنسيق مع جامعة أم القرى...

ويقع البحث في مبحثين، أولهما: عن مفهوم التربية القرآنية، ومتعلقاته، وثانيهما: 
عرضت فيه بعض تجاربي الخاصة في التربية القرآنية مع الطلاب ثم مع الأهل، وأخيراً 

يوحّد الصفوف، ويخلص النوايً، ويكلّ ل الأقوال والأعمال أسأل الله العلي العظيم أن 
بالنجاح والتوفيق والسداد، وأن يهدينا جميعًا لما صلاح العباد، والخير للبلاد، الحاضر 
منها والباد، بما ينفعنا به يوم التناد، يوم يقل الزاد، ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 

 الى أن نكون جميعًا منهم، اللهم آمين .أتى الله بقلب سليم، نسأل الله تع
 

 والله الموفق والمعين.
  



 

- 155 - 

 المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير المربين  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
والمعلّ مين، وخاتم النبيين والمرسلين ، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أصحابه وآل 

 : ثم أما بعد بيته أجمعين...
 ،واستنباطاً   وتدبراً  قراءة الكريم القرآن إلى ماسّة للعودة اليوم فإن حاجة المسلمين

 ظهر ما ويموتق ،الحضارية المسيرة استئناف أجلمن  -م وهو الأه -وفهماً وتطبيقاً 
 في ر الرئيسالمصد الكريم باعتبار أن القرآن ، والسلوك الفهم في وتحريف اعوجاج من

 ... وغيرها.والأخلاق والمعرفة والتربية التشريع
وهو كتاب الله الخالد، ودستوره وشرعه التالد، ومأدبته سبحانه لخلقه، جمع فيه 

ولين والآخرين، ومنحه لهذه الأمة المباركة، بعد أن بلغت البشرية نضجها، علم الأ
وأوج كمالها، وجعل فيه من معالم التربية ما يكون كفيلًا بصلاح العالم أجمع في العاجل 
والآجل، ونوعّ للبشرية هذه التربية القرآنية من إيمانية ونفسية وجدانية وخلقية 

  سواه...ترنو بأبصارها إلى غيره، ولا تتطلع نفوسها إلىواجتماعية واقتصادية...حتى لا 
ومن هذا المنطلق تأتي أهمية وريًدة الدور العظيم الذي نيط بهذه الأمة في بيان 
هذه التربية القرآنية لنفسها أولًا ثم للناس ثانيًا، وتظهر منه أيضًا أهمية الموضوع والذي 

 -ملتقى التربية بالقرآنللمشاركة به في ) تطبيق"" التربية القرآنية بين النظرية والبعنوان 
مناهج وتجارب( والذي تقيمه الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه "تبيان" بمكة 
المكرمة بالتنسيق مع جامعة أم القرى حماها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين،... وأسأل 

 الله تعالى أن ينفع به البلاد والعباد...اللهم آمين.
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هذا وإن البحث يتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة، فأما المقدمة فتشتمل على 

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجه ...

  -وقد ألمحت فيما سبق إلى أهمية الموضوع، وأعرّ ج الآن إلى:

 أسباب اختيار هذا الموضوع :

 -التالية:هذا وتتركز أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط 

مدى حاجة الأمة الماسَّة اليوم للعودة إلى المنهج القرآني القويم في التربية بجميع  أولًا:

 أنواعها وألوانها، لتسعد بها في دنياها وأخراها. 

اكتواء كثير من أبناء هذه الأمة المباركة بنيران النظريًت والفلسفات التربوية  ثانيًا:

 كثر مما تنفع، وتهدم أكثر مما تنفع غالبًا.الغربية الوافدة، والتي تضر أ

ثالثاً: خوضي لكثير من التجارب التربوية القرآنية، والتي وجدت عظيم نفعها، 

ك وطالباتي بالجامعة، وأهل بيتي، فلما علمت بهذا الملتقى المبار  وأثرها على طلابي

عل الله تعالى ل استخرت الله تعالى في أن أبادر بالمشاركة فيه بعرض مثل هذه التجارب

 .أن ينفع بها أحدًا من المسلمين
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 -هذا وإن خطة البحث كما يلي:
 المبحث الأول : مفهوم التربية القرآنية، ومتعلقاته.

 وفيه مطلبان:
 الـمـطلـب الأول : المراد بـــ" التربية القرآنية" في اللغة والاصطلاح.            
 وضوابط في التربية القرآنية. المطلب الثاني : مقترحات            

 والمبحث الثا  : من تجاربي الخاصة في التربية القرآنية.
 وفيه مطلبان :       

 الـمـطلـب الأول : من تجاربي في التربية القرآنية مع طلابي.                    
يتي، ثم بالمطلب الثاني : من تجاربي في التربية القرآنية مع أهل                     

 الخاتمة، وبها النتائج والتوصيات.
 منهج البحث وخطواته :

سيسلك البحث "المنهج النقدي" وذلك برصد بعض الظواهر التربوية ثّم نقدها 
نقداً بنّاء ، وعرضها على المنهج العلمي القويم ، ثم طرح بعض الحلول والمقترحات 

تسم إلى منهج السلف، هذا وت والتجارب كطريقة لإحياء التربية بالقرآن، والعودة
 -خطوات معالجتي لهذا الموضوع بما يلي :

 عرضت بعضًا من المسائل المتعلقة بالتربية القرآنية وتعريفها، والضوابط التي أولًا :
ينبغي أن تُضبط بها بشيء من الاختصار طلبًا لتركيز الفائدة، وعموم النفع بإذن الله 

 تعالى.
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بها بالفعل  قتراح بعض المقترحات والتجارب التربوية التي قمتثنَّيت البحث با ثانيًا :
مع الطلاب على اختلاف مستويًتهم، والأبناء في بيتي، والتي كان لها عظيم النفع على 
الصعيدين، وسقتُها هنا لعل الله تعالى أن ينفع بها أحدًا من المسلمين، كما أرجو به 

 النفع والقبول عند رب العالمين سبحانه. 
بالنسبة لتوثيق المراجع في هوامش الصفحات كنت أذكر معلومات المصدر  ثالثاً : 

كاملة، حينما يذُكر في أول مرة، وإذا تكرر ذكره ثانية أكتفي باسمه فقط أو مع مؤلفه 
 وذكْر الجزء والصفحة.

 –قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث وتتبعها من مصادرها الأصيلة  رابعًا :
 مع عزو كل قول إلى قائله، فإن من بركة العلم نسبته إلى قائليه. -ستطاعقدر الم
وبعد فإن كنت وُفقّت في عرض هذا الموضوع وخدمته خدمة علمية تليق  ...

 ی ی ی ئى ئى ئى :﴿بجلال القرآن الكريم وعظمته فلسان حالي ومقالي يرددان

 –ن وأسأل الله أن لا تكو  –وإن كانت الأخرى  .[55]هود:﴾ ئح ئج ی

وآخر دعوان أن  ، [256]البقرة:﴾  ئا ئا ى ى ې ې:﴿ فدعائي 
 .الحمد لله رب العالمين

 د/ عبدالله موسي محمد أبو المجدبقلم  
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 هوم التربية القرآنية، ومتعلقاتهالمبحث الأول : مف
أول ما يعُنى به كل باحث في مطلع كلامه أن يوضّح المراد من بحثه ، ويحدّ د      

( 1)ه من جزئيات وتفاصيل ، حتى تتضح معالمه كلها للناظرين والمطالعينما يتعلق ب

لذا فإن معالم ومطالب هذا المبحث متعددة نظرًا لأن العنوان يشتمل على كلمتي 
على حدة، مجلّ يًا كلًا منهما في  " التربية القرآنية" وسيقف البحث مع كل كلمة

 اللغة والاصطلاح كما يلي : 
 صطلاحفي اللغة والاالمراد بللل"التربية القرآنية" : ولالمطلب الأ

 أولاً : التعريف اللغوي للفظ "التربية".
من خلال النظر في معاجم العربية نجد أن لفظ "التربية" مشتق من الثلاثي "ربََبَ"، 

 -أو "رَبَا" وهاصن المادصن يدوران في اللغة حول عدة معان:
 أولها: اللمُل ك.

 كهلْ مُ  :أي ،هذا الشيء يقال: فلان ربر "الملك والامتلاك"  من أول معاني هذه
، لا شريك بوبية على جميع الخلقمالكه، وله الرر  :أي ،شيء كلّ    بر رَ له، والله تعالى 

 لا بالإضافة،إ في غير الله   بر لا يقال الرَّ و  ،الأرباب، ومالك الملوك والأملاك له، وهو ربر 
طلق على المالك، يُ  بر الرَّ ... و البيت بر ار، وفلان رَ الدَّ  بر رَ ابة، و الدَّ  بر يقال: هو رَ ف

         ... ونحوه.(2)منع  مُ ـم، واليّ  ، والقَ بيّ  رَ مُ ـر، والبّ  دَ مُ ـد، واليّ  والسَّ 
                                     

تين، الثانية لاعتاد كثير من الباحثين في مثل هذا الموطن أن يضعوا الفاصلة المنقوطة )؛( متعللّ ين بأنها توضع بين جم (1)
بْه جملةعلة للأولى ، وهذا خطأ شائع لأن الثانية في هذا الموضع وأشباهه ليست جملة ، إنما هي  دئت بحرف علة ، بُ  ش 

  الأوساط الثقافيةفي الأخطاء اللغوية الشائعة، وكذلك لا تُوضع قبل كل جملة بدُئت بـــــ "لام العلة" والله أعلم ) يراجع : 
 (. 311ص لرازق جمعةأ/ محمود عبد ا

 العلم دارط  ،عطار الغفور عبد أحمد تح،1/131، الجوهري حماد بن سماعيللإ العربية وصحاح اللغة صجيراجع :  (2)
هـ 177) ت لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري  و،  ه 1415 بيروت - للملايين

 .ب"."رببيروت ،ط دار صادر 311/ 1 ،( 
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 ثانيها: القيام على الشيء وحفظه وإصلاح شأنه.
 ح شأنه.من معاني مادة "ربب" في العربية أيضًا: القيام على الشيء وحفظه وإصلا

امرأته من  ة: ابنالرجل ب يبةُ ه، ور رَباَّ ، بمعنى رَبَّ ولَدَه يَـربُرهُ رَبّاً، وربََـّبَه تَـرْب يبايقال: 
هَا، غيره مُّ  اَ غَال بًا تَـبـَعًا لأ  نََّهُ يَـقُومُ به  نَ االحَ  ، والرَّب يبَةُ:لأ  لَأنها تُصْل حُ ، وسُميت بذلك ةُ ض 

ربّ يها الناس غَنَم التي يُ الرَبائ ب  من ال والربَيبَةُ أيضاً: واحدةُ  ،عُهالشيءَ، وتَـقُوم ب ه ، وتَجْمَ 
نّ يرون  ا،في البيوت لألبانه عَْنَى التربية ، كَانوُا ي ـُوالرباَّ ، بم  تـَعَلّ ميَن ب صغار م نَ الرَّبّ 

ُ
ربَرونَ الم

خُ في  ال ،العُلوم قبلَ كبار ها ُ الرَّاس  ر: الْعَالم  ني  ، أوَ الَّذ ي يَطْلُب ب علْم ه وجهَ ع لم وَالدّ ين  والرَّباَّ
 تعالى. الله  

فَظهُا وترُاع يها وتُـربَّ يها، كَمَا ، أي: تحْ (1)ا؟..."بهر رُ مة ت ـَعْ لك ن  "هل  وفي الحديث 
 . (2)يُـرَبيّ  الرَّجُلُ ولدَه

 ثالثها: الزيادة والنماء.
ا رَباًّ النّ عْمةَ ي ـَ ربََّباء، يقال: ومن أظهر معاني مادة "رَبَا" أيضًا: الزيًدة والنم  :رُبهر

تُهُ، إ ذَا غَ  :وَيُـقَالُ ، وأتََمَّها، وأَصْلَحَهاوزادَها،،نَمَّاها تُهُ وَتَـربََـّيـْ ومنه ، نَماَ وَزكََا وَزاَدَ و  ،ذَوْتهُُ ربََـّيـْ
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو   ﴿قوله تعالى 

  .(3)تـَفَخَتْ وَعَلَتْ وان ـْ،أي:زاَدَتْ وَنَمَتْ،[5]الحج:﴾ئۇئۇ ئۆئۆئۈ
 

                                     
( يراجع الصحيح 2565صحيح: رواه مسلم في صحيحه ك )البر والصلة والآداب( ب )فضل الحب في الله( ح ) (1)
4/1155. 
، ط 214 ص الفيومي علي بن محمد بن حمدلأ  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح، 413/ 1لسان العرب  (2)

 ."ربب" 2/465، وصج العروس  بيروت - العلمية المكتبة
 "ربب"و"هز". 15/356، صج العروس 413/ 1لسان العرب  (3)
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 رابعها: الإقامة واللزوم. 
، لَواز مُ يقال:  كََان  كَذَا: لَز مَتْه وأقَامَتْ ب ه ، فَه يَ إ ب ل  مَرابر بلُ بم  وأرَبََّت  ، أرَبََّت الإ 

مَه؛ وكَُلر لاز م  شيءٍ لَز  م ن أرََبَّ بالمكان  وألََبَّ إ ذا أقَامَ ب ه  و ، الناقةُ ب وَلَد هَا: لَز مَتْه وأَحَبـَّتْه
رَحْه، مُر بٌّ  ، إ رْباباً، وإ لباباً إ ذا أقامَ ب ه ، فَـلَمْ يَـبـْ ، وألََبَّ لْمَكَان    .(1)وأرََبَّ فُلَان  با 

 خامسها: الجمع والكثرة.
، أَ من المعاني أيضًا: الجمْع والعدد الكثير، ومن ذلك قولهم:   ي مَجْمَع  فلَان مَرَبٌّ

، أَي يَجْمع النَّاس ، يَجْمَعهمو  يَـرُبّ النَّاس ماعاتُ؛ واحدتها: ة: الجَ والَأر بَّ ، ومكان  مَرَبٌّ
 .[146آل عمراَن: ]﴾ھ ے  ے ۓۓ   ڭ ڭ﴿وَقاَلَ عزّ وجلّ: ربََّة .

مّهَا، وهم وَقاَلَ الزّجاج: ربّ يّون، ب كَسْر الرَّاء وَض، قاَلَ الفراّء: الرّ بّ يـروُن: الألُوف
  .(2)يرةالجماعةُ الكَث  
أنه من خلال النظر في هذه المعاني اللغوية السابقة نجد أن مادتي  والخلاصة:

"ربب" و "ربا" تتسعان لتشمل هذه المعاني كلها وأكثر، لكني اقتصرت على أبرزها، 
هذه المعاني  أقرب القيام على الشيء وحفظه وإصلاح شأنه"ويعُدر المعنى الثاني: "

لزيادة االحديث عنه، ويقترب منه كذلك المعنى الثالث: "المذكورة لما نحن بصدد 
فمن ربّى شيئًا قام على إصلاح شؤونه وإصلاح أمره، وتعهّده بالرعاية والحفظ  والنماء"

حالًا بعد حال، حتى ينمو ويزداد، ويصل إلى درجة الكمال، أو يقترب منها، وبقية 
 المعاني لا تبعد كثيراً عن المراد، والله أعلم.

                                     
/ محمد عوض ط دار إحياء التراث تح أ "ربب"،  15/121تهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري،  (1)

 م.1007العربي، بيروت 
 (هـ101)بن زيًد الفراء يحيى  زكريً  بيلأ معاني القرآن، و 413/ 1، لسان العرب 121/ 15تهذيب اللغة يراجع:  (2)
إسحاق بن  معاني القرآن وإعرابه لأبي، ودار المصرية للتأليف والترجمةوآخرين ،ط الأحمد يوسف النجاتي  /تح أ،1/235

 م7991/ عبد الجليل شلبي ، ط دار الحديث بالقاهرة تح د ،1/465 هـ (177) ت إبراهيم بن السَّري الشهير بالزجاج 
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 نيًا : التعريف الاصطلاحيثا
على الرغم من كون المعنى الاصطلاحي لكلمة التربية يعتمد كثيراً على المعنى  

اللغوي إلا أنه يختلف من عصرٍ إلى عصر ، ومن مكانٍ إلى آخر ، وما ذلك إلا لأن 
لتي تؤثر االعملية التربوية كثيراً ما تتأثر بالعوامل والتغيرات الزمانية والمكانية والاجتماعية 

بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة على شخصية الإنسان في مختلف جوانبها على اعتبار 
أو  ،أن كل نشاط، أو مجهود، أو عمل يقوم به الإنسان يؤثر بطبيعة الحال في تكوينه

 ،طباعه، أو تعامله، أو تكيفه مع البيئة التي يعيش فيها ويتفاعل مع من فيها وما فيها
 (.1)يجاباً أو إ اإما سلبً 

وعلى ضوء ذلك فقد اختلفت رؤى العلماء في تعريفها: فعرفها البيضاوي 
 بأنها:
ل: الرَّبر في الأص، وعرفها الراغب بقوله: )(2) (تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً )

  . (3) (التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حدّ التمام
ثيرة بينها تقارب رّف بتعريفات كفقد عُ  بوييناصطلاح التر في  "التربيةلفظ "أما 

المقصود،  بل أكتفي بما أراه يوضح وتباعد، وليس هذا مقام تتبع تلك التعريفات،
 بأنها: بعضهم عرفها حيثويوفي بالغرض، 

                                     
 بتصرف. 25المصطلح والمفهوم أ.د/صالح عراد أستاذ التربية الإسلامية بكلية المعلمين بأبها، ص  –ة التربية الإسلامي( 1)
محمد عبد الرحمن ، تح/1/25 هـ(655 تناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي )، لأنوار التنزيل وأسرار التأويل (2)

 .هـ1415، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ط المرعشلي
" رب" ، تح/ 336ص هـ(512 تالراغب الأصفهانى ) القاسم الحسين بن محمد بي، لأالمفردات في غريب القرآن (3)

 ه .1412، دمشق –دار القلم، الدار الشامية ، ط صفوان عدنان الداودي
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تنشئة الفرد وإعداده على نحو متكامل في جميع الجوانب العقدية والعبادية 
 شريعة م سلوكه وعواطفه في إطار كلي يستند إلىوتنظي ،والعقلية والصحية ،والخلقية
 (.1) من خلال الطرق والإجراءات التي تقبلها الشريعة ،الإسلام

لتربية أن ا والاصطلاحية العامة، نجد الأصول اللغويةومن خلال التأمل في هذه 
 تتكون من عناصر:

 المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها. أولها:
 استعداداته كلها، وهي كثيرة متنوعة.تنمية مواهبه و  ثانيها:
 توجيه هذه الفطرة، وهذه المواهب كلها نحو صلاحها، وكمالها اللائق بها. ثالثها:
يئًا شإليه البيضاوي بقوله: " ...  أشارج في هذه العملية، وهو ما التدرر  رابعها:
 ..".حالًا فحالًا "، والراغب بقوله: "افشيئً 

  -:ساسية في فهم التربيةستخلص من هذا نتائج أثم يُ 
 أن التربية عملية هادفة، لها أغراضها وأهدافها وغايتها. أولاها:

أن المربي الحق على الإطلاق هو الله الخالق: خالق الفطرة وواهب  النتيجة الثانية:
ا لنموها وتدرجها وتفاعلها، كما أنه شرع شرعا لتحقيق  المواهب، وهو الذي سنن سننً 

 وسعادتها. كمالها، وصلاحها
تربوية، ا متدرجة تسير فيها الأعمال الأن التربية تقتضي خططً  النتيجة الثالثة:

والتعليمية وفق ترتيب منظم صاعد، ينتقل مع الناشيء من طور إلى طور، ومن مرحلة 
 إلى مرحلة إلى مرحلة.

                                     
 ه.1425، ط الأولى 13نحو تربية إسلامية راشدة من حتى البلوغ، د/ محمد بن شاكر الشريف ص( 1)
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شرع الله لأن عمل المربى صل، وصبع لخلق الله وإيجاده، كما أنه صبع  النتيجة الرابعة:
 (         1)ودينه.

فأعرف  القرآن""هذا بالنسبة للفظة الأولى "التربية" أما بالنسبة للفظة الثانية وهي 
 -بها في عجالة سريعة فيما يلي:

 أولًا: التعريف اللغوي للفظ  "القرآن".  
اختلفت وجهة نظر العلماء في أصل الاشتقاق اللغوي للفظ "القرآن" ولكني لا 

 في خلافهم بل أقتصر على ما أراه راجحًا، ويميل إليه أكثر العلماء، وهو أنه: أسترسل 
مشتق من القَرْء بمعنى الجمع ، ومنه قرأتُ الماء " فعُلان"وصف مهموز على وزن 

أنه مصدر مهموز بوزن أو ( 2)في الحوض إذا جمعتُه ، لأنه يجمعُ ثمرات الكتب السابقة
 . (3)تلا ، سُمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدرالغُفران ، مشتق من قرأ بمعنى 

ورجّحت هذا الرأي على غيره لأن المعاجم اللغوية تكاد تكون مجمعة على أن لفظ 
 أو غيره ، فمثلاً يقول صاحب اللسان "قرن"المهموز لا من  "قرأ"مشتق من  "القرآن"

، ومنه إلى بعض قرأت الشئ قرآناً : جمعته، وضممت بعضه)…   "قلرأ":تحت مادة 
قولهم: ما قَرأَتْ هذه الناقة سلىً قط، وما قَرأَتْ جنيناً قط ، أي لم تضم رحمها على 

 ولد قط ...ثم استدل بقول عمرو بن كلثوم:

                                     
 دار الفكر، ط 15، ص عبد الرحمن النحلاوي، أ/لتربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمعأصول ا (1)

 .هـ1425
تح د/  ،1/315هـ ( 311معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق بن إبراهيم بن السَّري الشهير بالزجاج ) ت يراجع:  (2)

 21ط  11مباحث في علوم القرآن : د/ صبحي الصالح ص و ، م1115عبد الجليل شلبي ، ط دار الحديث بالقاهرة 
 م .1115 –لدار العلم للملايين . بيروت 

 ،بتصرف، ط دار عالم المعرفة65/ 1هـ( 111الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي )ت يراجع:  (3)
 . 11ومباحث في علوم القرآن : د/ صبحي الصالح ص  ،بيروت
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 ( 1) (اهجــان  اللون لم تقـرأ جنين ـــً……………….                 
  بح ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  ﴿ :ويؤيد هذا الرأي أيضاً قوله تعالى

ا فإذأي )إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه "، [15، 15:]القيامة﴾ بخ     
 .(2) " فاستمع له وأنصت(فاتبع قرآنه" أي إذا أنزلناه عليك ، "قرأنه

، (3)راءةفيها مرتين بمعنى الق "قرآن"ورد لفظ أنه  :ووجه الاستدلال بهذه الآية
ه مشتق أصل "قرآن"وعليه فلفظ  ،و غيرهأ "قرن"لا من  "قرأ" وذلك مما يؤكد أنه من

 والله تعالى أعلم . ،(4)ومهموز
 : التعريف الاصطلاحي. ثانيًا

 ما  سبق كان بالنسبة للتعريف اللغوي، أما بالنسبة للاصطلاح فأقول:

                                     
ط دار  ،1/125هـ ( 511ن العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري ) ت لسا يراجع: (1)

وصج ، ط دار الجيل بيروت ،24/  1القاموس المحيط للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ، و بيروت ،صادر
 وغيرها "قرأ".هـ 1316لأولى ط ا، 111/   1هـ(1215العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي )ت 

 الخ ( هو الشطر الثاني لبيت أوله : ذراَعَيْ عَيْطَلٍ أدَْماء ب كْر ..  ه جَان  .. … هذا وإن قوله ) هجان 
الهجان ( و ) ،البكر ( : الناقة التي حملت بطناً واحداً و الأدماء ( : البيضاء  ) و العطيل ( : الطويلة العنق من النوق ) و ) 

 الخالص البياض ) لم تقرأ جنيناً ( : أي لم تضم في رحمها ولداً .: الأبيض 
والمعنى : أنه يصف ذراعي محبوبته ويقول هما ممتلئان لحماً كذراعي ناقة طويلة العنق لم تلد بعد ، فهي ناقة سمينة، لم تحمل 

 المتنبي(.ط مكتبة  121)شرح المعلقات السبع لأبي الحسين الزّوْزني ص  ولداً قط بيضاء اللون
(          1251فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني )ت (2)
 م .1115القاهرة  ،ط الثالثة لدار الحديث ،تح / سيد إبراهيم ،بتصرف 5/453
 طنطا .بب فوزي الشيمي ط مكت ،5أ.د / إبراهيم عبد الحميد سلامة ص  ،محاضرات في علوم القرآن (3)
 . 21،  11 ولمزيد من تأييد هذا الرأي ينُظر : مباحث في علوم القرآن د/ صبحي الصالح ص (4)
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ن بتعاريف كثيرة نختار منها ما اتفق عليه الأصوليو  "القرآن"لقد عرّف العلماء 
على  ، وغيرهم حيث عرفّوه بأنه هو : " كلام الله تعالى، المنزّلوالفقهاء، وعلماء العربية

 .(1)"، المنقول بالتواتر، المتعبّد بتلاوتهمحمد 
وهذا التعريف أشهر من أن يعُلق عليه، وأوضح من أن أعرّ ج ولو بكلمة واحدة، 
 وأدلف الآن إلى تعريف مصطلح التربية القرآنية بضميمة الكلمتين بعضهما إلى بعض،

 وأخلُص بتعريف أراه وافيًا للمقصود، موفيًا بالغرض فأقول مستأنسًا بما سبق:
 جميع تنشئة الفرد وإعداده على نحو متكامل في: مصطلح التربية القرآنية يعني

نظيم سلوكه وعواطفه وت ،الصحيةالنفسية و والعقلية و  ،دية والخلقيةتعبالعقدية وال أموره
 في كتابه الكريم. على وفق ما أمر الله تعالى به

أ وهذا التعريف أراه وافيًا بالمرجو من التربية القرآنية، فالفرد المسلم ينبغي أن ينش
 على وفق ما ورد في كتاب الله تعالى، عقيدة وعبادة وخلقًا وسلوكًا وعاطفة ...

ومما لا شك فيه أن السنة شارحة للكتاب، وموضحة لما غمُض منه، ومفصّلة لما 
ومخصصة لما عُمم فيه... وهكذا، وعلى هذا فلا يمكن أن يفُصل أحدهما أُجمل فيه، 

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح    ﴿ عن الآخر، وصدق الله حين قال:

، وقال  [64]النحل:﴾تج  تح  تخ  تم  بيبخ  بم  بى

 ﴾ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦٿ   ﴿ أيضًا:
ت عباءتها ضمنها وتح ، فحينما نقول: "التربية القرآنية" فإنما يدخل في[44]النحل:

 " التربية النبوية" أيضًا، والله أعلم.

                                     
 ط عيسى الحلبي بالقاهرة . ،11/  1مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ / محمد عبد العظيم الزرقاني (1)
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لكن ينبغي أن يظُهر العلماء هذه المعالم القرآنية التربوية بصورة عصرية سهلة، 
تتلقفها النفوس، وتتلهف عليها القلوب، وبخاصة هذا العصر الذي كثرت فيه الأقوال 

انًا،  تعالى، بل والملحدة أحيوالنظريًت والفلسفات والآراء... المخالفة لشرع الله
فصارت النفوس الآن متعطشة لهذه التربية القرآنية بجميع ألوانها ومعالمها، نسأل الله 

 تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن نخدم كتابه بما يوضح معالمه ظاهرة جلية.
 حات وضوابط  في التربية القرآنيةمقتر :  المطلب الثا 

دلف الآن إلى أ فيما يتعلق بالتعريف، ارئ الكريمبالق هذا التطواف السريعبعد 
بعض المقترحات والضوابط التي أرى أنها لا بد منها حتى تؤتي التربية القرآنية أكلها 

  -وثمارها المرجوة منها بإذن الله تعالى، والتي أقصرها فيما يلي: 
 . الضابط  الأول : إخلاص النية لله تعالى

ها أمراً مطلوباً في جميع الأعمال والأقوال التي يقوم إذا كان إخلاص النية وصلاح
 ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ﴿بها المسلم ، انطلاقاً من قوله تعالى 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ    :﴿قوله تعالىو .[5:ةالبين]

 (1) ...(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ، وقوله [216/]الأنعام ﴾
شك فيه أن صلاح النية أشد طلباً بالنسبة للتربية القرآنية ، وذلك لأنها قد  فمما لا

يلاقي فيها الفرد كثيراً من المشقات والصعوبات، الداخلية والخارجية، الفردية 
والجماعية، البيئية والأسرية، فهي تحتاج إلى إخلاص وصدق نية، ومجاهدة ومثابرة، 

                                     
( 1)بدء الوحي( ب)كيف كان بدء الوحي( ح) صحيحه ك في -وغيره -( صحيح : والحديث بتمامه رواه البخاري 1)

 .1/6الصحيح : يراجع 
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ہ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڻ  ﴿والله تعالى هو الموفق والمعين

 نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أجمعين. ،[61/]العنكبوت ﴾ہ  
 الضابط الثا : استشعار  الحاجة الماسة للتربية القرآنية.

لا بد أن تستشعر الأمة كلها الحاجة الماسة الآن إلى حسن وعظيم نفع العودة إلى 
ات الغريـــبة ة كثيراً من النظريًت والفلسفالتربية القرآنية، وبخاصة بعد أن جربّت الأم

والبعيدة عن القرآن، شرقية كانت أو غربية، وبعد أن ظلت ترزح تحت نير هذه 
النظريًت والفلسفات ردحًا من الزمان آن لها الآن أن تعود إلى منهاج ربها سبحانه 

صديقًا لقوله توتعالى، الذي رسمه لعباده في كتابه لأنه هداية لها في جميع الميادين، 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ﴿تعالى 

رآن عن شرف الق، فالله تعالى )يخبر هنا [1]الإسراء:﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن يهدي للتي هي وأنه  ،وجلالته

بل إنه  (،1) (ورهاهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم في جميع أم
سبحانه لما تكفل هنا بالهداية التامة لمن يتبع سبيله، وينهج نهج هذا الكتاب الكريم 

ل في التربية وغيرها،  وفي المقابل توعَّد من يتنكب صراط هذا الكتاب، ويتبع غير سبي
المؤمنين، من حضارات غربية زائفة، ونظريًت وفلسفات وافدة، وتوجيهات تربوية 

ئا  ئە    ﴿فإن له معيشية ضنكًا، كما ينطق بذلك صريح قوله تعالى:  .جارفة..

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  

                                     
 بتصرف. 454تفسير السعدي ص  (1)



 

- 151 - 

ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح             

  ،[126-123]طه: ﴾پ  پ     پ    پٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ          بخ   بم   
 ل ابن عباسقا "فلا يضل ولا يشقى"لي وكتابي أي: رسو  "فمن اتبع هدايقوله" 

: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة، ووقاه سوء رضي الله عنهما
الحساب، ولقد ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، 

 ثم قرأ هذه الآية.
الخير  ضنك: أن تضيق عليه أبوابقال: المعيشة الرضي الله عنهما عن ابن عباس و 

  .(1)فلا يهتدى لشيء منها، وله معيشة حرام يركض فيها
 اقع  الأمة في تعاملها مع القرآنالضابط الثالث:  تغيير و 

ثيراً كالناظر في حال أمتنا اليوم مع القرآن الكريم يجد أمراً عجباً ، حيث يلحظ أن  
في بيوتهم  ابتغاء الأجر والثواب فجعلوه أو ك ،أفراد أمتنا اتخذوا القرآن غرضاً للتبر  من

وحوانيتهم وسياراتهم لجلب البركة والخيرات ، ودفع الشرور والمضرات ، بل علّقوه في 
اب والأزواج ب الخطّ عنهم ، وفي بعض رقاب بناتهم لجلْ  الأذى رقاب صبيانهم لدفع

 ترب منها.وافتتحوا به مجالسهم وأحفالهم لأجل هذه الأغراض أو ما يق ...
معها  ر في الآيًت والوقوفأبعد ما يكون عن التفكّ  –إلا من رحم ربي  –هم وجلر 

 ومعرفة تفسيرها ، ومن ثم تطبيقها وتنفيذها .
علَّم بها تعليم القرآن الكريم، رأينا أن الطريقة التي يُ وحلقات فإذا انتقلنا إلى مراكز ) 

له ينصب فالجهد ك كن مستحيلاً ..يصعب معها استحضار التدبر والتذكر ، إن لم ي
 خارج ، وكأننا نعيشالمضوابط الشكل من أحكام التجويد و حفظ الحروف و لى ع

                                     
 .3/151 لابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير (1)
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ما نحن فنتعلم ، أ المنهج التربوي المعكوس ... فالإنسان في الدنيا كلها يقرأ ليتعلم
إتقان الشكل، وقد لا يعيب الناس و كله ينصرف إلى حسن الأداء   لنقرأ! لأن الهمّ 

 . ه عدم إدراك المعنى قدر عيبهم عدم إتقان اللفظعلي
ة، ، وسلامة المشافه ، وحُسن الإخراج ونحن هنا لا نهوّن من أهمية ضبط الشكل

تدبر التي وال الطريقة حتى نصل إلى مرحلة التأملفي ولكننا ندعو إلى إعادة النظر 
 (.1)..(تترافق مع القراءةينبغي أن 

، بل هو حصاد موروثات قديمة من التعامل  يوموهذا بلا شك لم يكن وليد ال
ا عنه وعن ئً شيف امع القرآن امتدت لعدة قرون سابقة، ابتعد فيها المسلمون شيئً  لخطأا

لتبرك، والأجر ل دوره في التوجيه والتأثير وقيادة الحياة، فحُصر دوره في كونه مصدراً 
ح المقصد ه فقط، وأصباظ حروفعلى حفّ  "أهل القرآن"طلق مصطلح والثواب فقط، وأُ 

 (2)لكم أحكام تلاوته ومخارج حروفه والاقتصار على ذم القرآن وتعليمه هو تعلّ من تعلّ 
 دون التطلّع إلى ما سواه مما هو أعظم أثراً وأكثر نفعاً بإذن الله تعالى .
 الضابط الرابع: مواكبة العصر في التربية القرآنية بما يحقق النفع.

 -ي:لضابط أرى أنه ينبغي محاولة الالتزام وتحقيق ما يلوحتى يتحقق لنا هذا ا
أن السلف  وذلك،  العودة بالأمة إلى منهج السلف الصالح في التعامل مع القرآن أولًا:

القرآن علماً وعملًا ، فكانوا يحفظونه عشراً عشراً ، ولا يجاوزون عشراً  الصالح أخذوا
تويه يها من أوامر ، والانتهاء عما تحإلى غيرها إلا بعد حفظها وفهمها وتطبيق ما ف

 في هذا الشأن محفوظ مشهور . من نواهٍ ، وقول أبي عبد الرحمن السلمي

                                     
  بتصرف ، من مقدمة د/عمر عبيد حسنة لهذا الكتاب . 12كيف نتعامل مع القرآن للشيخ محمد الغزالي ص  (1)
 بتصرف. 1/15لتفسير في القرآن الرابع عشر د/ فهد الرومي اتجاهات ا (2)



 

- 111 - 

ق هذا المنهج في مدارسنا ومساجدنا وحلقاتنا ، ودور تحفيظ فما المانع أن نطبّ 
نعم هناك بعض العقبات قد تعترضنا ، كالوقت والمعلّمين المؤهّلين  ؟! القرآن لدينا

لاب المستعدين ... لكن الله تعالى يذلل كل صعب ما خلُصت النوايً ، وتضافرت والط
 .على ما فيه الخير للعباد والبلادالجهود ، وتصافت القلوب ، وتلاقت الآراء 

هذا المنهج يستلزم إعادة صياغة التفسير بتنقيته من جميع الشوائب من  : ثانياً 
، جح الأقوالوالاقتصار فيه على أر عرابي...والحشو اللغوي والإ الإسرائيليات والضعيف

يق عشراً عشراً ، مع التطب وغيرهموتقديمه بصورة سهلة سلسلة تفهمها عقول الناشئة 
ولعل من  ،لمن هم فوق ذلك ، مع متابعتهم وتحفيزهم ماديًً ومعنويًً نحو المواصلة

آن الكريم لقر حظ جيل اليوم من الناشئة وغيرهم أن قام كرسي الملك عبدالله ل حسن
دّ طيبة نافعة في هذا  بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإعداد موسوعة قيمة ج 

 ""بهجة القرآء في تفسير القرآن وتدبرّه على منهج السلفالمجال، وهي موسوعة 
دّ طيبة نافعة بأسلوبها الجيّد الجديد الشيّق، وإني لأحمد الله تعالى أن منّ عليّ  وهي ج 

واحدًا من فريق إعداد هذه الموسوعة التي طبُع منها الجزء الأول، وتتوالى بقية وجعلني 
 الأجزاء إلى ختام القرآن الكريم بإذن الله تعالى.

 ،إقامة دورات تدربية للمعلمين في هذه الدور للتدريب على هذا المنهج وهضمه : ثالثاً 
في حلق  ، به، ومن ثم تطبيقه وتنفيذه كيفية التعاملو   . تهكل  

تكثيف الجهود الدعوية بمختلف أنواعها من خطب ومحاضرات وندوات  رابعاً :
ولقاءات علمية ومؤتمرات ، ومختلف وسائلها من اللقاء المباشر أو الإلكتروني السمعي 
والمرئي ، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي ..ونحوها لبيان أهمية توجّه الأمّة نحو المنهج 

سن العودة إلي هذا المنهج السلفي المبارك ، والأخذ على أيدي التربوي القرآني مع ح
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أبنائهم للانتفاع بهذا النهج الجديد ، فمن المعلوم بداهة أن آخر هذه الأمة لن يُصلَح 
 إلا بما صلح به أولها . 

ا أجزاء القرآن الكريم على المرحلة الابتدائية لينهي طلابه حفظ وفهمتوزيع  خامساً :
مراجعة بنهايتها ، ثم يبدأون رحلة جديدة لل -ولو الغريب فقط  -وفهماً  القرآن حفظاً 

في المرحلة المتوسطة )الإعدادية( ويكملون رحلتهم في الثانوية ، ثم تربط سنوات الجامعة 
لاخ القرآن الكريم ، وحتى نضمن عدم انس حفظ وفهموالتخرج فيها باكتمال مراجعة 

فظ ح أيضًا ربط بعض الوظائف والترقّ ي فيها بحالأبناء من القرآن بعد التخرج أقتر 
 .الفائدةلك كله في غاية الأهمية و القرآن الكريم وتفسيره، ولا شك أن دور الأسرة في ذ

 : التركيز على إبراز التفسير الاجتماعي التربوي. الضابط الخامس
 وفي هذا الضابط مسألتان :

 وجزة عنه.ولمحة ملتربوي، المقصود بالتفسير الاجتماعي االمسألة الأولى: 
عنى  الذي يُ التفسير : هو في أبسط تعاريفه أنه الاجتماعييقُصد بالتفسير 

مع  ، بإصلاح المجتمع وتشخيص عيوبه ومشاكله ثم علاجها على ضوء القرآن الكريم
 . (1) التركيز على كون القرآن نازل للهداية والرحمة

ق بالأسرة الآيًت القرآنية التي تتعل ولا شك أن هذا التفسير سيركّ ز على تجلية
صًا الداء، وواصفًا الدواء  والمجتمع والتربية ونحوها، ويسقط الآيًت على الواقع، مُشخّ 
القرآني الناجع بإذن الله تعالى، مع التركيز على هدايًت القرآن في هذا الجانب 

 وإظهارها للناس بصورة سهلة سلسة.
 : اروعن هذا التفسير يقول صاحب المن

                                     
 .231محمد شريف ص /اتجاهات التجديد د (1)
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فسر إلى هو ذهاب الم -على أنه فرض كفاية  -التفسير الذي يجب على الناس )
ه والأحكام على الوجوالأخلاق فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في العقائد 

حقق فيه ، ليت ، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام الذي يجذب الأرواح

، [52عراف:]الأ﴾ پٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿:معنى قوله
 .(1) ( ونحوهما من الأوصاف

 وتبنى هذا التفسير مدرسة حملت لواءه ودافعت عنه ، ظهرت أول ما ظهرت في
 .(2)بدايًت القرن الرابع عشر الهجري

ن أسلوبه أ النفع ، جم الفوائد ، فمن أبرز محاسنه ) هذا اللون التفسيري عظيمو 
ي ، ولا الأسلوب الذ رك العامةليس بالحديث المتكلَّف الذي يرقى عن مداسهل 

تباه سائر الفئات وتجلب ان ، لقضايً التي تهم المجتمعبا ، ويهتم ه ويأنفه الخاصةيمجّ 
على  فوالتعرّ ،  مبادئ الإسلام الصحيحة ، ثم الولوج من هذا لبثّ إليه والأجناس 

الاتصال و  مختلف الطبقات من الملوك والوزراء والأمراء والعلماء والموظفين والفلاحين،
 الإسلامية  منها حسب فلكها ومدارها إلى الوجهة بكل الفئات، وتوجيه كلٍ 

 .(3)(الصحيحة
ه أيضًا التركيز على المسائل التربوية القرآنية، وإبراز هدايًتها للناس، فوائدمن و 

خذ على أصحابه من تسييد للعقل وتحكيمه في مسائل ما كان له أن يلج لولا ما أُ و 

                                     
 بتصرف . 1/22تفسير المنار (1) 
من أبرز رجالات هذه المدرسة المؤسس الأول : محمد جمال الدين الأفغاني ، وتلميذه محمد عبده ، وتلاميذه من  (2)

 ة الحديثة.المدرسة العقلي ويسمون أيضاً بأصحابمحمد رشيد رضا .. وغيرهم كثير ، محمد مصطفى المراغي ، و كبعده  
 بتصرف وتلخيص. 2/555اتجاهات التجديد د/ الرومي  (3)
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ى صحتها أنكروا أحاديث متفقاً عل -لتغليب العقل لديهم  -لدرجة أنهم  فيها أصلاً ،
 لكان مذهبًا رائجًا، وذا مكانة وقبول لدى لمجرد أنها لا تتوافق مع مذهبهم العقلي

 الناس، وإقبال عليه. 
 في هذا المجال . الإفادة القصوىالمسألة الثانية : مقترحات 

آن ا المجال التفسيري ، وإبراز هدايًت القر من خلال ما سبق يتضح لنا أهمية هذ  
له لشرع موقفه، ويلج ما أباح ا البشري من خلاله إلا أنه ينبغي أن يقف فيه العقل

 . أن يلج فيه
 -وأقترح للإفادة من هذا اللون التفسيري ما يلي:

ناجعة ز على تشخيص الأدوية القرآنية التشجيع الدراسات القرآنية التي تركّ )أ( 
راد نفتاح الحالي، والذي أصبح فيه أفالأسرة المسلمة، وبخاصة في عصر الا لمشاكل

 البيت وإن جلسوا في، إلا قليلاً الأسرة الواحدة والبيت الواحد لا يرى بعضهم بعضاً 
في وقت واحد فإن كل واحد منهم يجلس أو يخلو مع صديقه الحميم )التقنية العصرية 

اد وانترنت ومواقع ووسائل التواصل بمختلف ألوانها من هواتف ذكية وأيب
الاجتماعية...وغيرها( وصار في عالم آخر غير العالم الذي حوله، ولو أن الأب أو 

التعاون  عدامان فضلاً عن -إلا من رحم ربك –الأم نادت ابنها أو ابنتها لم تجد مجيبًا 
 .. ونحو ذلك.على البر والتقوى .فيما بينهم 
الأساليب  رازإبشباب وإيجاد الحلول القرآنية لها ، مع التركيز على مشاكل ال)ب( 

الحديثة  في عصر طغت فيه التقنيات ومعارفه والطرق التي تجذبهم إلى ساحة القرآن
إلا من رحم  -بمختلف ألوانها حتى اشتغلوا بها عن كل شيء حتى طعامهم وشرابهم 

 وقليل ماهم . -ربي 
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،  المجال لتشمل كل طبقات المجتمع)ج( توسيع دائرة البحث القرآني في هذا 
 ، والله أعلم.اا وتطبيقً وربطهم بكتاب الله تعالى قراءة وفهمً 

 المبحث الثا : عرض بعض التجارب العملية في التربية القرآنية .
الإنسان توّاق بطبعه إلى الجديد في كل شؤونه ، إذ به تسعد النفس سعادة     

الًا شديداً ، ومن هذا المنطلق حدثت نفسي أن بالغة ، وتقبل على هذا الجديد إقب
أجّدد بعض الشيء في مجال تخصصي من المحاضرات وأساليب الشرح ، وتكليف 
طلابي باستنباط الدروس القرآنية العملية لتطبيقها، وكذلك تكليفهم ببعض الأبحاث 

 القرآنية وتقييمهم ... ونحو ذلك .
عالى في تي رأيتها نافعة بإذن الله توكذلك أعرض هنا بعض التجارب التربوية ال

 -مجال تربية الأبناء والأهل... وسيكون ذلك من خلال هذين المطلبين:
 بيصة في التربية القرآنية مع طلااللملطللب الأول : من تجاربي الخا

ن سعود مع طلابي بجامعة الإمام محمد ب التجارب التربويةقمت بالفعل ببعض  
وم ال البحث العلمي في مقرريْ "التفسير التحليلي" و"علالإسلامية بالريًض، في مج

القرآن الكريم" مما كان له عظيم الأثر والفائدة على الطلاب حتى بعد تخرجهم وهنا 
 أسوقها كما يلي:

 التجربة الأولى : نظام الحلقات، واستنباط الدروس التربوية من الآيات.
لدرس في مقرر الطلاب في قاعة اتتخلص هذه التجربة التربوية أنني قمت بتوزيع 

شرة ، كل مجموعة مكونة من عمجموعات على هيئة حلقات"التفسير" وقسمتهم إلى 
طلاب )أو على حسب عدد الطلاب في القاعة(، والحادي عشر رئيسهم، ودورهُُ أن 
يجهّ ز الكراسي قبل بدء المحاضرة على هيئة حلقة، وأن يوزّ ع الأدوار على الطلاب 
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 أقوم بطرح الدرس على الطلاب في هيئة أسئلة سبق إعداها، كل مجموعة العشرة، ثم
تختص بسؤال مكون من عدة نقاط، وبعد توزيع جميع الأسئلة على جميع المجموعات، 
أتركهم يفتشون عن إجابة لهذه النقاط فيما بين أيديهم من أوراق المقرر لمدة عشر 

ا، وأصحح ما كان غير ذلك، وأشرح دقائق، ثم أسمع منهم الإجابة، وأصوب ما صائبً 
ما كان غامضًا، وهكذا مع كل مجموعة... ثم بعد انتهائهم بعد الإجابة أعود فأطلب 

، وآخري ن عمليلَين  من كل طالب أن  وهذا هو  -يستنبط من الآيات درسَين  نظريلَين 
وأقصد بالنظرية: الفوائد العامة  -في هذا النظام الجديد الأسمى والأهمالهدف 

المستفادة من الآيًت، والعملية: الفوائد التي استنبطها الطالب ليطبقها على نفسه، 
 أعود وليتغير بها في سلوكه وشخصه، وليربي نفسه في قاعة الدرس تربية قرآنية بحتة، ثم

مرة أخرى في نفس المحاضرة بإلقاء عدد من الأسئلة أيضًا ثم الاستماع إلى الإجابة 
 لوقت، وهكذا.عنها ... حسبما سمح ا

 -وقد رأيت آثاراً عظيمة، وفوائد جليلة في هذه الطريقة، ومن أهمها ما يلي:
أن الطالب يستنبط دروسًا نظرية وعملية ليطبقها على نفسه، ويقوّ م بها  أولًا:

سلوكه، وأصبعه في ذلك بسؤاله عما طبقه، ومما سعدت به في هذا الجانب: أن بعض 
يقة ل ذلك يستمع إلى الأغاني والموسيقى لكنه بعد هذه الطر الطلاب أخبرني أنه كان قب

 العملية في شرح التفسير لم يعد يسمعها.
وطالب آخر: أخبرني أنه ما كان يصلي الفجر في المسجد مع الجماعة الأولى، 
فصار بعد هذه الطريقة يحضر ويصلّي مبكراً وصار يوقظ أباه وإخوانه، بل وأخبرني 

 ن فيقوم هو بأداء الأذان ثم الصلاة، ولله الحمد والمنة.أنه ربما تأخر المؤذ
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أن الطالب يقوم بنفسه باستخراج الإجابة على الأسئلة، ويحاول فهم  ثانيًا:
المطلوب منه، فيخرج عما اعتاده من تلقي المعلومة جاهزة، واكتفائه بالسماع من 

 أساتذته دون المشاركة معهم في الشرح أو إعداد الدرس.
من الفوائد التي يكتسبها الطالب من هذه الطريقة تعامل الطالب المباشر مع   ثالثاً:

كتب التراث، ومحاولة فهم أسلوبها، واستخراج المعلومة منها مباشرة قبل تدخل 
الأستاذ، وهذا أيضًا يكسر المألوف لدى كثير من الطلاب في الاعتماد على المذكرات 

، وهو ضر أكثر مما تنفع ، والله من وراء القصدالمهمشة، التي تهدم أكثر مما تبني، وت
 الهادي إلى سواء السبيل.

ومن تمام التجربة أن كلفتهم بعد ذلك بإعداد بحث يتعلق بالمقرر كله،  رابعًا:
والآيًت المشروحة واستنباط الدروس المستفادة منها، كل طالب يستنبط ثلاثين درسًا، 

دني دائها بنفسه، أو قام ببعضها، ويعاهعشرة نظرية، وعشرين عملية قام الطالب بأ
أنه سيقوم بالبعض الآخر، وكان لذلك أيضًا عظيم الأثر على أخلاق الطلاب 

 وسلوكهم في الغالب، ولله الحمد والمنة. 
 الثانية: تجربة القصص القرآ  .

وتتلخص هذه التجربة التي أجريتها مع طلاب المستوى الرابع بكلية أصول الدين 
الإمام ، حين كلفتهم بكتابة بحث في مقرر " علوم القرآن الكريم  عن جامعة  -
" فقط دون سرد الأحداث ، وقمت بتقسيم الطلاب عظات القصص القرآ  وعبره"

م حسب تها لهإلى مجموعات ، كل مجموعة مكونة من عشرين طالباً يتناولون قصة حدد
 .باطها من القصةتي يمكن استنبر الوالمطلوب استخراج العظات والعالترتيب المصحفي، 

 -واشترطت على الطلاب في هذه التجربة عدة شروط منها :
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( أن يقتصر البحث على العظات والعبر فقط دون التعرض لشيء من أحداث 1)
 القصة.

( التركيز على العظات والعبر التي يمكن الإفادة منها في وقتنا الحاضر ، أو ترتبط 2)
 به ارتباطاً وثيقاً .

 %51لطالب شخصياً دون مراجع بنسبة أن تكون الفوائد المذكورة من استنباط ا (3)
 على الأقل .

( أن يكون البحث مكتوبًا بخط اليد دون الحاسوب لئلا يلجأ الطالب إلى موقع 4)
 من المواقع وينسخ منه.

 .ته وتقييمهراجع( ألا يزيد على خمس ورقات ولا يقل عن ثلاث ، حتى يتسنى لي م5)
مد الله تعالى آتى هذا المنهج التربوي من خلال هذه التجربة أكُُله ، فوق ما  وبح

 كنت أتوقع ، والحمد لله أولاً وآخراً.
 الثالثة : تجربة تصحيح بعض الأخطاء الشائعة في تفسير القصص القرآ .

 تهدف هذه التجربة إلى التنبيه على الأخطاء الشائعة في التربية القرآنية حينما   
ذه تمد على الاسرائيليات، أو التفسير الملفق المروي عن بني إسرائيل، وتتركز فوائد هتع

 -التجربة فيما يلي :
 التنبيه على بعض الأخطاء الشائعة في كتب التفسير ، والتي ذكُرت وتذكر الأول:

على أنها قرينة للآية ومما تفُسر به ولا شيء سواها ، وللأسف ذكرتْها أمهات كتب 
 على أنها مما تفُسر به الآية أو الآيًت الكريمة أو مما يذُكر في سبب نزولها ، التفسير

گ    گ :﴿وليس الأمر كذلك ، وهذا مثل الذي يذكرونه في تفسير قوله تعالى

 ﴾گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
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 ﴾ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    :﴿وقوله تعالى، (1).[55:]التوبة
 ...وغيرها كثير(3)يذكرونه في تفسير بعض آيًت سورة "ص" وكالذي،(2)[5:]الإنسان

جامعة  –وقمت بهذه التجربة مع طلاب السنوات الأخيرة بكلية أصول الدين 
الأزهر الشريف بطنطا، الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من التخرج، وبعد أيًم صار  

نت ن أو خطأ، وككل واحد منهم منبراً من المنابر يعلم الناس ما تعلمه صحيحًا كا

                                     
( والواحدي في الوسيط 5/51والثعلبي) (6/1545حاتم )أبي ( وابن 14/351دأب كثير من المفسرين كالطبري ) (1)

على اختلاف -قصة ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب يرهم، على ذكروغ ..(2/212( والزمخشري )513/ 2)
صح قصرون معاني النص القرآني ويفسرونه تبعاً لهذه القصة مع أنها باطلة لا تفي سبب نزول هذه الآيًت ، ويُ  -الروايًت

اسحاق بأنه  بنا بحال ، علّق عليها ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف بأنها ضعيفة جداً ، ووصف ثعلبة نقلًا عن
( وعزاه للطبراني وقال 5/32فكيف يلُفق له ذلك وهو أنصاري شهد بدراً ، وذكرها الهيثمي في المجمع )، "قمر البدريين" 

 وقال "ضعيف جداً". (14/111: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك ، وقال الألباني في الضعيفة )
ضمائر اق الآيًت ولحاقها و بوس، كغالب حال سورة "التوبة" من المنافقين جماعة  شأن فيوردت أن الآيًت  والصواب :

قلت : وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له "( 5/211ؤكد ذلك ، وفي هذا الصدد يقول القرطبي )تالجمع فيها 
 والله أعلم." فما روي عنه غير صحيح، ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان 

 على المنسوبة لسيدنا علي بن أبي طالب والمشهورة في هذا الشأن ترويها كتب التفسير ليتيم والأسيرالمسكين وا قصة (2)
فسر به ، مع أنها باطلة لا أصل لها ، وفي ذلك يقول الحكيم الترمذي في نوادر أنها سبب نزول الآيًت الكريمة أو مما تُ 

ما رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ( ) ومن الحديث الذي ينكره قلوب المحققين 1/244الأصول )
شك في ( وقال ) وهذا حديث لا يُ 312وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )صـ،  ..ثم ذكر القصة( "يوفون بالنذر" 

وذكر قول الحكيم الترمذي  355وضعه( ، والشوكاني ذكره كذلك في )الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة( صـ
 ر آنفاً .المذكو 

 تفسير الآيًت بخلاف هذه القصة ، والله أعلم. والصواب :
وبينت فيه كل ما  (التحفة السنية في تفسير سورة "ص" المكية)وفي هذ الصدد كتبت بحثاً عن سورة "ص" وأسميته بـ  (3)

أجازته لجنة  مما أيضاً ح ، وكان هذا البحث يورد في آيًت السورة من أباطيل ورددت عليها ، وبينت التفسير الصح
 والحمد لله رب العالمين.، التحكيم العلمي للترقية 
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لا نعرف عن تفسير معظم  آيًت السورة وسبب نزولها إلا  -ومثلنا كثير –أنا وهم 
 هذا القصص المخرّق الملفّق والذي لا يثبت بحال.

وكانت هذه التجربة جدّ نافعة ، عظيمة الأثر على صاحبها وطلابه ، وتصحيح 
  .                                                   لله رب العالمينوتغيير ثقافتهم ومعرفتهم عن الآيًت الكريمة .. والحمد 

 تربية القرآنية مع أهل بيتيالمطلب الثا : من تجاربي في ال
ما أعظم وأهنا أن يعيش المسلم مع القرآن والتربية به وعليه، في نفسه وأهله وبيته؛ 

دين أن ق بذلك نسعى جاهفهو دستور رب العالمين للخلق أجمعين، ولإيماننا العمي
نربط الأمة بكتابها ومنهاج ربها، والأهل في المقام الأول من ذلك، وبخاصة أنهم 
مسؤولون منا، وأمانة في أعناقنا، فكنت أحاول بين الفيبنة والفينة اغتنام الفرص 
السانحة لتعليمهم وتربيتهم بالقرآن الكريم، وسأذكر بعضًا من المواقف التي حدثت لي 

، وكان لها بفضل الله تعالى عظيم الأثر على سلوكهم وتعاملاتهم في الداخل معهم
 -والخارج، وسأعرض بعض المواقف الإيمانية ثم الخلقية فيما يلي:

 . أولًا: ما يتعلق بالتربية الإيمانية
 تربية الأمة وتعويدها على الاستشفاء بالقرآن. الأول: لموقفا

أغيار، متقلب الأحوال والأطوار، فالواحد منا لا شك أن الإنسان في الحياة ابن 
يمسي صحيحًا ثم يصبح مريضًا، ويمسي سعيدًا ويصبح غير ذلك... وهكذا يتقلّب 

 ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿الدهر، وتتبدل الأيًم، تصديقًا لقوله تعالى:
، ومن ثمّ فإننا وأبناؤنا تنتابنا هذه الأعراض والأحوال، ومن فضل [141]آل عمران: 

تعالى علينا أن جعل في ديننا أَشْفية، وأدوية ربانية قرآنية إن انتاب الواحدَ منا الله 
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شيء من الأمراض والأعراض، فاستعمل هذه الأشفية بيقين صم، وثقة في ربه عظيمة، 
 راجيًا الشفاء، شفاه الله، وحقّق له ما يرجو، ورفع عنه ما يكره.

الإيماني، فإن مرض أحدهم بأمر خفيف بهذا المنهج  (1)وبالفعل تعاملت مع أبنائي
مشتهر ك )نزلات البرد، والانفلونزا، والنزلات المعوية...ونحوها( أحضر كوبًا من ماء 

 -اء الأولالشفوهي بفضل الله تعالى لا تنقطع من البيت أبدًا، وهذا هو  –زمزم 
ة وآية الكرسي ر وأقرأ عليه مما منّ الله تعالى به من آيًت الشفاء كالفاتحة وأوائل البق

الصحيحة الواردة في  وخواتيم البقرة، والمعوذات ... ونحوها، مع بعض أدعية النبي 
 –ثم أُحلّ ه بملعقة أو ملاعق من عسل النحل  -الشفاء الثا وهذا هو  -هذا الشأن
ثم أناوله للمريض، وأكرر له ذلك كلما احتاج، فبفضل  -الشفاء الثالثوهذا هو 

برأ وكأن لم تكن به علة، وهذا أجرّ به بنفسي من سنوات، والحمد لله من الله تعالى ي
مفعوله أكيد وأقوى من المضادات الحيوية بالدنيا كلها، مع ما في أشفية القرآن من 
 الخلو والبراءة التامة من الآثار الجانبية، والأضرار الفعلية المترتبة على تعاطيها، وبخاصة

 مع نفسي وزوجي، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإيًكم إذا كانت مستديمة، وأفعل ذلك
 من كل مكروه وسوء.

                                     
أكرمني الله تعالى بثلاثة من الأبناء أولهم: بالصف الثالث الابتدائي، وتبلغ الثامنة من عمرها، وثانيهم: بالصف الأول ( 1)

لفضل والمنة، ونسأله الثالث، وله تعالى ا الابتدائي، ويبلغ من العمر ستًا، والصغرى لما تلتحق بعد، ولا تزال في ربيعها
المزيد، ولا أقصد بسَوْق هذه المواقف ادعاء التقوى والطاعة، فقد سبقني إلى حسن التربية القرآنية الإسلامية كثيرون، 

و لعل أحدًا من الناس يجد فيها شيئًا من أ ، [11]الضحى:﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ولكنه فقط من باب قوله تعالى:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ ورائدنا في ذلك ما ورد في وصف عباد الرحمن : الهدى فيقتدي،

 ، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.[54]الفرقان:﴾ ے ے ھ ھ ھ
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]آل ﴾ ڻ  ڻ  ڻ   ﴿وذلك تحقيقًا لقوله تعالى في الشفاء الأول: 
، ولا شك أن ماء زمزم من أظهر آيًت المسجد الحرام، وهو طعام طعُم، [15عمران:

 وشفاء سُقم، كما هو مشهور عنه.

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ﴿: وقال تعالى في الشفاء الثاني

، وقال تعالى في الشفاء الثالث متحدثًا عن النحل:  [52:]الإسراء﴾  ھھ

 .[61]النحل:﴾  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿
وعدّ الإمام ابن القيم أن عدم الاستشفاء بالقرآن نوعًا من أنواع الهجر، المشار 

﴾  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ: ﴿إليها في قوله تعالى
هجر سماعه والإيمان به والإصغاء  :أحدها ،ر القرآن أنواعجْ هَ ، فقال:)[31]الفرقان:

 ،وإن قرأه وآمن به ،والوقوف عند حلاله وحرامه ،هجر العمل به :والثا ، إليه
أنه لا يفيد  واعتقاد ،هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه :والثالث

ومعرفة ما أراد  هجر تدبره وتفهمه :والرابع ،ل العلموأن أدلته لفظية لا تحصّ   ،اليقين
هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب  :والخامس ،المتكلم به منه

 :قوله وكل هذا داخل في ،فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به ،وأدوائها
وإن  ، [31]الفرقان:﴾  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

نسأل الله تعالى أن يعافينا وإيًكم من كل ،  (1)...(كان بعض الهجر أهون من بعض
 نوع من أنواع الهجر والعصيان، اللهم آمين.  

                                     
 .52الفوائد للإمام ابن القيم ص ( 1)
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 الأمر بالصلاة :لثا ا الموقف
الصلاة عماد الدين، وهي أول ما يُسأل العبد عنه يوم القيامة، فإن صلحت صلح 

فسد سائر  -عياذًا بالله -سائر العمل، وما بعدها هين بإذن الله تعالى، وإن فسدت 
 العمل...

بهذه الكلمات نهمس في آذان الأبناء عند الآذان بين الفينة والفيبنة، ويجد الواحد 
لك ولع –منا معاناة شديدة في اصطحاب الأبناء معه إلى المسجد عند كل صلاة 

اع ومحاولة إقناهم للقيام إلى الصلاة فور سم -أيها القارئ الكريم تشاركني هذه المعاناة
نظراً لما جدّ في عصرنا من وسائل التسلية واللعب والترفيه، وانتشار الإنترنت،  الآذان؛

والهواتف الذكية، والتقنيات الحديثة بمختلف أنواعها وشتى صورها، فالله المستعان، 
هم وسؤالهم عنها بين الحين والآخر،  فأستعين به تعالى في دفع الأبناء للصلاة وحضّ 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿تعالى: وملهمنا في ذلك قول الله 

، فكلما أصابني الضيق والضجر لعدم  [132]طه:﴾ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
استجابة الأبناء لأداء الصلاة فرضًا فرضًا، أذكّ ر نفسي بهذه الآية الكريمة، فأجدها 

 تنزل على قلبي بردًا وسلامًا، ولله الحمد والمنة.
صلاة، أهلك على ال ثَّ حُ ) : -رحمه الله -وفي هذه الآية يقول الشيخ السعدي 

والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون  ،هم إليها من فرض ونفلجْ زع  وأَ 
ْ عَ ﴿، وقوله:ح الصلاة ويفسدها ويكملهاصل  ا بتعليمهم ما يُ أمرً  أي: على  ﴾لَيْهَ وَاصْطَبر 

النفس،  على قٌّ ش  الصلاة بإقامتها، بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مُ 
م ا، فإن العبد إذا أقاولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائمً 

صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان 
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لما سواها أضيع، ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق، وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة 
 أي: رزقك علينا قد تكفلنا به، كما تكفلنا بأرزاق ﴾نُ نَـرْزقُُكَ نحَْ ﴿دينه، فقال: 

متقي وغيره، ق الله عام للزْ الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا، واشتغل بذكرنا؟! ور  
لذا خُتمت الآية ،  (1)..(فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، وهو: التقوى

بهم بفعل العاقبة الحسنى للمتقين، الذين يتقون ر والمراد:  ﴾والعاقبة للتقوى﴿بقوله 
 الطاعات واجتناب المنهيات، اللهم اجعلنا منهم أجمعين.

  -هذا وإ  ألحظ على الآية الكريمة أمرين:
وذلك لأن  ها""واصطبر عليالتعبير فيها بالاصطبار دون الصبر في قوله  أولهما:

قوة   ةلإفاد در  تَ " الافتعال" صيغة، و شدة الصبر على الأمر الشاقالاصطبار هو 
 .(2)"لىعـــــ"ى الاصطبار بدّ  عُ وللدلالة على هذه القوة مع إفادة الاستعلاء ،الفعل

المجيء بالحديث عن الرزق والتكفرل به بعد الأمر بالصلاة والاصطبار  ثانيهما:
 ؛ا شيءهعلى أن غاية العبادة إصلاح العابدين، ولا يعود على الله منعليها فيه دليل )

، كما أن فيه دليلًا على أن استمداد القوة (3)(فهو ليس بمحتاج، والناس يحتاجون إليه
 الحقيقية من الصلاة والطاعة والذكر، والله أعلم.

  

                                     
 .515ص تفسير السعدي  (1)
 بتصرف. 16/142التحرير والتنوير ( 2)
 .4514/ 1زهرة التفاسير  (3)
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 لفت الأنظار إلى نعَِم رب العالمين. :لثالثا الموقف
هرة وباطنة، اأنعم الله تعالى علينا بنعم كثيرة، وخيرات وفيرة، وأسبغ علينا ن عَمه ظ 

ومن ن عَمه علينا أن نوَّع صنوف الطعام والشراب، وعدّد ألوان الفاكهة التي نتفكّه بها 
ناء تناول وجودي مع الأبناء أث بين الحين والآخر، فهداني الله تعالى أن أنتهز فرصة

الفاكهة ونحوها، وأبتدأ بتحريك قلوبهم ومشاعرهم نحو ربهم وخالقهم مُولي النعم 
 ، وذلك بطرح الأسئلة عليهم للفت انتباههم لهذه النعم، فأسألهم: سبحانه

 * أرأيتم جمال هذه الفاكهة؟
 * أرأيتم حُلو مذاقها، وطيب طعمها؟

* أرأيتم اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها مع أنها تخرج من تربة واحدة، وتُسقى 
 بماء واحد؟  

 ان والموز ونحوهما؟...* أرأيتم إبداع شكلها؟ ودقة تنظيم وتصفيف الرم
 * فمن رزقنا ذلك كله؟ ومن أنعم علينا بهذه النعم كلها؟ 

إنه الله رب العالمين. فأُكمل: نعم إنه الله الذي خلقنا، ورزقنا، وتكفل  فيجيبون:
 بجميع أمورنا وحياتنا.

 فأسأل مرة أخرى: ما واجبنا تجاه هذا الخالق الرازق؟ 
ه، ونوحده، ونشكره، ونؤدي له الصلاة في وقتها، وأُجيب قائلًا: واجبنا أن نعبد

 ونطيعه في جميع أوامره، ونبتعد عن جميع نواهيه سبحانه وتعالى.
فأسأل مرة أخرى: مَنْ منكما يأتيني بآية ذكُرت فيها فاكهة بعينها من محفوظه؟ 

اء؛ نفيفكرون ثم يجيبون بفضل الله تعالى، وهذا لا شك له أعظم الأثر الإيماني لدى الأب
حيث يرُبون منذ نعومة أظفارهم على التوحيد الخالص لله رب العالمين، ويَكلون فضل  
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ڳ  ڳ   ﴿كل نعمة إلى مسديها وموليها سبحانه وتعالى، تحقيقًا لقوله تعالى 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۋ  ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۇ  ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ

 .[11]الأنعام:﴾ۅ    ۉ  ۉ  ې  
 المحاسبة في الآخرة على القليل والكثير من الأعمال. :لرابعا الموقف

 -كلما همَّ أحد من الأبناء بشيء من الذنب أو فعل ما لا يليق، ذكّرناه      
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ بقول الله تعالى -وبخاصة الأم

 ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ

، والآيًت لا تحتاج إلى شرح أو تعليق، وبخاصة [ 5-6]الزلزلة:﴾   گ گ گ ک
أنها من أوائل ما يحفظه الأبناء من القرآن لكونها من قصار السور، ونحذرهم أن من 

 فعل حسنة أي حسنة صغيرة أو كبيرة حوسب عليها، وجوزي خيراً.
في النار  ي بالشر والعقابومن فَـعَل سيئة ما صغيرة أو كبيرة حوسب عليها، وجوز 

عياذًا بالله تعالى، والحمد لله رب العالمين يستجيب الأبناء ولكن بعد محاولات، 
 وصولات وجولات، والتذكير مرات ومرات.
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 .التعويد على الصدقة إيمانً بالخلُ ف عند الله تعالى :لخامسا الموقف
 الدوحة دبر، والذي أقيم فيه بالمؤتمر الأول للهيئة العالمية للت1433شاركت عام 

ت هناك " والتقيالمصطلح والموانع والوسائل –تدبر القرآن بقطر ببحث عن "
بكوكبة عظيمة من العلماء الأجلاء الذين يعنون بالتدبر دراسة وتطبيقًا، وأفدت منهم 
ولله الحمد، وحدثني أحدهم: أنه بدأ طريقه التدبري بآية من كتاب الله تتحدث عن 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿  السر والعلن، وهي قوله تعالى:الصدقة في

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

، وأمثالها في القرآن، وقال لي: بدأت أحُدّ ث نفسي: لماذا لا أكون [21]فاطر:﴾   ئى
من أهل هذه الآية؟ لماذا لا أكون ممن يتاجرون مع الله فأكسب الربح الوفير، والتجارة 

 دًا أبدًا ؟...التي لا تعرف البوار ولا الكساد أب
ثم قال لي بدأت بالفعل بتجهيز مبلغ يومي في حافظتي، أنفق جزءاً منه سراً وآخر 
علانية، فأخلف عليّ بذلك خيراً عميمًا، وكلما نسيت ذكرني أهلي، وبالأخص ابنتي 

 : هل أخرجت صدقة اليوم يً أبي أو لا ؟ الصغيرة قائلة
 شأن الصدقة أيضًا ولكن على وظل الأمر كذلك إلى أن قرأتُ قوله تعالى في

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿نطاق أوسع: 

﴾  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
، فقلت: سأكون من أهل هذه الآية أيضًا وأجُهّ ز أربع صدقات: [254]البقرة:

أتصدق بالأولى في الليل والثانية في النهار، والثالثة بالسر، والرابعة في العلن... ولما 
ديقًا الله عليّ من أوسع أبواب رزقه، ووفير عطائه تص فعلت ذلك وواظبت عليه أغدق
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ئى  ئي        بج      ئمی   ی  ی  ی  ئج  ئح ﴿لقوله تعالى: 

، ونظراً لكثرة العطاء والأعمال قد أنسى هذه الصدقات يومًا ما ففكرت [31]سبأ:﴾
في أمر يذكرني كلما نسيت، فاشتريت صندوقاً خشبيًا صغيراً، ووضعته في مكان مرئي 

في البيت علي الثلاجة أو  في الاستقبال... ونحو ذلك، وكلما رأيته ومررتُ عليه،  لي
تذكرت ما تعوّدت عليه من الصدقات الأربع، فأضع فيه ما لم أستطع الوفاء به في 
يومي، وكان وجود هذا الصندوق في البيت خيراً وبركة؛ حيث عوَّد الأبناء والزوجة أن 

 يق العملي لكلام الله تعالى...يشاركوني هذا الأجر، والتطب
ا، أن أعُجبت بفكرته، وقمت بتطبيقه والذي استفدته أن من هذا الموقف:

فاشتريت )صندوقاً خشبيًا صغيراً( وجعلته في مكان بارز بالبيت يراه الجميع بصفة 
دائمة، بعد أن جلست مع أهلي وأولادي، وقصصت عليهم قصة هذا الرجل، وماذا 

بيق لأمر، وشجعوني عليه وعلى تطبيقه، وبدأت بالفعل أمامهم بالتطصنع ! ففرحوا با
العملي للآيًت وإخراج الصدقات، وأتبعت ذلك بالحديث عن فضل الصدقة ، وعظيم 
فوائدها في الدنيا والآخرة، وأجر المتصدق في الدارين، فكان الواحد منهم يدخر شيئًا 

ئًا ثم ت الزوجة هي الأخرى شيمن مصروفه الشخصي، ويسقطه في الصندوق، وادَّخر 
تضعه في الصندوق، وتعودوا على ذلك بين الفينة والفينة، ولا يزال الأمر قائمًا حتى 

 الآن، والحمد لله رب العالمين.
أن طرحتُها في درس من دروسي المسائية على  ومن بركة هذا الفكرة أيضًا:

رواجًا لم أكن د لاقى قبولًا و المصلين في المسجد المجاور، والذي أصلي فيه، فلله الحم
تقروا أتوقعه، وبدأنا بالفعل بتوزيع الصناديق على الراغبين في بيوتهم، وأخبرتهم أن لا يح

من المعروف شيئًا ولو قليلًا، فالقليل مع مرور الأيًم يكبر ويزيد، ولله الحمد في الأولى 
 والآخرة، وهو الجواد الكريم. 
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 لخلُقية.ثانيًا : ما يتعلق بالتربية ا
نية والشمول، والوس طية التربية الخلقية في القرآن تربية فريدة متميزة، تتميز بالرباَّ

لو التزمنا بها  -مربين وآباء -والاعتدال، والبعد عن الإفراط والتفريط، وإننا كمسلمين
 لانتفعت العباد والبلاد، وأصلح الله تعالى بنا حال الحاضر والباد...

ها لقليلة التالية أحاول أن أرصد بعض المواقف الخاصة التي خُضتُ وإنني في الأسطر ا
 مع الأبناء، لعل ذلك يكون فيه النفع والاهتداء...

 الموقف الأول: التحذير من تقليد الغرب.
رأيت كثيراً من الآباء لا يكترثون أن يناديهم أبناؤهم بالكلمة المشهورة على ألسنة 

ا وافدة إلينا وبخاصة أنهكلمة ومناداة أطفالي عليّ بها، الصغار "بابا" لم ترق لي هذه ال
أحببت أن أصبغهم بصبغة قرآنية في هذا الأمر فاقترحت عليهم من أبناء الغرب،  ف

رآني عال، وهو أدب ق" أمي، ولأمّ هم بـــ" " تِ بَ أَ بلفظ " لأبيهم أن يكون مناداة الجميع
لسان عدد من الأنبياء وغيرهم، ومنهم على  (1)نورد في القرآن الكريم في ثمانية مواط

 ڦ﴿  :لىقوله تعاخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، كما ذكر القرآن عنه ذلك في 

 ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

،  [43-42]مريم:﴾  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 ين.لموالحمد لله التزم الجميع، وإذا نسوا ذكّرناهم فيذكرون، والحمد لله رب العا

 

                                     
 .112، والصافات26، والقصص 45- 42، ومريم في أربع آيًت 111، 4في سورة يوسف في آيتين ( 1)
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 الموقف الثا : النهي عن التزاحم، والأمر بالتراحم.
حينما يُجهَّز الطعام، وتوُضع المائدة، تنادي الأم على الزوج والأبناء، فيهرول  

الأبناء، ويستبقون أيهم يجلس بجوار الأبوين أولًا، ويكون بينهم ما يكون بين الصغار 
لله الزوج  والحمد -التربية القرآنية من صياح وتلاسُن...ونحو ذلك، وهنا يأتي دور 

ئې  ئې     ﴿فيذكّ ر أحدهما بقول الله تعالى  -والزوجة خاتمان لكتاب الله تعالى

ئي  بج    ئىئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم

 ﴾ بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي
يها، وبيان ن، فتُقرأ الآية على مسامعهم، ونتبعها بشرح مبسط لأهم معا[11]المجادلة:

ح  المقصود من سَوْقها في هذه المناسبة، وبفضل من الله تعالى يستجيب الأبناء، ويفُس 
بعضُهم لبعضٍ دونما ضجر أو تأفرف، والحمد لله رب العالمين، والآية الكريمة تشير إلى 

نبي أمر المؤمنين أن يتفسحوا في المجلس، ولم يخصص بذلك مجلس ال)ن الله تعالى ذكره أ
 س من ذلك جميع المجالعمّ وكلا الموضعين يقال له مجلس، ف، دون مجلس القتال

منازلكم في  ع اللهعوا يوسّ  سّ  : فوَ تعالى يقول، ثم ومجالس القتال مجالس رسول الله 
ن رسول قوا عوإذا قيل لكم قوموا إلى قتال عدو أو صلاة، أو عمل خير، أو تفرَّ  ،الجنة
 .(1)(فقوموا الله 

ذا فحمْل الآية على العموم، وسوْقها في كل موقف مشابه أولى من وعلى ه
 قصْرها على موقف خاص أو حادثة معينة، والله أعلم.  

 
                                     

 بتصرف. 23/245تفسير الطبري ( 1)
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 الموقف الثالث: النهي عن المشاجرة وارتفاع الأصوات.
في يوم من الأيًم تشاجر الأبناء مع بعضهم البعض، وتصايحوا وارتفعت أصواتهم، 

في  تعالى قولهلأم في الفصل بينهم، وتهدئة الأمور، وقراءة وههنا يبرز دور الأب وا
﴾    ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح ﴿وصايً لقمان لابنه:

بة ، فبفضل الله تعالى ثم بتلاوة القرآن، والتذكير بالعواقب الوخيمة المترت[11]لقمان:
على الصياح وارتفاع الأصوات من التشبه بالحمير، مع في ذلك من الاتصاف بالبلادة 
وقلة الفهم... ونحو ذلك، فيستجيب الأبناء غالبًا بفضل الله تعالى، ويكفون عما  
كانوا يصنعون، ثم يأتي بعد ذلك دور العفو والصفح عن بعضهم البعض فنتلوا على 

 ۓ ے ے ھ ھ﴿مسامعهم آية أخرى في مقام العفو، مثل قوله تعالى: 

 ۅ ۅ ۋ ۋ   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

، ونحوها مع بيان مقام العافين وعظيم جزائهم عند الله [43-41]الشورى: ﴾ ئج
ح لهم أن الله تعالى في كتابه الكريم يخفي أجور  الأمور العظيمة، ولا يذكر  تعالى، وأوُضّ 

 جميع الأعمال عليه وحدهمنها شيئًا، بل ويذكر أن أجرها عليه وحده مع أن أجور 
للدلالة على ع ظَم هذا الأجر، وعلو مكانته، وأبهمه أيضًا لتذهب فيه النفس كل 

 مذهب.
: لا شك أن كل أب يربي أبناءه على الأخلاق الحميدة، والصفات  الموقف الرابع

الفاضلة، لكن قد يختلط الأبناء ببعض من ليسوا كذلك من الأطفال في المدرسة أو 
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أو الأسواق ...ونحوها، أو يشاهدوا فيلمًا كرتونيًا مخالفًا لما ربُوا عليه من  الحدائق
الأخلاق والخلال...وعندها تأتي الريح بما لا تشتهي السفن، فلا بد من التقويم 

 والمتابعة الدؤوبة، والله المستعان.
 ومن هذه أثر هذه المخالطة أجد في بعض الأوقات عند الأولاد بعضًا من الخلال

نا هغير المحمودة من الألفاظ البذيئة، والكذب، وعدم الوفاء بالوعد... ونحوها، فها 
يأتي دور التقويم وتَعهرد الغرس بالرعاية والعناية، فحينما تأتي فرصة سانحة لذكر آية 
 موافقة للحالة الراهنة، ثم التعليق عليها بما يفتح به الله تعالى فأنتهزها مباشرة دون

 ڄ ڄ ڄ﴿:لًا في التحذير من الكذب أتلو قول الله تعالىتوانٍ، فمث

 ﴾ڇ چچچچڇڇڇ ڃڃڃڃ

، [11،1﴾]الليل:  ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ﴿أوقوله تعالى :  [61]الزمر:
وحبذا لو كانت الآية من محفوظ الطفل أو مما يردده الأبناء عمومًا من كتاب الله 

 ل الله تعالى.بفضتعالى، فسوف يكون لذلك أعظم الأثر، وسرعة الاستجابة والتأثر 
 . : التربية بالقصة القرآنية الموقف الخامس

من أعظم أساليب التربية، وأجداها نفعًا: التربية بالقصة القرآنية؛ حيث إن النفوس 
لها على غيرها من الأساليب، ولا أدل على ذلك  البشرية بطبعها ميّالة إليها، وتفضّ 

متابعته أو  لأسلوب القصصي، بينما تقلمن شدة انتباه المستمع إليك حينما تحدثه با
 تكاد تنعدم إذا حدّثته بأي أسلوب آخر...

 -ولعلمي التام بقوة تأثير القصة انتهز هذه الفرصة دومًا وبخاصة في موقفين:
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: مع طلابي وطالباتي في قاعات الدرس والمحاضرة، فإذا كنت أشرح في قضية الأول
ضجر بسرعة أستأذنهم في ترويحة بقصة ما، وأحسست منهم شيئًا من الملل أو ال

 قصيرة، أو طرفة نادرة تسري عنهم ما قد تسرب إليهم.
مع الأولاد، وبخاصة عند نومهم، فلا ينامون غالبًا إلا بعد قصة مني أو من  الثا :

والدتهم، فأنتهز هذه الفرصة بذكر القصص القرآني، نظراً لما يتميز به من الواقعية، 
إلى الفضائل، والتخلي عن الرذائل، والتركيز على الفوائد والعظات والصدق، والدعوة 

والعبر... إلى ذلك من خصائص القصة القرآنية، وابتدأت بالفعل بالقصص المذكور 
 بالسور القصيرة، لأنها هي من أوائل ما يحفظونه من القرآن الكريم...

يذكر لي  أن وبعد سردي للقصة وفق التسلسل القرآني أطلب من كل واحد منهم
ة مثل قص -ما استفاده من هذه القصة، أو هذا المشهد من القصة إن كانت طويلة

وحقيقة أسمع منهم ما لم أكن أتوقع من الدروس والفوائد التي  -موسى عليه السلام
 تناسب أسنانهم، ومستواهم العقلي، ولله الحمد والمنة.
لوجدوا  نهج القرآني والتفكير فيهوهكذا كل الأبناء والأولاد إن زرع فيهم الآباء ال

 خيراً كثيراً.
 -: وأنبه هنا على بعض الأخطاء الشائعة في جانب التربية الأسرية 

انشغال الأب، وسعيه على المعاش وجلب المال، وعدم التفاته إلى مثل  الأول:
 مهذه الأمور، فضلًا عن أنه قد يكون ممن ليس لهم علاقة بالقرآن ومعرفة معانيه، الله

 إلا قراءة من الحين إلى الحين.
ب وعدم اهتمامها بمثل هذه الجوان -غالبًا  –انشغال الأم بأعمال المنزل  الثا :

القرآنية، بل ويكل بعضهن أمر التربية للخادمات أو العاملات، يصنعن بالأبناء 
 ويربيهن على ما شئن، اللهم إلا في القليل النادر.
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ء أنهم صغار لا يدركون هذه المعاني القرآنية، أو أن رؤية الأبوين للأبنا الثالث:
عقولهم لا تدرك من قيم القرآن شيئًا، ومن ثم يظل هذا الفكر مخيمًا على عقول كثير 
من الأبوين ردحًا من الزمان، فلا يشجعوا فيهم معاني التفكير والاستنباط القرآني، ظنًا 

 خصائص العلماء.من البعض أن هذا الاستنباط والتدبر إنما هو من 
 نسأل الله الهداية والتوفيق لعموم المسلمين، اللهم آمين. 

  وأفدت من هذه المواقف عدة أمور أهمها: 
 تنمية روح التنافس بين الأبناء في معرفة الآيًت القرآنية التي تتحدث عن الموقف. -1
ومحاولة  همحاولة إعمال عقولهم في فهم الآيًت التي تتحدث عن هذا الموقف بعين -2

 تطبيقها.
تعليم الأبناء أن القرآن دستور ينظم حياة المسلمين إذا أخرجوه إلى حيز التطبيق،  -3

 وأن تطبيق القرآن ليس صعبًا أو مستحيلًا.
تعليمهم أن كلام الله تعالى واجب التطبيق والتنفيذ، وأن السعادة كل السعادة في  -4

 .[123]طه:﴾ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ﴿ ذلك تحقيقًا لقوله تعالى:
إذا  وبخاصة ،وأجمل ما في الأمر استجابة الطفل للآية الكريمة بمجرد تذكيره بها -5

 تكرر منه الموقف ثانية. 
 ،إذكاء روح التفكير في الآيًت، ومحاولة إيجاد المناسبة بين الآيًت بعضها البعض -6

دًا قوله تحديففي أحد كانت زوجي تُحفّ ظ أحد الأبناء قدراً من "سورة الفتح" و 
، [13]الفتح:﴾   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿تعالى:

فإذا بالولد أثناء ترداده للآية الكريمة يقف سائلًا والدته: إذا كان هذا جزاء الكافرين، 
فأين جزاء المؤمنين؟ ففوجئت الأم بالسؤال من طفل في السادسة من عمره، وفكرت 

 المنة. يأتي بعد ذلك، ولله الحمد و في الإجابة مليّ ا ثم أجابته: لعل جزاء المؤمنين
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 الخاتمة
 أحسن الله خواتمنا أجمعين .

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وتبُلغ المرامات ، وترُفع الدرجات ..، 
والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله خير البريًت ، والذي خُتمت به جميع 

 الرسالات والنبوات.
 وبعد..

  تعالى أن هدانا لهذا الموضوع والمشاركة فيه ببحث، أرجو من اللهفإن من توفيق الله
تعالى أن يكون قد أسهم بشيء من الإفادة  والجدة بالنسبة للتربية القرآنية ، حيث 
إن أمر التربية القرآنية أمر غاية في الأهمية، وتجلية معالمه القرآنية أيضًا في درجة عظيمة 

ة الكريم توافقني في ذلك؛ حيث إنه لا يصلح البشري من الأهمية، ولعلك أخي القارئ
﴾  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀإلا منهج ربها الذي رسمه لها، قال تعالى:﴿

 .[14]الملك:
وتحصّلت من خلاله على هذا ولقد أفدت من هذا البحث إفادة عظيمة ، 

 النتائج التالية:
من التجارب  على ذلك إمكانية وسهولة تطبيق المنهج القرآني التربوي، ولا أدل : أولاً 

التي قمت بها، وإن كانت هناك بعض العقبات إلا أنها تيُسر بإذن الله تعالى مع الصبر 
 ومرور الوقت.

التربية القرآنية كالزرع، تحتاج إلى تعهد، وحسن متابعة، ومدوامة، وصبر، حتى ثانيًا: 
 تؤتي عظيم أكلها ونفعها، وإلا باءت بنتائج هزيلة أو ضعيفة.

 أن التربية عملية هادفة، لها أغراضها وأهدافها وغايتها.ا: ثالثً 
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أن المربي الحق على الإطلاق هو الله الخالق: خالق الفطرة وواهب المواهب، : رابعا 
وهو الذي سنن سننا لنموها وتدرجها وتفاعلها، كما أنه شرع شرعا لتحقيق كمالها، 

 وصلاحها وسعادتها.
 .نهصبع لخلق الله وإيجاده، كما أنه صبع لشرع الله وديأن عمل المربى صل، و  :خامسا 

 هذا وإ  أوصي في نهاية بحثي بأمرين :
تضافر جهود المخلصين وتوحيدها لخدمة التراث القرآني ونحوه، وتجلية معالمه  أولهما :

 للناس ليشاهدوا هدايًته عن قرب، مع إبراز أن التطبيق ليس صعبًا أو مستحيلًا.
قامة وتعدد المؤتمرات والندوات عظيمة النفع التي تعنى بالدراسات القرآنية إ ثانيهما :

وتطويرها، والإفادة الحقيقية من المشاركات فيها ، ومحاولة تطبيق ما يمكن تطبيقه منها 
على أرض الواقع ، والبدء الفعلي والجاد والفوري في تنفيذ ذلك فور الانتهاء منها، 

 والله الموفق والمعين . 
 
 

 بقلم/ عبدالله موسى محمد أبو المجد
 

   ئي ئى ئم ئح   ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿و

 .[ 152-151] الصافات  ﴾ بم بخ بح بج
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 المصادر والمراجعفهرس 
 .م1156ريًضبالالأولى  ، ط القرن الرابع عشر د/فهد الرومياتجاهات التفسير في (1
ار السلام داتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم د/ محمد إبراهيم شريف ، ط  (2

 م2115بالقاهرة 
 .بيروت ،الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي، ط دار عالم المعرفة (3
ط الهيئة  ،/ محمود عبد الرازق جمعةأ في الأوساط الثقافية الأخطاء اللغوية الشائعة (4

 م 1009 المصرية للكتاب عام
عبد الرحمن /، أسة والمجتمعأصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدر  (5

 .هـ7211 دار الفكر، ط النحلاوي
محمد /تح ،ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ، لأنوار التنزيل وأسرار التأويل (6

 .هـ7271، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ط عبد الرحمن المرعشلي
/ تح  سيني ،صج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرازق الح (7

 مجموعة من العلماء والمحققين 
 ،عطار لغفورا عبد أحمد تح، الجوهري حماد بن سماعيللإ العربية وصحاح اللغة صج (5

 . ه 1415 بيروت - للملايين العلم دارط 
، ط مؤسسة (  هـ7191/ محمد الطاهر بن عاشور ) التحرير والتنوير للشيخ  (1

 م .1000 التاريخ العربي بيروت

مية .د/صالح عراد أستاذ التربية الإسلاالمصطلح والمفهوم أ –ية الإسلامية الترب (11
  بكلية المعلمين بأبها

 العامة المصرية ةالهيئ ،علي بن رشيد مدلمح  (المنار تفسير) الحكيم القرآن فسيرت (11
 .م 1111للكتاب
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 / محمد عوض ط دارتهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري، تح أ  (12
 .م 1007التراث العربي، بيروت إحياء 

 الله عبد بن رناص بن الرحمن عبدل المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير (13
 . هـ7210 الرسالة مؤسسة ، ط اللويحق معلا بن الرحمن عبد، تح  السعدي

/ أحمد شاكر تح الشيخ ( هـ 170) جامع البيان لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري  (14
 م.1000ط الرسالة بيروت 

( تح هـ261)الصحيح لأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري دار الهداية  (15
 .بيروت –الشيخ/محمد فؤاد عبد الباقي  ط دار إحياء التراث 

/ عبد الرزاق تح أ (هـ 791) زاد المسير لابن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن  (16
 هـ.7211 ط دار الكتاب بيروتالمهدي 

 دار، ط  هرةز  بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن مدلمح التفاسير زهرة (15
 بالقاهرة.  العربي الفكر

( تح د/ مصطفى هـ  172) الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  (15
 .م7911البُغا ط دار ابن كثير بيروت 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي  (11
 .م7991القاهرة  ،ط الثالثة لدار الحديث ،/ سيد إبراهيمتح  ( ،7170)تلشوكاني ا

 دار، ط لجوزيةا قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن مدلمح الفوائد (21
 . هـ1313 بيروت - العلمية الكتب

ار الجيل ط د ،القاموس المحيط للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي  (21
 .بيروت

ذا /عمرعبيد حسنة له، مقدمة دمل مع القرآن للشيخ محمد الغزاليكيف نتعا (22
 .الكتاب



 

- 211 - 

ت  )لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري  (23
 .بيروت ،ط دار صادر ،هـ ( 177

، لدار العلم للملايين  17: د/ صبحي الصالح ط مباحث في علوم القرآن  (24
 .م1115 –بيروت 

وزي ط مكتب ف ،.د / إبراهيم عبد الحميد سلامةأ ،رات في علوم القرآنمحاض (25
 .طنطا بالشيمي 

، ط  لفيوميا علي بن محمد بن حمدلأ  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح (26
  بيروت - العلمية المكتبة

أحمد يوسف النجاتي  /تح أ (هـ101)يحيى بن زيًد الفراء  زكريً  بيلأ معاني القرآن (25
 .دار المصرية للتأليف والترجمةن ،ط الوآخري

ت  )معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق بن إبراهيم بن السَّري الشهير بالزجاج  (25
 .م7991/ عبد الجليل شلبي ، ط دار الحديث بالقاهرة تح د ،هـ ( 177

 ت)فهانى الراغب الأص القاسم الحسين بن محمد بي، لأالمفردات في غريب القرآن (21
 –دار القلم، الدار الشامية ، ط صفوان عدنان الداودي/ ، تح ""رب هـ(701
 ه.7271، دمشق

ط عيسى  ،العظيم الزرقاني/ محمد عبد مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ  (31
 .الحلبي بالقاهرة 

 مؤسسة سجل العرب، ط  (هـ1414)بياري إبراهيم الإ/ أ الموسوعة القرآنية (31
 . ه 7207

وى / محمد بن شاكر الشريف ، ط الأة من حتى البلوغ، دنحو تربية إسلامية راشد (32
 .ه7211
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 منهج القرآن الكريم في التربية
 

 
 
 إعداد 

 الدكتور : عوض بن حمد الحسني
 "دكتوراه في الأصول الإسلامية ".

         

 ه  1441-ه1441
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 ملخص البحث
 منهج القرآن الكريم بالتربية. : عنوان البحث
 : أهداف البحث

 -تأصيل موضوع التربية بالقرآن، وأنه هو المنهج الرئيس في التربية في الإسلام  -
 الإسهام في إبراز عموم رسالة القرآن ومنهجه في الا صلاح التربوي للنفس الإنسانية.

إبراز مبدأ من مبادئ تربية النفس الإنسانية في القرآن الكريم"مبدأ المسؤولية الذاتية   -
." 
من مدرسة منهج القرآن الكريم في التربية  "عمر بن الخطاب " رضي إبراز نموذج   -

 الله عنه  وإبراز الجانب الفكري التربوي لديه رضي الله عنه .
 منهج البحث :  
لكي يحقق البحث أهدافه المتوخاة؛ استخدام الباحث  المنهج الوثائقي الوصفي، وفي  

ومات ثه من خلال الإطلاع على المعلضوء هذا المنهج  انطلق الباحث  في جمع مادة بح
ما يتعلق بالتربية و  -منهج القرآن الكريم في التربية  -المتعلقة بهذا الموضوع خصوصاً 

الإسلامية عموماً، موظفاً في ذلك الطريقة الاستقرائية والاستنباطية معاً، للمساهمة في 
لضعف يان مكامن اعلاج واقع الأمة الإسلامية اليوم بفهم ذلك الواقع، وتحليله،وب

 فيه، وتطويره وتغييره إلى الأفضل والأحسن .
  : تضمن البحث ثلاثة مباحث وخاتمة ، وهي كالآتي : مباحث البحث
  .الإطار العام  للبحث  المبحث الأول :
ية: القرآن الكريم وتربية النفس الإنسانية ، وشتمل على النقاط التالالمبحث الثا  :  
يفة في القرآن الكريم ، مفهوم الفطلرة الإنسانية في القرآن الكريم ووظالطبيعة الإنسانية 

المربي المسلم اتجاهها ، الجانب الوقائي والعلاجي في تربية النفس الإنسانية ، نموذج 
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من مبادئ تربية النفس الإنسانية بالقرآن الكريم "مبدأ المسؤولية الذاتية " في القرآن 
 . الكريم  

نموذج من مدرسة منهج القرآن الكريم في التربية " عمر بن الخطاب  المبحث الثالث :
 " رضي الله عنه.

 أهم نتائج البحث : 
إن منهج القرآن الكريم  في التربية شامل، فهو لا يقتصر على جزء معين من الحياة  -

الإنسانية في ميادينها المتعددة،  بل يربط بين الدنيا والآخرة وبين العبادة والسلوك 
ين الفرد والمجتمع في آن واحد وعلى هذا الشمول يقوم منهج القرآن الكريم في وب

 التربية.
إن التربية القرآنية هي المخلصة اليوم ؛ للبشرية في العموم وللمسلمين في الخصوص،  -

فقد أتعبها المسير في دروب الضياع فأطبقت عليها نفسها الداخلية بالضيق والضنك 
جل في كتابه الكريم، لكل معرض عن طريق الله،إعراضاً كلياً أو الذان ذكرهما الله عز و 

جزئياً، فالإسلام هو المنهج الكامل الذي لا عوج فيه، والمناهج البشرية دائماً ذات 
 نقص واعوجاج.

إن التربية القرآنية تسعى لتوسيع الأفق والفكر لدى المخاطب ؛للارتقاء به إلى  -
 ؛لأنهما ناتج تصوري وفكري لصاحبهما. الدرجة الواعية للسلوك والتصرفات

إن التربية القرآنية تستبعد كل مسئولية موروثة ، أو جماعية وتجعل المسئولية فردية  -
 يتمثلها الإنسان أمام ناظره في كل لحظاته. 

إن من المنطلقات الجوهرية والأساسية في المساهمة الفاعلة والراشدة ،في إعادة  -
سلامية إلى رونقها وأمجادها المأمولة بإذن الله ،عودتها النهضة الحضارية ؛للأمة الإ

 الصادقة والفعلية للقرآن الكريم ؛كمنهاج حياة عملية وليست نظرية مجردة.
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  أهم التوصيات :
هج يوصي البحث القائمين على التربية المعاصرة التمسك بما تدعو إليه التربية في المن -

قي وسبق الأمم لنشء ، فهي البوابة للتميز والر القرآني وترسيخ تلك التربية في نفوس ا
 في أمور الدين والدنيا معاً.

مراعاة الإعداد الفطري في التكوين الإنساني في جميع البرامج المقدمة للإنسان ،  -
 فيعد لكل جنس من الجنسين ما خلق له وهيئ له ابتداءً .

م وهي الجس الاهتمام بالفرد ككل مركب من أجزاء متكاملة وليست متضادة ، -
 والعقل والروح في آن واحد بطريقة متوازية وغير متنافرة .

إعداد برامج في جميع المجالات توسع المدارك الفكرية لدى الفرد ، فتغيير السلوك  -
 مرتبط ارتباط تلازمياً مع تغيير الفكر أولًا. 

يه من فإعداد برامج تهتم بالقراءة الموجهة، بمفهومها الواسع ، قراءة الكون وما  -
الأسرار العظيمة، التي تدل على أن هناك واحد ،أحد  فرد  صمدُ ، خلق الإنسان ، 
والكون بما فيه؛ لغاية واحدٍ ، وهي عبوديته المحضة، قال تعالى: ) وما خلقت الجن 

 والإنس إلا ليعبدون(.
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 المبحث الأول : الإطار العام للبحث
 توطئة : 

والسلام على الرسول الأمين، محمد بن عبد الله،  الحمد لله رب العالمين، والصلاة
المرسل رحمة للعالمين، وعلى  أصحابه وآل بيته الأكرمين ، وعلى من سار على نهجه 

 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ؛ 
فإن عنوان هذا البحث " منهج القرآن الكريم في التربية " تم اختياره من قبل 

 ريم " .عنوان آخر وهو " منهج التربية في القرآن الكالباحث بعد الترجيح بينه وبين 
واختيار أحد العنوانين لا يعني أنه أصح من الآخر ؛ لدى وجهة النظر الأخرى، 
ولكنه حتماً أنه أصح لدى من يختاره، ويبرر على اختياره، فكل باحث وقارئ، ينظر 

لباحث ى لم ينظر إليه اإلى المقروء أو المبحوث من زاوية ربما نظر الآخر من زاوية أخر 
الآخر، وربما الزاويتين مع بعضهما تتكامل ؛ لتشخيص الشيء وتحديد مفهومه، وربما 
تختلفا في نفس الوقت اختلافاً كليا؛ً لبعد المنهجين واختلاف الرؤيتين من الناحية 

 التصورية.
كريم ال منهج القرآنأما العنوان المختار لهذا البحث من وجهة نظر الباحث، فهو "

العموم لا غبار  " ، وإن كان في منهج التربية في القرآن الكريم"، وليس "  في التربية
على استخدام كلا العنوانين  ، فهما يدلان  إلى درجة كبيرة على المقصود ، ويرجح 

 الباحث العنوان المختار لعدة مبررات ، منها:
بية ق معنى ، من منهج التر أن منهج القرآن الكريم  في التربية ،أدق عبارة ، وأعم -

لأن معنى  العنوان المختار أي الطريق الذي رسمه القرآن الكريم في تربية  ؛ في القرآن
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المسلمين فـ"القرآن منهج حياة متكامل، تنبثق أخلاقه وعباداته وشرائعه من عقيدته، 
 .(1)فهي الأصل وما عداها فروع"

دت في القرآن د المناهج التربوية التي ور أما منهج التربية في القرآن ، فهو يرسم ويحد -
الكريم المتعددة، فمنها الصحيح ومنها السقيم الذي أتبعه أصحابه، فأصابهم الهلاك 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ والدمار عندما نهجوا ذلك المنهج، قال تعالى:

أي أنه" جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً، وجعلهم مبتلين مختبرين فيما (2)چں
 .(3)والشريعة، وما آصهم في الحياة كلها من عطايً" آصهم من الدين

تطورت المناهج في العصر الحديث ، وتعددت وألغت بعضها بعضاً ، أما المنهج  -
القرآني فبقي واضحاً بيناً نبراساً، يتجدد بكل عصر وزمان ومكان مع ثباته ولمعانه 

في  ربيينء من الغلمن سار على نهجه في جميع المجالات، حتى نادى العقلا هوإسعاد
دية التي الأزمة الاقتصا ومنها هذا العصر بالرجوع إلى المنهج القرآني ؛ لحل مشاكلهم

اول فقال : بوفيس  فانسون : لو ح، اهتزت لها عروش المجتمع الغربي بأعظم دوله
القائمون  على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن  من تعاليم وأحكام  وطبقوها ما حل 

 حل من كوارث وأزمات )مجلة تشالينجر (. بنا ما 

من ناحية اعتبارية، فإن أصل جميع التربيات الصحيحة الإنسانية لا تخرج عن ما  -
ورد في المنهج القرآني ،بأي حال من الأحوال في القديم و الحديث وفي المستقبل، 

والقلب  ، فالقرآن له منهج فريد في التربية ، فيربي بآيًته متى صادف الفطرة السليمة

                                     
 . 312محمد شديد ، منهج القرآن في التربية ، ص ( 1)
 . 45سورة المائدة :  ( 2)
 . 113، ص 2سيد قطب ، في ظلال القرآن، ج ( 3)
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الذكي، والعقل الواعي، والقدوة الحسنة لدى المتربي؛ لذا فمنهج القرآن في التربية هو 
الأصل بالتقديم ، فهو" منهج شامل متكامل، كل جزئية فيه مقصودة، وكل كلمة فيه 

  .   (1)بحساب"
 موضوع البحث : 

النظري ،  اإن لكل تربية في الوجود البشري، منهج تسلكه وتسير عليه في إطاره
وفي إطارها التطبيقي العملي، بغض النظر عن مدى صحة هذا المنهج أو عدم صحته، 
وبمقدار صحة هذا المنهج، وتجرده من الحظوظ الإنسانية المغروزة في النفس الإنسانية، 
التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة وسلطان؛ لتحقيق رغباتها وأهوائها، وما تتطلع إليها 

رت هذا المنهج في حدود ما تريد ! وإن أطلقت عليه ما أطلقت من الفئة التي أط
المسميات الجوفاء، التي لا تحمل إلا مجرد الاسم الذي ينجذب إليه الاتباع ، بغض 

 النظر عن حقيقة هذا المنهج في واقع الحياة وتطبيقاتها.
وئه ضوالتربية الإسلإمية لا شك أنها تنطلق من منهج رئيس، تسلكه  وتسير على  

في إطارها النظري  والعملي، والذي يميز هذا المنهج عن غيره من المنهاهج التربوية ، 
أنه منهج رباني سماوي، يستمد توجيهاته من وحي السماء ، القرآن الكريم  والسنة 

نْ إ ِ   ن  الْهوََىمَا ينَط قُ عَ ﴿النبوية الصحيحة التي زكى الله صاحبها بقوله تعالى :  
 ".4-3" النجم : ﴾ وَحْي  يوُحَى هُوَ إ لاَّ 
ولذا الإنطلاق منهما في التربية يحرر النفس من حظوظها البشرية، ويرتقي بها   

إلى مدارك السمو والعلو؛ لأنه يشدها إلى السماء مع موازنه لما في الأرض في نفس 
ئو    ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەٹ ٹ چ الوقت والحال معاً، 

                                     
 .5، ص1بية الإسلامية ، جمحمد قطب، منهج التر  ( 1)
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ئى  ی  ی  ی     ئىئې   ئې  ئىئۈ  ئې    ئۈئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ

وهذا لا يوجد في المناهج التربوية البشرية،  (1)﴾ئح   ئم  ئى  ئي  بج    ئجی
التي وظيفتها الأساسية أن تشد الفرد إلى الأرض بكل معاني هذه الكلمة بعيداً عما 

 في السماء.
سنة لولذا فالمنهج الرئيس للتربية الإسلامية حسب ترتيبهما ،القرآن الكريم ثم ا  

النبوية، علي صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذان المصدران هما المرجع الرئيس 
واهما يعود وفي المجالات التربوية، وكل ما س ةللتربية الإسلامية في المجالات التشريعي

 إليهما مما أتفق عليه أهل العلم والدراية من العلماء الربانين من السلف والخلف.
باحث إلى الحديث عن منهج القرآني الكريم في التربية فقط ؛ لذا وهنا يتطرق ال

عنونى  لبحثه بهذا العنوان ، مع أهمية السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
،وهي الترحمان الحقيقي  التسليم، فهي التطبيق العملي لحياة الحبيب المصطفى 

،بأي  وهما لا ينفكان في حياة المسلم للقرآن الكريم ، مفسرة وشارحة ومقيدة لعمومه ،
حال من الأحوال ، ولكن لا يختلف أثنان في المجتمع المسلم، أن القرآن الكريم هو 
المنهج الرئيس الأول في التربية ، وأن السنة النبوية الصحية على صاحبها أفضل صلاة 

 وأتم تسليم هي الثاني في الترتيب.
رآن ر البحث المخصص هنا، وهو ما يتعلق بالقوبعد هذا الترتيب العام ،فإن مضما

؛ وهو  " منهج القرآن الكريم في التربيةالكريم والتربية، وهو ما اسماه الباحث " 
 .ساؤلاتههذا البحث ، ومنه تنطلق تجانب تأصيلي تربوي ، لما سبق ذكره في طيات 

 
                                     

 .55سورة القصص :  ( 1)
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 تساؤلات البحث: 
وفي ضوء ما سبق يتحدد السؤال الرئيس للبحث : ما منهج القرآن الكريم في  

 التربية ؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤلات التالية :
 ما  الطبيعة الإنسانية وحقيقتها في الخطاب القرآني ا؟ -1

 ما مفهوم الفطرة الإنسانية في القرآن الكريم،وما وظيفة المربي المسلم اتجاهه؟ -2

 الجانب الوقائي والعلاجي للنفس الإنسانية في ضوء القرآن الكريم ؟ ما  -3

ما النموذج المختار من مبادئ تربية النفس الإنسانية في القرآن الكريم في هذا  -4
 البحث؟

كأحد   ما الفكر التربوي لدى الخليفة الراشد الثاني: عمر بن الخطاب  -5
 نماذج مدرسة منهج القرآن الكريم في التربية ؟

 داف البحث ، يهدف هذا البحث إلى :أه

 سلام.، وأنه هو المنهج الرئيس في التربية في الإتأصيل موضوع التربية بالقرآن -
س التربوي للنفالإسهام في إبراز عموم رسالة القرآن ومنهجه في الا صلاح  -

 .الإنسانية

 إبراز الطبيعة الإنسانية وحقيقتها في الخطاب القرآني. -

 انية ووظيفة المربي المسلم تجاه هذه  الفطرة.مفهوم الفطرة الإنس -

 طبيعة الجانب الوقائي والعلاجي للنفس الإنسانيةفي ضوء القرآن الكريم. -

ؤولية الكريم"مبدأ المس إبراز نموذج من نماذج تربية النفس الإنسانية في القرآن -
 ".الذاتية

طاب رضي الله الخ إبراز الجانب الفكري التربوي لدى الخليفة الراشد الثاني عمر بن -
 عنه كأحد نماذج مدرسة منهج القرآن الكريم في التربية .
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 أهمية البحث :
 مما سبق أعلاه تبرز أهمية البحث في عدة نقاط منها : 

 سلام.، وأنه هو المنهج الرئيس في التربية في الإتأصيل موضوع التربية بالقرآن -
س التربوي للنفصلاح الإسهام في إبراز عموم رسالة القرآن ومنهجه في الا   -

 .الإنسانية

إبراز التوافق والتناغم بين الإنسان عندما يكون سويًً على الفطرة وبين الكون  -
 والوجود كله في مفهوم التربية الإسلامية في العموم والتربية القرآنية في الخصوص.

تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة حول بعض التطبيقات التربوية  -
 ية في الميدان التربوي .الإسلام

بيان موقف التربية الإسلامية من التحديًت المعاصرة التي تحف بها من شمالها  -
وجنوبها ، وشرقها وغربها، وتتقاذفها كالأمواج المتلاطمة بكل قوة ؛ لتفتت أجزائها 
ومكوناتها الأساسية، فسرعان ما تمتص تلك الصدمات ، بكل مرونة وحيوية ، فتحولها 

ادات حيوية داخلية ، تقضي على كل فيروس يحاول أن يقضي أو يضعف إلى مض
 مقوماتها الأساسية.

المساهمة في علاج بعض أمراض الأمة الإسلامية المزمنة التي نتجت عن بعدها عن  -
حقيقة منهج القرآن الكريم في التربية ، والتي من أبرزها وجود هواة واسعة بين ما تدعو 

 سة منهج القرآن الكريم وسلوك الفرد في العالم الإسلامي اليوم.إليه مبادئ  ونماذج مدر 

إن البقاء الحقيقي، والنصر والتمكين؛ لهذه الأمة الإسلامية المتميزة في تربيتها ،  -
رضي من رضي وأبى من أبى ، فإن خفت لامعانها وبريقها في زمن ما ؛لضعف إيمانها؛ 

  تعود إلى منهج القرآني الكريم. لكنه سرعان ما يعود إلى توهجه وتألقه، عندما
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 منهج البحث : 
لكي يحقق البحث أهدافه المتوخاة؛ فيرى الباحث استخدام  المنهج الوثائقي 
الوصفي،وهذا المنهج يتضمن " بصفة أساسية وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق 

تائج نمع بعضها بطريقة منطقية والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين ال –والمسجلات 
التي تؤسس حقائق جديدة أو تقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة 

 .(1)أو عن الدوافع والصفات والأفكار الإنسانية "
وفي ضوء هذا التعريف يضع الباحث تعريفا للمنهج الوثائقي الوصفي على ضوئه 

لى لاع عينطلق في جمع مادة بحثه بأنه : وصف شامل للمشكلة من خلال الإط
وما يتعلق  -منهج القرآن الكريم في التربية  -المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع خصوصاً 

بالتربية الإسلامية عموماً، موظفاً في ذلك الطريقة الاستقرائية والاستنباطية معاً، 
للمساهمة في علاج واقع الأمة الإسلامية اليوم بفهم ذلك الواقع، وتحليله، وبيان 

ف فيه، وتطويره وتغييره إلى الأفضل والأحسن، وفي ضوء  هذا المنهج مكامن الضع
 جمع  الباحث مادة البحث .

 مصطلح البحث .
إيضاح المصطلح، هو المفتاح الذي من خلاله يستطيع القارئ، فهم مراد الباحث 
من استخدامه لذلك المصطلح، ولذا يركز البحث العلمي على هذا الجانب، الذي 

لها ته المادة البحثية للباحث؛لكي ينحصر بحثه في نقطة معينة من خلاتنطلق من ركيز 
يضيف فائدة علمية جديدة أو يجمع متفرقات في موضع واحد حول موضوع بحثه 
يصعب جمعها لولا ذلك البحث، أو يصحح مفاهيم خاطئة ومغلوطة تعلقت بالموضوع 

                                     
 .113أحمد بدر ،أصول البحث العلمي ومناهجه، ، ص ( 1)
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نهج القرآن مهو " أو غير ذلك ،والمصطلح الذي يسعى الباحث لتضمينه في بحثه 
 ".  الكريم في التربية

 :  المنهج في اللغة
فالمنهج والمنهاج مشتقة من النهج ، والنهج في اللغة : الطريق الواضح ، وكذلك 

، وقال  (1)المنهج وال منهاجُ.وأنهجَ الطريقُ، أي استبانَ وصار نهجاً واضحاً بيناً "
 :(2)صاحب لسان العرب 

ح ، وَهُوَ النـَّهْجُ نهج: طريق  نَـهْج : بَـينّ    بيل  مَنـْهَج : كَنـَهْجٍ. وطرُُق  نَـهْجَة ، وس..   واض 
 : . وَفي  التـَّنْز يل  َنـْهَج 

: وضَحُه. والم نهاجُ: كالم هَجُ الطريق  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چومَنـْ

حاً بَـيّ نا؛ً قاَلَ ي، (3) چ       ںں يدُ ز وأَنَهجَ الطريقُ: وضَحَ واسْتَبانَ وَصَارَ نَـهْجاً واض 
 بنُ الَخذَّاق  الْعَبْد ير:

، والهدَُى تُـعْد ي كار م 
َ
 وَلَقَدْ أَضاءَ لَكَ الطريقُ، وأنَْـهَجَتْ ... سُبُلُ الم

هَجَ الطريقُ: صَارَ نَـهْجاً : أَي  حُ. واسْتـَنـْ . .تعُ يُن وتُـقَوّ ي. والم نهاجُ: الطريقُ الواض 
تُه وأوَضَحتُه؛ يُـقَالُ  كَ. ونَـهَجتُ : اعْمَلْ عَلَى مَا نَـهَجْتُه لَ ونَـهَجْتُ الطريقَ: أبََـنـْ

: الطريقُ  والنـَّهْجُ  . الطريقَ: سَلَكتُه. وفلان  يَستَنه جُ سبيلَ فلانٍ أَي يَسلُكُ مَسلَكَه
 .  المستقيمُ 

                                     
، ارتحقيق: أحمد عبد الغفور عط، الصحاح صج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  ( 1)

 .234،ص2ج
 .353، ص2محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج ( 2)
 .45سورة المائدة :  ( 3)
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لدى الباحث  "منهج القرآن الكريم في التربيةوبهذا فإن المقصود من مصطلح " 
وصحابته  ه القرآن الكريم في تربية لرسول هنا : أي الطريق الواضح البين الذي رسم

الكرام ليستمدوا منه هم والأجيال المسلمة منهاج حياتهم وتربيتهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ، فالقرآن الكريم " منهج حياة متكامل، تنبثق أخلاقه وعباداته 

امل من الحقائق ، فهو نظام متك(1)وشرائعه من عقيدته، فهي الأصل وما عداها فروع"
والمعايير الألهية الثابتة، والخبرات والمعارف القرآنية، والمهارات الإنسانية المتغيرة التي 

 .(2)يكتسبها المسلم ليرتقي إلى مرتبة الكمال الإنساني التي هيأه الله لها "
يقول صاحب كتاب دراسات قرآنية من خلال دراسته للقرآن الكريم :"فكنت 

ددة في كل مرة : أن هذا الدين المعجز، الذي كتابه القرآن ، عملاق أخرج بنتائج مح
ضخم في كل زاوية يدرس منه .. عملاق ضخم في منهجه الاقتصادي ..عملاق 
ضخم في منهجه التربوي ..عملاق ضخم في منهجه الأخلاقي .. عملاق ضخم في 

  هكذا فيمنهجه في نظام الأسرة .. عملاق ضخم في منهجه السياسي .. وهكذا و 
كل مجال، بحيث تبدو المناهج البشرية إلى جواره أقزاماً ضيئلة، فوق أنها ممسوخة 

 . (3)الكيان"
 حدود البحث :

لهذا البحث حدود موضوعية، وهي الجانب التربوي لمنهج القرآن الكريم ، ومدى 
مساهمة هذا المنهج في إصلاح النفس الإنسانية عموما ،والفرد المسلم خصوصاً، 

                                     
 .312محمد شديد، منهج القرآن في التربية ، ص ( 1)
علي أحمد مدكور ، مفهوم المنهاج التربوي في التصور الإسلامي ، مؤتمر  نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة  ( 2)
 .61، ص2هـ ، ج1411محرم    5 -2"
 .15محمد قطب ، دراسات قرآنية ،ص ( 3)
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الجة الواقع الحالي للمجتمعات المسلمة على ضوء الفهم الصحيح لمنهج القرآن ومع
 الكريم في التربية الذي بلغ أوجد تطبيقه العملي في صدر الإسلام .

 المبحث الثا : القرآن الكريم وتربية النفس الإنسانية.
 أولًا: الطبيعة الإنسانية في القرآن الكريم.

 : (1)كالآتي  مرة 11ن الكريم كلمة الإنسان وردت في القرآ
، 34، إبراهيم :12، يونس:25مرة واحدة في السور التالية : النساء : -

، 12، المؤمنون:66، الحج: 35، الأنبياء :  54،الكهف:4، النحل :26الحجر:
، 45،الشورى : 55، يس:52، الأحزاب:5، السجدة:14، القمان:5العنكبوت:

 .11عارج : ، الم 16، ق:15، الأحقاف:15الزخرف:

 41، فصلت: 41، 5، الزمر : 65، 66ومرصن في السور التالية : مريم :   -
 .5، 3، القيامة:14، 3،  الرحمان:51،

 (.111، 65،53، 11وأخيراً أربع مرات في سورة  الإسراء )  -
ومن خلال تصفح المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وجد الباحث أن لفظة 

، والمصحف (2)ضعاً  كما أشار إلى ذلك مؤلف الكتابمو  65الإنسان وردت في 
 مرة. 56الرقمي ذكر أن كلمة الإنسان وردت 

وهذا الاختلاف شد انتباه الباحث ، مما جعله يبحث عن سبب الاختلاف، وبعد  
المقارنة بين العدد الوارد في المصحف الرقمي، والعدد الوارد في المعجم المفهرس لألفاظ 

                                     
 لمصحف الرقمي .ا ( 1)
 121ص -111محمد فؤاد عبدالباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ص ( 2)
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والتأكد من العدد الوارد في المعجم بمتابعة العدد وجد الباحث أن القرآن الكريم ، 
 "مرة، ولكن لاحظ  ما يلي :65العدد  فعلاً " 

أن المصحف الرقمي يورد عدد الآيًت فقط التي ربما تكرر فيه ذكر الإنسان أكثر 
من مرة، بخلاف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم فإنه يكرر، بحيث يورد كلمة 

ظ الإنسان في الآية الواحدة على حدة، بالإضافة إلى ذكر لفظة الإنسان بدون أل لف
ۀ  ہ  ہ     ۀں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  التعريف كالفظة )إنسان(

، وهذا مثال توضيحي لما سبق ، ففي سورة (1)چہ  ہ   ھ  ھ    
، 53، 11الإسراء أورد المصحف الرقمي عدد الآيًت التالية في أربع مواضع كالآتي :"

، 11،11،13،53( أما المعجم المفهرس فأورد  سبع مواضع كالآتي :"111، 65
" من سورة الإسراء وردت في المعجم 13(،ونلاحظ أن الآية "111، 53،  65

بخلاف المصحف الرقمي لعدم وجود أل التعريف، وبهذا يزيل اللبس الذي حدث 
حف ل من المعجم المفهرس والمصللباحث أثناء المقارنة بين العددين الواردين في ك

 الرقمي.
ومجموع ألفاظ الإنسان ومشتقاتها ومرادفاتها الواردة في القرآن الكريم ،  يقرب من 
" ستمائة وإحدى وثمانين مرة . وقد جاءت هذه الألفاظ لتشكل لنا إنسان القرآن 

نهايته  بصورته الحسية والأخرى غير الحسية، فترسم لنا قصة الإنسان منذ نشأته وحتى
 .(2)ومن ثم بعثه مرة أخرى "

                                     
 . 13سورة الإسراء :  ( 1)
 .1صالح موسى درادكه ، الإنسان في القرآن الكريم، ص ( 2)
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وحقيقة الإنسان في القرآن أنه مر بمراحل في النشأة والتكوين ، فذكر القرآن أن 
الله خلق آدم الإنسان الأول في الوجود، وهو أبو البشر قاطبة " من تراب ، وجعل 

طيناً ثم  تناسله من ماء، ويمر الإنسان في أطوار بعد نشأته الأولى . فمن التراب يصير
 صلصالاً ، ثم يصبح حمأً مسنوناً ، ثم بعد ذلك فخاراً، ثم ينفخ  الله فيه الروح فيجعله

ے  ے    ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھٹ ٹ چ ، (1)خلقاً آخر "

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ ،و(2)چۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  

ھ  ے  ٹ ٹ چ ،و(3)چې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  

ے   ۓ  ۓ  ٹ ٹ چ (4)چڭ  ڭ  ڭ ے    ۓ  ۓ 

، ثم يأتي التكريم الرباني لهذا الكائن البشري ، بنفخ فيه (5)چڭ  ڭ 

ٹ ٹ ، (6)الروح ، التي وجد الإنسان بها إنسانيته وتكريمه قاطبة على المخلوقات 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ﴿

 .(5)﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

                                     
 .11المرجع السابق ، ص ( 1)
 . 51سورة آل عمران : ( 2)
 . 25سورة الحجر :( 3)
 .26: الحجرسورة ( 4)
 .14:الرحمنسورة ( 5)
 صالح موسى درادكه ، الإنسان في القرآن الكريم . ( 6)
 . 52 -51سورة ص : ( 5)
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نسان في الخطاب القرآني ، أن هذه النشأة للإنسان " وكذلك من حقيقة الإ
بمراحلها المختلفة تماثل وتوازي نشأة الإنسان بالتناسل وتشابه أطواره والأطوار التي يمر 

  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ ﴿ بها الجنين في رحم الأم، فلنظر إلى قوله تعالى :

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ہ  ہ  ھ  ھ   

 . (1) ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ  ڭ   ڭ
وتنوع الخطاب القرآني للإنسان من ناحية نشأته وتكوينه، والمراحل التي يمر بها 

 ٹفي حياته إلى أن يقف بين يدي ربه للمحاسبة والمجازاة على ما قدم في دنياه ، 

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ     ۀں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻٹ چ 

 .(2)چے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭھ  ھ  ھ  ھ  
وإذا صبع المطالع الآيًت القرآنية الموجهة لمخاطبة الإنسان ، فيجدها ،إما أن 
تكون مباشرة لكيانه كاملًا كما سبق في  الآيًت ، وهي تخاطب الإنسان ، وإما 
تكون لعضو من أعضائه وهي تعبيراً لتكوينه كاملًا ، ولكن خصص بالذكر هذا 
العضو للأهمية وإبراز دوره في حياة الكائن البشري، منها الجسد ، والروح ، والنفس، 
والعقل ، والقلب ، وهذه العناصر رئيسة في التكوين البشري ؛لذا كان الخطاب القرآني 

                                     
 .  14 - 12المؤمنون: سورة ( 1)
 .14 – 13لإسراء: ا ( 2)
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للإنسان يتوجه إليها في بعض الآيًت القرآنية مباشرة وفي بعض الأحيان بطريقة غير 
 مباشرة.

الإسلام كائن كامل يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي الروح  إن الإنسان في
والعقل والجسم، ويختصر بعض المفكرين هذا الثلاثي الرئيس في التركيبة الإنسانية 
بمصطلح "عقيد"، وهي مأخوذة من ) عقل وقلب وجوارح "يد"( . وقد حرص الإسلام 

اً على حساب ن إهمال جانبعلى تربية هذه العناصر وتغذيتها بتوازن ودقة متناهية؛لأ
حياته ودوره  ىجانب أخر يحدث تشوهاً في بنية الإنسان ونفسيته،وبالتالي يؤثر عل

 وأثره في الكون كله.
فالروح غذاؤها بالعبادات والذكر وقراءة القرآن الكريم،والتأمل في مخلوقات الله 

لى تحمل ادراً عوالبكاء من خشية الله والجسم غذاؤه من الطيبات حتى يكون قويًً ق
ٿٿ ٿ  ٹ  ٹٹٹڤ  ٹ ٹ چ،اأعباء الحياة ومسؤولياته

  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ

، والعقل غذاؤه بالعلم والمعرفة والبحث (1)چچ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  

ڇ    چ  چ  چ﴿والنظر في آفاق الكون، وشعارنا نحن المسلمون في هذا الميدان: 

 .(3( )2)﴾ڇ

                                     
 .32الأعراف: سورة   ( 1)
 . 1سورة العلق :  ( 2)
صـــية الثانوية في ضـــوء التحديًت المعاصـــرة لبناء شـــخ عوض بن حمد  الحســـني ، مشـــروع التربية الأخلاقية للمرحلة ( 3)

 .12إسلامية فاعلة ضمن مواد التربية الإسلامية، ص
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ب الباحث، أن يقف مع هذه الآية على عجالة وهو أن يتكلم عن منهج وحس
ة القرآن الكريم في التربية، أن يستعرض بعض المضامين التربوية المستنبطة من هذه الآي

التي بدأت بتحديد الجهة التي  ، الأولى التي نزل بها القرآن الكريم على رسول الله 
تصوراته  موم والمسلم في الخصوص  وهو"يتلقى عنهايلزم أن يتطلع إليها الإنسان في الع

وقيمه وموازينه.. إنها ليست الأرض وليس الهوى .. إنما هي السماء والوحي 
 .(1)الإلهي"

وإذا عاش الإنسان هذا التوجه، وأدركه الإدراك الحقيقي، وتعامل معه التعامل 
سه أولًا ولغيره فالعملي التطبيقي في جميع جوانب حياته ، سيصبح مصدر سعادة لن

التي  -ومن سار على نهجها -ثانياً، وهذا ما حدث بالفعل؛ لطائفة المؤمنة الأولى
تلقت هذا التوجيه القرآني في تربيتها، فغيرت حياتها، وغيرت مجريًت حياة الأمم 
والشعوب المجاورة لها، فعاشوا" يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم. كبيره وصغيره. 

تحركون تحت عين الله.. وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق.وقامت معالم يحسون وي
في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان، ولا تطمسها الأحداث. وقام في الضمير 

 .(2)الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن أتضح بمثل هذه الصورة"
توجيه بالقراءة الموجهة، لهذا الحدث الذي بدأ بال وبعد هذا الاستعراض ؛ 

بمفهومها الواسع ، قراءة الكون وما فيه من الأسرار العظيمة، التي تدل على أن هناك 
واحد ،أحد  فرد  صمدُ ، خلق الإنسان ، والكون بما فيه؛ لغاية واحدة ، وهي عبوديته 

                                     
 .3135، ص 6سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج ( 1)
 .31351ص -3135المرجع السابق ، ص ( 2)



 

- 241 - 

والآن نعيش مع بعض (1)چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ المحضة، 
 -لمستنبطة من هذا الآية، ومنها:المضامين التربوية ا

القراءة بمفهومها الواسع ،ابتداءً من التدبر والتأمل في الكون ومخلوقات الله عز  -1
وجل ،وانتهاءً بتعلم أدوات الكتابة،  من أسباب  تعظيم الخالق جل جلاله؛ ولذا  

(، چكانت أول توجيه ومخاطبة من الله؛ لنبيه ورسوله الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب)
 قال الشاعر: وفي كل شيء  له آية * تدل على أنه واحد.

العلم وأهميته في رقي الإنسان ابتداءً ، وفي رقي المجتمعات ككل، ولكن أي علم  -2
؟! إنه العلم المقرون باسم الله) اقرأ باسم ربك(، فإن العلم الذي يدل على الله عز 

وم الشرعي من أعظم هذه العلوجل،أيًً كان تخصص ذلك العلم ومادته،وإن كان العلم 
لاحتوائه على أمور الدينا والدنيا إلا أن العلم هنا عام والقراءة كذلك في بداية الآية 

؛ ولذا كانت رسالة الإسلام " ﴾چ  چ  چ  ﴿عامة ،وإن كانت مقرونة باسم الله 
لوحي ا فاتحة لعهد الرشد البشري كان اهتمامها بالعلم اهتماماً كبيراً بالغاً ؛ فقد بدأ

 .(2)بالأمر بالقراءة والإشادة بالعلم"

إن معايير الكرامة الإنسانية ،القراءة والكتابة ورفع الأمية عن المجتمعات الإنسانية  -3
 عموماً والمجتمعات الإسلامية  خصوصا؛ًلذا أكد القرآن في أول توجيه للرسول 

ڎ   ﴿جلرامة الله عز و بك تبأهمية القراءة والمطالعة بمفهومها العام والخاص، واقترن

، أن من يلحظ الآية السابقة يجد أنها جمعت بين" القراءة وكرم الرب، ﴾ڎ   ڈ    

                                     
 . 56سورة الذريًت :  ( 1)
 .135محمد شديد ، منهج القرآن في التربية ، ص ( 2)
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أي أن القراءة وكرم الرب اقترنا في مكان واحد .. وهذا الاقتران متلازماً ،أي أن الذين 
 .(1)ينالون كرم الرب وغناه هم القراء أو أكثر الناس قراءة في العالم"

 القلم، الذي هو أداة من أدوات العلم ، فهي دعوة إلى الاهتمام الإشارة إلى -4
والعناية بها، ولا يقتصر مسمى القلم على القلم المعروف،وإنما المقصود كل أدوات 

 ژ ژ ﴿: قال تعالى ، ومن أبرز هذه الأدوات القلم ، التعلم في كل زمان ومكان

 .(2)﴾ڑ

رها، للإنسانية جمعاء مسلمها وكاف إن الله عز وجل ، هو مصدر التعليم الحقيقي -5
فهو الذي خلق الإنسان وأوجده ، وخلق الكون بما فيه ، وأمد الإنسان بأدوات التعلم 

،  (3)﴾ک  ک  ک  ک   گٹ ٹ چ  والوصول إلى المعرفة  في الآفاق، وفي الأنفس،
م ، لفهو الذي يلزم عبادته والتوجه إليه ، فمنه " يستمد الإنسان كل علم، وكل ما يع

وكل ما يفتح له من أسرار هذه الحياة، ومن أسرار نفسه، فهو من هناك . من ذلك 
، واستشعار هذا المبدأ والمضمون القرآني (4)المصدر الواحد، الذي ليس هناك سواه"

التربوي  للآية يدعو إلى التواضع وعدم الترفع بالعلم على الآخرين مهما نال الشخص 
 .ة ،فالفضل أولًا وأخيراً يعود لصاحب الفضل الله عز وجلمن العلم والمناصب الرفيع

( أي أنت الذي تقرأ وليس غيرك يقرأ لك ،وهذا دعوة صريحة  چ  قال تعالى : ) -6
للبعد عن التبعية والتقليد الأعمى ،ودعوة في نفس الوقت للعقل للانفتاح المنضبط ، 

                                     
 .26إقرأ .. وربك الأكرم ، أبحاث في سنن تغيير النفس والمجتمع ـ ، ص1415سعيد،  جودت ( 1)
 . 4سورة القلم :  ( 2)
 .  5سورة القلم :  (3)
 .3131، ص 6سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج( 4)
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ن دودة مهما بلغ مالذي يعلم صاحبه، أنه مخلوق ضعيف ، وأن عقله ومداركه مح
العلم والبرهان، فلا يصبح عقله هو المحكم للنص القرآني ، وإنما النص القرآني ، وما 

 ، هو المحكم للعقل.صح من حديث رسول الله 

التدرج وتقديم الأهم فالأهم من المبادئ والمضـــــــــــامين التربوية ، فقدمت في الآية  -5
 . جزء من القراءة بمفهومها الخاصالقراءة بمفهومها الشامل على الكتابة التي هي 

ويعود الباحث بعد هذه الومضة مع هذه الآية في جانبها التربوي يستكمل ما بدأه، 
فخاطب القرآن الكريم الإنسان على حالته النفسية ، وما يمر بها من تقلبات فطرية  
متعددة؛ لذا تعدد ت الحالة النفسية التي تصف الإنسان، وتعدد الخطاب الموجه 

 للإنسان، ويستعرض الباحث بعض الآيًت التي تضمنت هذا الخطاب القرآني: 
  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٹ ٹ چ ضعف التكوين  الخلقي لنفس الإنسانية،  -

 .(1)چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ں  ں   ڻ  ٹ ٹ چ  الاستكانة وقت الحاجة والتنكر وقت الرخاء ، -

ے    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  ھ  ھ  ھ 

، (2) چڭ          ڭ   ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ    ڭے  ۓ    ۓ  ڭ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ﴿ٹ ٹ 

 .(3)﴾ہ  ہ  

                                     
 .25( النساء: 1)
 .12يونس: سورة ( 2)
 . 1هود: سورة ( 3)
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   ں ﴿ٹ ٹ المسؤولية التامة عن جميع التصرفات في جميع الحالات،  -

ٹ ، (1)﴾ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ    ۀں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 .(2)چئو  ئو      ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆٹ چ 

چ  چ  چ    ٹ ٹ چ  العجل وعدم التأني والتسرع في القرارات، -

ٿ  ٿ     ٿ  ٹ ٹ چ  ،و(3)چڇ  ڇ    ڍ  ڍ     ڇچ  ڇ

 .(4)چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ  الجدل والاحتجاج وعدم الرضى في الغالب، -

 .(5)چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ

 .(6) چچ      چ  ڇ   ڇ  چ    ٹ ٹ چالهلع حال المقدرة،  -

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ٹ ٹ چ كفر النعمة وعدم الشكر والانقياد،  -

گ  ٹ ٹ چ  ، و(5) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڄ  ڄ  ڄ

 .(1)چہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ٹ ٹ چ  و(5)چگ    ڳ  ڳ  ڳ  

                                     
 .13الإسراء: سورة  ( 1)
 . 14:  سورة القيامة ( 2)
 .  11سورة الاسراء :  (3)
 .  35سورة الأنبياء :  (4)
 .  54سورة الكهف :  (5)
 .11المعارج:  ( 6)
 .66لحج: سورة ا ( 5)
 . 6سورة العلق :  ( 5)
 . 6سورة العاديًت :  ( 1)
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ى    ى  ئا  ئا  ٹ ٹ چ  دعوة لتفكر في النفس والتكوين والمطعم ، -

ڭ    ڭ   ڭٹ ٹ چ  ، و(1)چئە  ئە  ئوئوئۇ ئۇ

 . (3) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ  و، (2)چڭ

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ٹ ٹ چ الكدح والتعب في الدنيا ،  -

 .(5)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ ٹ ٹ چ ، (4)چڃ     ڃ  ڃ

 .(6)﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ٹ ٹ حسن القوام والخلقة الإنسانية،  -

ٻ  ٹ ٹ چ الخسارة الإنسانية لمن أعرض عن طريق الهداية والفلاح،  -

 .(5) چٻ  ٻ  پ  پ  

 سلم اتجاههايم ووظيفة المربي المثانياً: مفهوم الفطرة الإنسانية في القرآن الكر 
إن الله عز وجل خلق الإنسان، وغرز في نفسه أشياء يتفق عليها جميع البشر في 
أصل خلقتهم، وإن ختلفوا بعد ذلك في تلبيتها وتوظيفها حسب المؤثرات البيئية 

النفس البشرية، ومن هذه الأشياء المفطور عليها حاجة الإنسان إلى  والأسرية لتلك
 عقيدة دينية تنبثق عنها جميع تصرفاته القولية والفعلية.

                                     
 .2سورة الإنسان : ( 1)
 .24سورة عبس :  (2)
 .5سورة طارق :  ( 3)
 . 6الانشقاق:  سورة ( 4)
 4البلد: سورة  ( 5)
 .4سورة التين :  ( 6)
 . 2سورة العصر :  ( 5)
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ولذا فإن حاجة الإنسان الفطرية إلى من يعبده ويتذلل له حاجة فطرية لا تستغنى  
نسان بادة الإعنها النفس الإنسانية بأي حال من الأحوال، وما نراه ونسمع بها من ع

لبعض المخلوقات الكونية حتى في عصر التقدم والحضارة والوصول للقمر، والتعرف 
على كثير من مكنونات الكون لا يستغرب إذا عرفت هذه الحقيقة الكونية وهي حاجة 

 النفس الإنسانية الفطرية إلى من تعبد!
ياً لمتطلباتها، لفطرة ملبولهذا فإن الإسلام المنزل من الله عز وجل، أتى موافقاً لتلك ا

مرتقياً بها سلم الرقي الإنساني ، بأن عبدها لمن أوجدها وخلقها، وعند ذلك تجد 
راحتها واستقرارها وسعادتها وأنسها، إذا سارت في طريقها الطبيعي والحقيقي الذي 

 أراده الله لها، وهذه هي الفطرة الإنسانية.
السليمة،  نسانية هو" ردها إلى فطرتهافمنهج القرآني الكريم في تربية النفس الإ

وتخليصها مما علق بها من أوضار الوراثة والبيئة ، وخرافات العرف والتقليد ، وأساس 
هذه الفطرة هو التوحيد، فقد جلبت النفس على ربها، وقد تحجبها الغفلة والبيئة 

كارها أو نوالتقليد أحيانًا ولكن جذور هذه المعرفة عميق في النفس لا سبيل إلى إ
  ڭ  ڭچ ، وصدق الله عز وجل القائل في كتابها الكريم :(1)التخلص منها"

ې    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇڭ       ۇ

، وصدق رسوله (2)﴾ېېىىئا     ئا ئە
 .  (3) :)كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه..(الكريم 

                                     
 . 52محمد شديد ، منهج القرآن في التربية ، ص ( 1)
 . 31سورة الروم :  ( 2)
 .  111، ص 1355 ، رقم الحديث : 2صحيح البخاري، ،ج( 3)
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 قاً لهذه الفطرة الإنسانية في أصلها، محققا لها، داعياً إليها، بلفالإسلام جاء مواف
: لأوائل جعل تحقيقها وتلبيتها من منطلقات النفس الإنسانية السوية؛ لذا قال 

هذه الفطرة  عدم  تلبية االذين حصل لديهم لبس في فهم بعض مقاصد الإسلام فأرادو 
لآخر: حدهم : لا أتزوج النساء، وقال االفطرية الإنسانية ، فقال أ افي بعض اتجاهاته

حالهم  لا أنام الليل، وقال الثالث: لا آكل اللحم أو نحو ذلك، فلم عرف النبي 
وعدم توافق ما أرادوا القيام بها مع الفطرة الإنسانية التي أتى الإسلام داعياً ملبياً لها 

فحمد الله ما معاً، علق بهما يتعلق بالروح وما يتعلق بالجسد، وما يت افي جميع اتجاهاته
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، ": وأثنى عليه. فقال

 .(1)"وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
بل حث الإسلام المسلم أن يحافظ عليها، بعدة طرق ووسائل، وأساليب، وهذه 

سلم المربي خصوصاً، ومن هذه الطرق من الوظائف الأساسية للمسلم عموماً، وللم
 والوسائل والأساليب تجاه الفطرة الإنسانية ما يلي : 

المحافظة على صيانة هذه الفطرة من خلال الجانب الوقائي الذي حثت عليه  -
التربية الإسلامية في الكتاب والسنة في باب المحافظة على هذه الفطرة المباركة على 

 عليهاطبيعتها التي طبعها الله 
 إشباع الحاجات الأساسية للفطرة في تركيبة الإنسان. -

تنمية ما في هذه الفطرة من مواهب وقدرات وحب للخير وفعلها وابتعاد عن  -
 الشر وأهلها.

                                     
 . 1121، ص 2، ج1411مسلم ، رقم الحديث : صحيح  ( 1)
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تهذيب وإصلاح ما تتعرض له الفطرة من انحراف أولًا بأول وعدم تراكب تلك  -
 لطبيعي.الانحرافات عليها مما يفسدها ويخرجها عن مسارها ا

وذكر الرشيدي، والرديني مجموعة من هذه الوظائف للمحافظة على هذه الفطرة 
 ، وهي :(1)الإنسانية سليمة معافاة

 تربية الإنسان المسلم على مغالبة الهوى والشيطان بحسن العبادة. -

 تعويد المسلم على التسامي وجهاد النفس على أساس أنه الجهاد الأعظم. -

 بالسلوك والتحلي بحسن الخلق الإسلامية. التشجيع على الارتقاء -

 الاعتماد على الأوامر الإسلامية والنواهي الإلهية في تحقيق قيمة الإنسان. -

 ترك السوء قولًا وعملاً ، ظاهراً وباطناً. -

 ثالثاً: الجانب الوقائي والعلاجي في تربية النفس الإنسانية
لتربية، وما هذا ا المنهج القرآني لالجانب الوقائي من الجوانب الجوهرية التي اعتنى به

الاهتمام والعناية بهذا الجانب سواءً في الجانب الفردي أو الجماعي إلا  لأن"الإنسان 
 .(2)مجبول على الإيمان فهو في حاجة إلى الوقاية أكثر من حاجته إلى العلاج"

 وكذلك حرص المنهج القرآني التربوي الذي يتعامل مع  هذه النفس الإنسانية 
المعقدة تعاملًا خاصاً ؛ لمعرفته بدواخلها ،وما يتعلق بها من جوانب متعددة ظلت 
جميع التربيات في التعرف عليها،ومعرفة ما بداخلها، فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال، 

 ومن يجهل كنه الشيء يجهل كيفية التعامل معه! .

                                     
فاطمة بنت حمد الرديني ، التربية الإسلامية من المفهوم إلى التطبيق )ضرورة إنسانية (،  أحمد كامل الرشيدي ، و  ( 1)

 .151ص -141ص
 . 41خليل الحدري،  التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها  ، ص ( 2)
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القرآن  –عاء ة للبشرية جمأما التربية الإسلامية المنبثقة من مصدري السعادة الدنيوي
ذه بدون استثناء، فإنها نجحت نجاحاً كبيراً في التعامل مع ه -الكريم والسنة النبوية

النفس البشرية ، ومعرفة ما بداخلها، وما تحتاج إليه أولًا قبل كل شيء ، ومن هذه 
الاحتياجات الأولية لها العزف على أوصرها الوقاية قبل كل شيء، فهي بفطرتها 

تكوينها تميل للحق والبحث عنه ، وتقبله إذا سلمت من المؤثرات البيئة المحيطة بها: و 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ،أو ينصرانه ،أو »  لذا قال 

يمجسانه كما تنتج البهيمة  بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو 
 .(2( )1)چ   ۋۇٴ  ۋ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ ٹ ٹ چ  ، هريرة 

ومن يتأمل هذا الجانب الوقائي في كتاب الله عز وجل من خلال منهج القرآن 
الكريم في التربية يجد منهجاً واضحاً في التعامل مع النفس الإنسانية بدلالاتها على 
النجاة والطرق المؤدية إلى سعادته في الدنيا والآخرة ، وتحذيرها من المعصية وأسباب 

الشقاء قبل أن تقع فيها، وكل هذا من جانب وقائي قبل وقوع العقاب العذاب و 
  ۈ  ۈٹ ٹ چ والعلاج المقدم لهذه النفس سواءً كان معنويًً أو حسياً، 

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  

، وهذا نداء وقائي (3)چى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
 ن الأهل من النار وذلك بحملها وحمل منللنفس المؤمنة بنجاتها ونجاة من يتبعها م

 يتبعها ابتداءً على الطاعة .

                                     
 . 31سورة الروم :  ( 1)
 .115ص 2، ج1355البخاري، صحيح لبخاري ،  رقم الحديث :  ( 2)
 . 1سورة التحريم :  ( 3)
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و ورد في  القرآن الكريم كثيراً ، الحذر والاحتراس من الوقوع في المعصية ؛"ولهذا 
يمكن استنباط معنى الوقاية عن طريق تحذير الناس من مجرد القرب من الأعمال السيئة 

ۈ   ۈ      ۆ   ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ٹ ٹ چ ك

ى  ى    ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ  ۋۇٴ

ئۈ  ئې    ئۈئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئائا

 .(2) (1)چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     یئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی
وكل ما سبق من تحذير واحتراس من المنهج القرآني الرباني في التعامل مع النفس 

ها وحفظها لفطرة عناية كبيرة لصيانتالإنسانية في الجانب الوقائي من باب العناية با
 ٹ ٹمن الانحراف والانتكاس، الذي يصيب كل نفس أعرضت عن ذكر الله ، 

ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      چ 

 .(3)چی  ی  
والجانب الوقائي "يعتبر سياجاً للمسلم من الوقوع في الرذائل الخلقية ، والتربية 

 :(4)ي ما يليالسيئة ،ومن التوجيه الوقائ

                                     
 . 151سورة الأنعام :  ( 1)
 46خليل الحدري ، التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها ، ص ( 2)
 . 124سورة طه :  ( 3)
 65-61خالد الحازمي،أصول التربية الإسلامية ، ص ( 4)
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:)إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات اتقاء الشبهات، قال -1
 .(1)لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد ستبرأ لدينه وعرضه"

اتقاء الشهوات، إن في الدنيا مغريًت فاتنات،فإن لم يكن هناك زاجر عنها  -2
ضانها، ولكن الإسلام حذر منها حتى تتُقى ومحذر من مغبتها، وقع الإنسان في أح

:)إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون فتنتها، قال 
 .(2) فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء(

پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ٹ ٹ چ وقاية العقل مما يفسده،  -3

: ، وقال (3)چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ پ  پ  پ   
 .(4) )كل مسكر حرام (

ية بالبعد الوقا -الوقاية مما يفسد العلاقات -الوقاية بإقامة الحدود وسد الذرائع  -4
 عن دوافع الزنا .

وهكذا يتضح منهج القرآن الكريم في التربية في التعامل مع الجانب الوقائي من 
تاب والسنة فقد، اشتملتا على منهج وقائي خلال مصادر التشريع في الإسلام الك

عظيم ، يقوم على غرس العقيدة الصحيحة في النفوس ، فتكون أعظم سياج يحول 
بين العبد وبين مقارفة الخطأ  وبين الوقوع في المحظور ، ثم صيانة هذه العقيدة بصورة 
دائمة وصفة مستمرة، على أن يصاحب تأسيس العقيدة وغرسها في النفوس ، 

 تشريعات الإلهية التي تربي الشخصية المسلمة في كل جانب من جوانبها.ال
                                     

 54ص2،ج2151صحيح البخاري، رقم الحديث: ( 1)
 . 2115ص   4، ج  2542صحيح مسلم ، رقم الحديث : ( 2)
 . 11سورة المائدة :  ( 3)
 . 31، ص5، ج 6124صحيح البخاري، رقم الحديث :  ( 4)
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وبعد نفاذ كل الطرق الوقائية ، يتعين هنا للتعامل مع النفس البشرية التعامل  
الإيجابي الذي يرتقي بهذه النفس في مدارك الخير والصلاح ، هنا يأتي دور الجانب 

الدارين؛ لذا حدد الله عز و جل  العلاجي الذي يعود بها إلى رشدها وفلاح  في
الحدود ، وفرض الفروض التي فيها رادعاً  للنفس البشرية من تفلتها الممقوت الذي 
يضطرها إلى الجانب العلاجي  الذي" يستنزف وقتها وجهدها وما لها وكل طاقاتها 
وأخرها عن الركب  وقد أمرت أن تقوده" وهذه نتيجة حتمية لا يختلفا عليه راشداً 

عاقلًا من عقلاء ومفكري العالم أن الجانب العلاجي جانباً مجهداً ماديًً ومعنويًً، و 
فالحرص الابتعاد عنه وعدم الوقوع فيه ابتداءً ، وقد قيل قديماً " الوقاية خير من 

 .(1)العلاج. درهم وقاية خير من قنطار علاج"
بدأ المسؤولية يم" مرابعاً: نموذج من مبادئ تربية النفس الإنسانية بالقرآن الكر 

 الذاتية ".
كلمة مبادئ جمع ، ومفردها مبدأ، و مفهوم المبادئ: هي القواعد الأساسية التي 
 يبنى عليها غيرها، قال الجرجاني في كتابه  التعريفات :" المبادئ هي التي لا يحتاج إلى

ور التربية ،فالمبادئ في منظ (2)البرهان بخلاف المسائل فإنها تثبت بالبرهان القاطع".
الإسلامية، هي قواعد أساسية شاملة تستنبط مباشرة من الكتاب والسنة وتنبثق عنها 

 سلوكيات الفرد المسلم والمجتمع المسلم في واقع حياتهم اليومية.
ومبدأ المسؤولية الفردية الذاتية من المبادئ الجوهرية للتربية الإسلامية في العموم 

جه أولاً ية في الخصوص، فإن الأصل في أي توجه رباني مو ومنهج القرآن الكريم في الترب

                                     
 44خليل الحدري ، التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها، ص ( 1)
 . 252هـ ، ص1415ات ، علي بن محمد الجرجاني ، كتاب التعريف ( 2)
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للنفس الإنسانية ثم بعد ذلك، إما أن يكون اجتماعياً ،وإما أن يكون سياسياً أو 
اقتصاديًً أو غير ذلك من المجالات المتعددة، ولكن الأصل أنه خطاباً فرديًً ذاتياً قبل 

ں   ڻ  ڻ  ڻ     ںچ  أن يعمم؛ ولذا قال تعالى موضحاً هذا المبدأ:

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ    ۀڻ

، بل وردت كلمة النفس التي تعني الفردية والمسؤولية في  (1)چۓ  ڭ  ڭ   ڭ
 كتاب الله عز وجل خمسين مرة، ومنها : 

ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح     یئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی ﴿ -

 .(2)چبخ  بم

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ -

 .(3)﴾ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ    ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ئې    ئېئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئې  ئۇې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو           ئو ﴿ -

 .(4)﴾ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي        بج  بح  یئى  ئى  ئى  ی

 .(5) ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې   ۉۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ ﴿ -

                                     
 . 13سورة الإسراء :  ( 1)
 .251البقرة: سورة  ( 2)
 .31آل عمران: سورة  ( 3)
 .164الأنعام: سورة  ( 4)
 . 51سورة إبراهيم :  ( 5)
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ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ -

 .(2)﴾بى  بج       بح بخ  بم         ﴿ .(1)﴾ٺ   ٺ  

ڀ ٺ   ڀڀ پ پ ڀپ ٻ پ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ -

 .(3)﴾ٺ

ومن خلال عرض هذه الآيًت يتضح جلياً هذا المبدأ القرآني في التربية الذي 
وما ،يجعل المسؤولية مسؤولية فردية ذاتية في الجانب الإيجابي، وفي الجانب السلبي 

دامت المسؤولية فردية " وجب أن يتحمل الفرد مسؤوليتها، ويتحمل جهد فهمها 
والكشف عنها، وعناء الاستدلال عليها، والوفاء بها،ومن هنا نشأ التكليف، مؤكداً 

 .(5)"(4)﴾ئو  ئو      ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  چ  بقول الله جل وعلا:
مل كل لقون عليه بلوم صراحة ، ويحبل إن إبليس يوم القيامة يتبرأ من الذين ي

نفس مسؤوليتها الذاتية في اختيار الطريق الذي سلكته في الدنيا، قال تعالى مصوراً 
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     چ  هذا الموقف :

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڳ  ڱ      ڳڳ   ڳ

ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ

                                     
 .111سورة النحل : ( 1)
 . 35سورة المدثر :  ( 2)
 .15سورة غافر :  ( 3)
 . 15 – 14سورة القيامة :  ( 4)
 .136،ص 2ظلال القرآن، ، جسيد قطب، في  ( 5)
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ۆ  ۆ  ۈ    ۇۇ ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓے

 .(1) چۈ  ۇٴ   ۋ  
وقد يجمل القول " في الذاتية الإنسانية للشخصية الإسلامية ، أن كل عمل  ينفع 
الناس ، بعامة ، يتقبله الله ويزكيه ويبقيه، وأي عمل يضر الناس زبدُ يذهب جفاءً.وكل  

 .(2)كلمة يقولها قائل، يباركها الله أو يمحقها بمقدار ما تؤتى  من خير أو شر"
، أتعرض (3)، ما أشار إليه أحد الباحثينةومن الجوانب المهمة في التربية الذاتي

 -لما ذكر في بحثه بالإيَاز لقناعتي بأهميته، وأولويته في الطرح ،ومن ذلك :
 أولًا : الحرية  تتضمن تقرير المصير وهي من نحية تتفق مع التربية الذاتية.

لفرد ما ات المميزة للطبيعة الإنسانية وبها يقرر اولذلك "تعتبر الحرية إحدى العلام
؛ ولذا فإنها من أبرز عوامل تحقيق النفس (4)سيكون وما سيفعله وما سيعتقده"

الإنسانية والتي اعتنت بها التربية الإسلامية في العموم والتربية القرآنية في الخصوص 
ة القرآنبة أنها في التربي ،اعتناءً خاصاً لتكوين الشخصية الفردية، وميزة هذه الحرية

وضعت لها" أسسا واضحة لكل فرد لممارسة الحرية بحيث لا تستبد به رغباته وأهواؤه  
، وفي المجال صنف الباحث الحرية عدة (5)فتزل قدمه ويضل فكره ويخسر دنياه وآخرته"

  -: (6)"ةجوانب " حرية العقيدة والعبادة،الحرية الفكرية، الحرية الملكية ، الحرية العلمي
                                     

 .22سورة إبراهيم :  ( 1)
 .211عائشة بنت الشاطئ، الشخصية الإسلامية ، ص  ( 2)
 . 31-21أحمد فريد ، وقفات مع تربوية مع السيرة النبوية ، ص  ( 3)
 .21المرجع السابق ، ص  ( 4)
 .21أحمد فريد ، وقفات مع تربوية مع السيرة النبوية ، ص ( 5)
 .31ص -31جع السابق ، صالمر  ( 6)
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حرية العقيدة: فالتربية الإسلامية في مصدريها الكتاب والسنة، وواقعها الاجتماعي  -
الذي عاشتها وكان لها التمكين في الأرض والسلطان لم تكره أحداً على اعتناق 

 ٹ ٹالإسلام والدخول فيه إلا من باب الاختيار والرغبة عن طريقة الدعوة ، 

 بيتجتح  تخبىبمئيبج  بح  بخئىئمی ئج  ئح﴿

  .(1)﴾حج حم  خج جمثى  ثي  جحثم  ثج تي تى  تم

، ومن هاتين الآيتين (2)چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ٹ ٹ چ  و
 الكريمتين وغيرهما ن الأدلة السابقة تبين منهج القرآن الكريم في التربية في هذا المجال؛

لأن حرية الاعتقاد"هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له وصف الإنسان، فالذي 
 الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء.يسلب إنساناً حرية 

وهو يؤصل قاعدة في  حرية العبادة، وهي فعل المأمورات وترك المنهيات ، قال  -
، (3) هذا الجانب : )ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم(

قبال على الله لإوجانب العبادة من أهم الوسائل التربوية لتربية النفس والارتقاء بها وا
عز وجل ، وذلك لأن النفس مجبولة على الاستكانة والتذلل فإذا لم يكن لله عز وجل 
صرف إلى غبر الله عز وجل ، والحديث القدسي يوضح مجال الترقي لهذه النفس عندما 
تقبل على العبادة وتستمر على ذلك، قال الله عز وجل " ولا يزال عبدي يتقرب إلى 

 حبه ".بالنوافل حتى أ

                                     
 . 256سورة البقرة :  ( 1)
 . 21سورة الكهف :  ( 2)
 .4، ج1531صحيح مسلم ، رقم الحديث :  ( 3)
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حرية الفكر، فليس في القرآن الكريم في الخصوص والشريعة الإسلامية في العموم "  -
تحجير للعقول وكبت للآراء بل في الأمر تيسير وسعة وخاصة فيما يستجد من أمور 
الحياة ومتطلباتها وما يعرض للناس من أقضية وأحكام، ولذا كان هناك باب الاجتهاد 

ء الأسس فيها نصاً محدداً للفكر أن يجول ويجتهد فيها على ضو في المسائل والتي لم يرد 
والقواعد الشرعية  التي  تجعل الكتاب والسنة مرجعاً أساسياً للاجتهاد من خلال 
التمعن فيهما ، وحديث معاذ بن جبل يوضح هذه المسألة عندما أرسله الحبيب 

)قال : بكتاب الله . له بما تحكم : داعية لأهل اليمن إلى الهدى قال المصطفى 
.قال: فإن لم تجد. قال : أجتهد رأي ولا قال: فإن لم تجد . قال :بسنة رسول الله 

، (1) :الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله( آلو. فقال النبي 
 من النظر في غلمعاذ بن جبل على اجتهاده بعد الفرا  وهذا فيه إقرار من الرسول 

 ن في المسألة .لمصدري

، وهذه أودعها الله عز وجل في النفس الإنسانية ولكن التربية ةالحرية الملكي -
الإسلامية ربت هذا الجانب في التربية الذاتية بحيث جعلت الملكية حقاً من حقوقه 
الشرعية ،ولكن جعلت لهذه الملكية ضوابط شرعية من خلالا التصرفات فحرمة كل 

 ام،وفتحت المجال للنفس إلى السبل المؤدية إلى الحلال بخلافالطرق المؤدية إلى الحر 
التربية الاشتراكية الهالكة التي منعت الملكية الفردية بمصلحة الجماعة فما كادت أن 
تقوم على رجليها إلا والسنن الكونية التي أدوعها الله عز وجل في النفس الإنسانية 

لطامع إلى المجال فهام الإنسان الجشع ا تطيح بهذه الاشتراكية ، وهناك في الغرب فتح
الحصول عليها بأي طريق ، وهنا حصل الاضطراب والفوضة التي ترسل رسائل إيجابية 

                                     
  313، ص 3سنن أبو داود، ج ( 1)
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إلى المجتمعات عموماً والمجتمعات الإسلامية خصوصاً بهلاك هذه الحضارة وتلاشيها 
 وبقاء التربية الإسلامية بإذن الله .

 ٹالعلم والعمل الصالح ، وأثنى على العلماء  الحرية العلمية ، فدع الإسلام إلى -

ۋ    ۇٴڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٹ چ

، وهذا العلم لا (1)چې  ې  ې   ى   ى     ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
 في بداية الطريق.  ةيكون إلا من خلال التربية الذاتي

ة ر إن شعور الفرد منا بهذه المسؤولية وما يترب عليها من الجزء في الدنيا والآخ
عمل دافعاً داخلياً لنا في ضبط تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا، ويحثنا بالاستمرار على ال يكون

والجدية ومراقبة الله عز وجل في جميع الأحوال، وهذه ثمرة عظيمة للتربية الذاتية، 
واستحضار الجزاء وما يؤول إليه مصير لفرد منا يكون له السبب الجوهري في إصلاح 

لطريق المستقيم الذي يسعد به صاحبه في الدنيا والآخرة، ومن أحوالنا والسير على ا
ئۈ     ئۆٹ ٹ چ  يعرض عنه وتقوده نفسه ولا يقودها يخسر دنياه وأخراه ،

 .(2)چئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى ئى ئى یی   ی  ی
إن هذه المسؤولية بحيث يكون"كل إنسان مسؤول عن عمله ، لا يستطيع أن 

م بهذه على كتفه أحمال الآخرين . والشعور الدائيلقي حمله على غيره ، ولا هو يتلقى 

                                     
 . 25سورة فاطر : ( 1)
 . 124سورة طه :  ( 2)
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المسؤولية الفردية يحدد للإنسان في داخل نفسه كيانًا متميزاً واضح الحدود أعصابه 
 .(1)صاحية لكل ما يمسه ولو من بعيد "

ومن أعظم الوسائل والأساليب التربوية في منهج القرآني الكريم ؛لتعزيز هذا 
ل لله مباشرة ،إن الإنسان إذا حسن الاتصال بربه وأقبالجانب، ربط القلب البشري با

بقلبه على مولاه ، وجد سعادته في نفسه أولًا ، ووجد سعادته في المجتمع ثانياً ، 
واستغراق الإنسان مع هذا الجانب يولد لديه الإيجابية التي تدفعه إلى الرقي في الدنيا 

ن بالشحنة الاستغراق " يمتلئ الإنساوالآخرة، وتنسيه هموم الدنيا ومتاعبها وفي لحظة 
ة التي توجهه إلى الله في الحياة .. توجهه فرداً إيجابياً له كيان . وإنها لتمنحه قوة عجيب

 .(2)إزاء كل أحد وكل شيء وكل حدث"
ولذا فإن الباحث يرى أن من المناسب بعد هذا الطرح  التنظيري،أن يعرض  

سلوك عملي  ذا المنهج القرأني التربوي فحولته إلىنموذج من النماذج الحية التي تأثرت به
، تطبيقي في حياتها بعد أن تعرضت لتلك التربية القرآنية على يدي رسول الله 

ويكتفي بهذا النموذج لضيق الوقت وإلا كل تلك النماذج القرآنية الأمة الإسلامية في 
تطبيقي الجانب العمومها بحاجة ماسة للوقوف على سيرتها؛ليستلهم منها المسلم 

ويسعى جاهداً لسد الهواة الواسعة اليوم بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في 
 الواقع. 

  

                                     
 .166، ص1محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية ، ج ( 1)
 .165المرجع السابق ، ص ( 2)
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المبحث الثالث : نموذج من مدرسة منهج القرآن الكريم في التربية " 
 "عمر بن الخطاب 

لا يشك منصف من غير المسلمين، وهو يقرأ التاريخ لبشري ويطالعه بعين 
ها والموضوعية،بعيداً عن الحزبية والعصبية، بأن التربية المحمدية،على صاحب البصيرة،

أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم، أحدثت تغير إيجابياً للبشرية في التصورات 
"نجاحاً ليس له في صريخ البشرية مثيل ووصل بمجتمع  والمفاهيم والسلوك،فنجح 

ون لرفعة والسمو لم يبلغها الفلاسفة والمفكر المدينة في واقع الحياة إلى غاية من ا
نهج وفق م -على ما تستطيعه التربية  والمصلحون في الأماني والخيال، ودل نجاحه 

، (1)من تغيير للأنفس، وسمو بالمجتمع ورفعة بالبشرية إلى أسمى الآفاق"–القرآن
شرية مجتمعاً بفأخرجت التربية المحمدية للإنسانية لأول مرة في صريخ المجتمعات ال

تسوده"الحرية الكاملة والمساواة التامة والضمانات القوية ومبدأ محاسبة الحكام 
 .(2)والأمراء"

في هذا المجتمع،وضمن هذه التربية المحمدية القرآنية،التي بلغت السمو في شأنها   
اً مطبقاً عكله، يشير الباحث إلى نموذج من نماذجها الواقعية المثالية، التي تجعل المثال واق

في الحياة، وليس مجرد خيال وأمنيات، ينبغي أن تسعى البشرية جاهدة للوصول ولن 
 تصل، ولكن على الأقل أن تقترب من ذلك!

إن هذا النموذج الذي يفوق خيال الباحث، ويفوق كلماته وتصوراته، سيتوج  
ن خلال التعرض مالباحث به بحثه في الجانب التطبيقي لمنهج القرآن الكريم في التربية، 

                                     
 .14- 13محمد شديد ، منهج التربية في القرآن الكريم ، ص  ( 1)
 .55المرجع السابق ، ص ( 2)
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اشها مع لبعض وقفاته التربوية، التي تعبر عن فكره التربوي، وعن التربية القرآنية التي ع
، فشرب منها حتى تفتقت أمعائه، فسرت في كيانه كما يسرى  الحبيب المصطفى 

، إنه فاروق الأمة، والمهم، الذي يفر منه جالدم في عروقه، فكان حقيقة ذلك النموذ 
، وسيركز الباحث حديثه عن نه الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب الشيطان، أ

هذا النموذج المحمدي في نقطتين فقط هما : شخصيته وما يتعلق بها من معلومات 
 عنه. اللهتعريفية به ، والجانب الآخر وقفات تربوية تعبر عن فكره التربوي رضي 

 من معلومات تعريفية.     وما يتعلق بها  أولًا : شخصية عمر بن الخطاب 
 اسمه ونسبه : -أ

هو عمر بن الخطاب بن نفُيل بن عبد العُزى بن ريًح بن عبدالله بن قُـرْط  بن 
رزاح بن عدي بن كعب، ويكنى أبا حفصن وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن 

 .(1)عبدالله بن عمر بن مخزوم
 : صفته  -ب

، فةح  شديد حمرة العين في عارضه خأصلع أجل كان أبيض أمهق تعلوه حمرة طوالاً 
رجلًا جسيماً   ،وكان (2)وقال وهب : صفته في التوراة قرن من حديد أمير شديد

كأنه من رجال بني سَدُوس، ضخماً،أعسر، أيسر، يسرع في مشيته ،عن أسلم قال: 
يه، وكان ف رأيت عمر إذا غضب أخذ بهذا ، وأشار إلى سَبَلتَه ، فقال بها إلى فمه ونفخ

يصفر لحيته، ويرجل رأسه بالحناء ، ركب عمر فرساً فانكشف ثوبه عن فخذه فرأى 
 .(3)رضناأ في كتابنا أنه يُخرجنا من نجد هذا الذي نجران بفخذه شامةً سوداء فقالوا:أهل 
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أما من نقل أن عمر كان آدم ، فنقل ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي في 
الحديث لا يعُرف  عندنا ، إن عمر كان آدم إلا أن يكون  الطبقات أنه قال: " هذا

رآه عام  الرمادة فإنه  كان تغير لونهُ حين أكل الزيت.. عن عياض بن خليفة قال: 
رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون ولقد كان أبيض فيقال مم ذا ؟ فيقول: كان 

تى حرمهما  فأكل الزيت ح رجلًا عربياً وكان يأكل  السمن واللبن فلما أمحل الناس
 .(1)غير لونه وجاع فأكثر"

 نشأته:  -ج
قال ابن سعد" أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه  

عن جده قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: ولدتُ قبل الفجار الأعظم بأربع 
عمر،  ل له اليوم جبل، وكان منزل عمر بن الخطاب في أصل الجبل الذي يقا(2)سنين"

وكان اسم الجبل في الجاهلية العاقر فنسب إلى عمر بعد ذلك ،وبه كانت منازل عدي 
، قال النووي" ولد عمر بعد الفيل بثلاثَ  عشرة سنة ، وكان من أشراف (3)بن كعب

فارة في الجاهلية، فكانت قريش  إذا وقعت الحرب بينهم   –قريش ، وإليه كانت الس 
منافراً  بعثوه سفيراً، وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه – غيرهم أو بينهم وبين

 .(4)ومفاخراً"
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وكانت محادته للإسلام " تكاد وحدها تعدل أذى قريش .. وكان تشبثه  بموقفه 
يدحض أي أمل في عُدوله عنه،حتى لقد صور أحد المسلمين يومئذ يأسه من إسلام 

ار الخطاب")عمر(بقوله : إنه لن يسلم حتى   .(1)يُسلم حم 
 :أسلامه  -د

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: خرج عمر متقلد السيف فلقيه الرجل من بني 
زهرة، قال : أين تعمد يً عمر؟ فقال: أريد أن أقتل محمداً، قال: وكيف تأمن من بني 
 هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ً قال ، فقال عمر : ما أراك إلا صبوتَ وتركتَ 

دينك الذي أنت عليه، قال : أفلا أدلك على العجب يً عمر ؟ إن ختنك وأختك 
قد صبا وتركا دينك الذي أنت عليه . قال فمشى عمر ذامراً حتى أصهما وعندهما 
خباب، فلما سمع بحس عمر توارى في البيت ، فدخل ، فقال: ما هذه الهيمنة؟ وكانوا 

له  اه بيننا، قال: فعلكما قد صبأتما ، فقاليقرؤون  طه ، قلا: ما عدا حديثاً تحدثن
ختنه : أرأيت يً عمر، إن كان الحق في غير دينك ، فوثب عليه عمر، فوطئه وطأ 
شديداً، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها ، فنفحها نفحة بيده ، فدمَي وجهها، 

 ن:وإن كان الحق في غير دينك، "إنى أشهد أن إله إلا الله وأ -وهي غضبى  -فقالت
 –محمداً رسوله ، فلما يئس عمر، قال : أعطوني الكتاب الذي هو عندكم فأقرأه 

فقالت أخته :إنك نجس، وإنه لا يمسه إلا المطهرون فقم  -وكان عمر يقرأ الكتاب
فاغتسل أو توضأ فقام فتوضأ ، ثم أخذ الكتاب، فقرأ طه حتى انتهى إلى قوله تعالى: 

، فقال (2)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  چ 
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عمر : دلوني على محمد ، فلما سمع خباب عمر خرج، فقال:أبشر يً عمر ، إني أرجو 
لك ليلة الخميس " اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب،  أن تكون دعوة رسول الله 

 أو بعمر بن هشام".
ى تفي أصل الدار التي في أصل الصفا، فانطلق عمر حتى أ وكان رسول الله 

الدار وعلى بابها حمزة وطلحة وناس ، فقال حمزة: هذا عمر ؛ إن يرد الله به خيراً 
داخل يوُحى إليه،  يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيناً ، قال: والنبي 

فخرج حتى أتى عمر ، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، فقال: ما أنت بمته يً عمر 
والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ، فقال عمر: أشهد  حتى ينزل الله بك من الخزي

 .(1)أن لا إله إلا الله وإنك عبد الله ورسوله
قال ابن سعد في طبقاته : عن سعيد بن المسيب : أسلم عمر بعد أربعين رجلاً  

وعشرة نسوة فما هو إلا أن أسلم عمر فظهر الإسلام بمكة، وعن صهيب بن سنان 
لقاً وطفُنا قال: لما أسلم عمر  ظهر الإسلام ودُعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت ح 

بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به ، قال ابن مسعود :ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وقال أيضاً:كان إسلام عمر فتحاً وكانت هجرته نصراً 

، فلما  نصلي بالبيت حتى أسلم عمر وكانت إمارته رحمة ، لقد رأيتنا وما نستطيع أن
 .(2)أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا
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أسلم عمر في ذي الحجة السنة السادسة من النبوة ، وهو ابن ست وعشرين 
 .(2). قال: وكان عبدالله بن عمر يقول: أسلم عمر وأنا ابن ست سنين(1) سنة

ء :لأي شيهعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عمر رضي الله عن 
سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيًم ، فخرجت إلى المسجد ،فأسرع أبو 

يسبه ،فأُخبر حمزة، فأخذ قوسه وجاء إلى لمسجد إلى حلقة قريش  جهل إلى النبي 
التي فيها أبو جهل ، فاتكأ على قوسه مقابل أبي جهل ، فنظر إليه ، فعرف أبو جهل 

ما لك يً أبا عمارة؟ فرفع القوس ، فضرب بها أخدعه فقطعه،  الشر في وجهه ، فقال:
مُختفٍ في دار  فسالت الدماء، فأصلحت ذلك قريش مخافة الشر.قال: ورسول الله 

ن بثلاث أيًم، فإذا فلا هالأرقم  المخزومي، فانطلق حمزة، فأسلم، فخرجت بعد
ل كبيرة سمعها أهقال عمر : فكبر أهل الدار ت –ثم ذكر قصة إسلامه  -المخزومي

مكة ، قلت: يً رسول الله السنا على الحق؟ قال: بلي ، قلت: ففيم الإخفاء ؟ فخرجنا 
صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد، فنظرت قريش إلى وإلى 

" الفاروق" يومئذ،  حمزة، فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله 
 . (3)سلام وفرق بين الحق والباطل لأنه أظهر الإ
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 : (1)جملة من مناقبه وفضائله   -هل 
قال أهل العلم لما أسلم : عز الإسلام ، وهاجر جهراً ، وشهد بدراً وأحداً  

والمشاهد كلها وهو أول خليفة من دُع ي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ 
 وجمع الناس على التراويح، وأول منللمسلمين، وأول من جمع القرآن في المصحف ، 

عس بالمدينة، وحمل ال د رة وأدب بها، وجلد في الخمر ثمانين، وفتح الفتوح، ومصر 
 الأمصار، وجند الأجناد، ووضع الخراج ، ودون الدواوين ، وفرض الأعطية.

، قال : قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في قال : عن عائشة عن النبي 
:أنه قال لعمر:  يث متفق عليه، وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي أمتي فعمر. حد

والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك. 
 أخرجاه في الصحيحين، عن عبد الله  بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 

بين وفي بعض أو ذنو  قال : رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر فنزع ذنوباً 
نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت في يده غرباً، فلم أر عبقريًً 

 . (2)يفري فريه  حتى ضرب الناس بعطن. حديث صحيح
 :(3) موافقات عمر -و

 قال السيوطي : قد أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين .
عمر إلا جاء القرآن  بنحو  عن ابن عمر مرفوعاً: ما قال الناس في شيء وقال

عن عمر قال: وافقتُ ربي في ثلاث: قلت: يً رسول  نما يقول عمر.وأخرج الشيخا

                                     
 .115 -114جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن  بن علي الجوزي ، صفة الصفوة، ص ( 1)
 . 11، ص 5، ج3652رقم الحديث : صحيح البخاري ،  ( 2)
 .11 – 16جلال الدين السيوطي، صريخ الخلفاء ، ص ( 3)



 

- 266 - 

، (1)چۉ  ې  ې  ې     چ  الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت
وقلت يً رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن، فنزلت آية 

، فقلت : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً ء النبي الحجاب، واجتمع نسا
 خيراً منكن، فنزلت كذلك.

وأخرج مسلم عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: الحجاب، وفي أسارى بدر، 
وفي مقام إبراهيم، ففي هذا الحديث خصلة رابعة )أي انفراد مسلم بأسارى بدر، 

كذلك موعهما أربع، فهذا هو المراد، و وانفراد الحديث السابق بقصة الغيرة فكان من مج
 فيما بعده(.

وفي التهذيب للنووي : وفي تحريم الخمر؛ فزاد خصلة خامسة، وحديثها في السنن 
 ومستدرك الحاكم أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فأنزل الله تحريمها.

 أربع، قت ربي فيوأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس قال: قال عمر: واف
، فلم نزلت     چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  نزلت هذه الآية

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  : قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

فزاد في هذا الحديث خصلة  (2)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ   ڭ
 أوردته في التفسير المسند.سادسة ، وللحديث طريق آخر عن ابن عباس 
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 . -: (1)بعض أقوال لصحابة والسلف في عمر -ز
: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلى من عمر.وقيل قال أبو بكر الصديق  -

لأبي بكر في مرضه : ماذا تقول لربك وقد وليت عمر ؟ قال: أقول : وليت عليهم 
 خيرهم. 

،ما كنا نبعد أن السكينة تنطق : إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمروقال علي  -
 على لسان عمر.

: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء قال عبدالله بن مسعود -
الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم، ولقد كان يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم  

عباً وسلك عمر وا عباً ديًً ، كان ابن مسعود أيضاً يقول: لو سلك الناس واديًً وش   وش 
لسلكت وادي عمر وشعبه ، وقال أيضاً: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، إن عمر  
كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله تعالى، وقال أيضاً: فضل عمر بن الخطاب 

ئۈ    ئۈ               ئۆ  ئۆچالناس بأربع : بذكر الأسرى يوم بدر، أمر بقتلهم فأنزل الله: 

، وبذكر الحجاب ، أمر نساء (2)چئى  ئى  ئى  ی   ئې  ئې  ئې 
أن يحتجبن ، فقالت له زينب : وإنك علينا يً ابن الخطاب والوحي ينزل  النبي 

 (3)چۋۅۅۉۉې  ېچعلينا في بيوتنا،فأنزل الله:
 : )اللهم أيد الإسلام بعمر( وبرأيه في أبي بكر، كان أول من بايعه.وبدعوة النبي
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م الناس كان مدسوساً في حجر عمر، وقال أيضاً: والله : كأن علقال حذيفة  -
 ما أعرف  رجلاً لا تأخذه في الله لومة لائم إلا عمر.

عن عمير بن ربيعة أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار : كيف تجد نعتي ؟  -
قال: أجد نعتك قرنًا من حديد ؟ قال : أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم ، 

؟ قال: ثم يكون من بعدك خليفة تقتله فئة ظالمة، قال: ثم مه ؟ قال: ثم  قال: ثم مه
 يكون البلاء.

 : (1)بعض كراماته -ح
عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال: وجه عمر جيشاً، ورأس عليهم رجلاً  -

يدعى سارية ، فبينما عمر يخطب جعل ينادي: يً سارية الجبل، ثلاثاً، ثم قدم رسول 
له عمر، فقال: يً أمير المؤمنين هُزمنا، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوصً الجيش، فسأ

ينادي يً سارية الجبل، ثلاثاً، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل، فهزمهم الله  قال: قيل لعمر: 
إنك كنت تصيح بذلك ، وذلك الجبل الذي كان سارية عنده بنهاوند من أرض 

 حسن.  العجم، قال ابن حجر في الإصابة: إسناده
عن طارق بن شهاب قال: إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيَكْذ به الكذبة  -

فيقول: احبس هذه، ثم يحدثه بالحديث فيقول:احبس هذه، فيقول له : كل ما حدثتك 
حق إلا ما أمرتني أن أحبسه ، وقال الحسن:إن كان أحد يعرف الكذب إذا حدث 

 به فهو عمر بن الخطاب.
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 . (1)اتهخلافته ووف -ط
في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ، قال  ولي الخلافة بعهد من أبي بكر  

الزهري : استخلف عمر يوم توفى أبو بكر، وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى 
 . الآخرة أخرجه الحاكم، فقام بالأمر أتم قيام، وكثرت الفتوح في أيًمه

بعد صدوره من الحج شهيداً،  وفي آخر سنة ثلاث وعشرين كانت وفاة عمر
قال سعيد بن المسيب، لما نفر عمر من منى أناخ بالأبطح ، ثم استلقى ورفع يديه إلى 
السماء، وقال: اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك 

 .غير مُضيع ولا مفرط، فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل
لؤة إلى عمر يريده فوجده غاديًً إلى السوق وهو لما قدم عمر من مكة جاء أبو لؤ 

متكئ على يد عبد الله بن الزبير فقال: يً أمير المؤمنين إن سيدي المغيرة يكلفني ما لا 
: وكم كلفك ؟قال: أربعة دراهم كل يوم، قال: وما  رأطيق من الضريبة، قال عم

خبره ل الرحى. فأتعملُ؟ قال: الأرحاء، وسكت عن سائر أعماله. فقال: في كم تعم
، قال: وبكم تبيعها؟ فأخبره، فقال : لقد كلفك يسيراً، انطلق فأعط مولاك ما سألك. 
فلما ولى قال عمر: ألا تجعل لنا رحى ؟ قال: بلى أجعل لك رحى يتحدث بها أهل 
الأمصار. ففزع عمر من كلمته ، قال وعلي معه فقال: ما تراه أراد؟ قال : أوعدك يً 

 .(2)، قال عمر : يكفيناه اللهأمير المؤمنين
 ،ول : اللهم أسالك شهادة في سبيلك: أنه كان يقفي الصحيح ثبت عن عمر 

وموصً في بلد رسولك، فاستجاب له الله هذا الدعاء وجمع له بين هذين الأمرين، 
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الشهادة والموت في المدينة المنورة. وهذا عزيز جداً، ولكن الله لطيف بما يشاء تبارك 
الى، فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل، والرومي الدر، وهو قائم وتع

يصلي في المحراب، صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه 
هـ( بخنجر ذات طرفين فضربه ثلاث ضربات ، وقيل ست ضربات، 32السنة)

بن  واستخلف عبد الرحمن وإحداهن تحت سرته وقطعت الصفاق فخر من قامته ،
عوف ورجع العلج بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه ، حتى ضرب ثلاثة عشر رجلاً مات 
منهم ستة، فألقى عليه عبد الله بن عوف برنساً فنحر نفسه .. وأوصى عمر أن يكو 

وهو عنهم راض، وهم :عثمان،  الأمر شورى بعده في ستة ممن توفى رسول الله 
لزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأوصى  من وعلي ، وطلحة، وا

بعد ثلاث، ودفن يوم  يستخلف بعده الناس خيراً على طبقاتهم ومراتبهم ، ومات 
الأحد مستهل محرم من سنة أربع وعشرين ودفن بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق، 

 . (1)عن إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما في ذلك 
قال معاوية: كان عمر ابن ثلاث وستين، وعن سالم بن عبد الله أن عمر قبض  

وهو خمس وستين سنة، وقال ابن عباس كان عمر: ابن ست سنين، وقال قتادة: ابن 
 .(2)إحدى وستين سنة، وصلى عليه صهيب

 
 

 .ثانياً: وقفات تربوية مستنبطة من فكره التربوي 
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فاروق الأمة وملهمها ومحدثها، عمر بن  وبعد هذه الإطلالة على شواطئ سيرة
،نعيش معاً في رحاب أفكاره و رؤاه التربوية التي انبثقت من المنهج القرآني الخطاب 

، ويسعى الباحث جاهداً أن  في مدرسة محمد  التربوي الذي رُبي عليه الفاروق
يستنبط هذه الرؤى والأفكار من خلال مقولات وخطابات وتوجيهات وتصرفات 

؛ لعل أن يتوصل الباحث إلى بعض هذه الرؤى  الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
العمرية ، فيهدي به نفسه أولًا، ويهديه إلى كل باحث عن الرشد والفلاح والتربية 

التي  تالحقة التي تتعطش لها أمة الإسلام اليوم ، وهي قد أثقل كاهلها تلك الترها
راشد الذي البيتها بعيدة عن المنهج الإلهي القرآني النبعت من الآراء البشرية التي في غ

 أتى ليسعد النفس الإنسانية ويجعلها تتناغم تناغم المحب مع حبيبه.
هتدت إلى رشدها وعرفت طريق ربها، فتسعد ويسعد الكون بسعادتها، اإذا 

وتسعد البشرية جمعاء كما سعدت ردحاً من الزمان، وما هذا النموذج المحمدي العمري 
إلا من النماذج التي سعدت بها البشرية ردحاً من الزمان، وحاجة البشرية اليوم والأمة 
الإسلامية بالذات إلى مطالعة تلك السير وتوظيف رصيدها التطبيقي الهائل العملي 
لفهم الإسلام وحقيقة الإسلام في واقعها المرير؛ لتنهض من كبوتها وتعود في قيادة 

المحب  قلاء من البشرية والإنسانية اليوم في العالم يتطلعون تطلعالبشرية مرة أخرى ، والع
اطباً فقد وقف إيرفنج، الأستاذ بجامعة تنسي الأمريكية، مخ المشتاق المغيب عن حبيبه

فيقوا من غفلتكم أ" ..تجمعاً للمسلمين في مدينة جلاسجو ببريطانيا منذ سنوات قائلًا:
 تتعطش إليه أرواح الناس في مختلف جنباتلقيمة هذا النور الذي تحملون، والذي 

الأرض، تعلموا الإسلام وطبقوه، واحملوه لغيركم من البشر تنفتح أمامكم الدنيا، ويَد نْ 
 .(1) .."لكم كل ذي سلطان
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ونادى بذلك ولي بريطانيا تشارلس في محاضرة ألقاها في قاعة المؤتمرات بوزارة  
م ، نفلتها جريدة الشرق الأوسط في 1116الخارجية البريطانية في ديسمبر من عام 

نحتاج إلى  -نحن الغرب -م : "... إننا 15/12/1116( بتاريخ: 6512عددها )
معلمين مسلمين ليعلمونا كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم بعقولنا ،وإن اقتراب الألف 

ل مالثالثة قد يكون الحافز المثالي الذي يدفعنا لاستكشاف هذه الصلات وتحفيزها وأ
تفوت الفرصة السانحة لإعادة اكتشاف الجانب الروحي في رؤيتنا لوجودنا ألا 

  . (1)بأجمعه"
 : المستنبطة من سيرة عمر بن الخطاب ةبعض الرؤى والأفكار التربوي

الاستفادة من الكوادر العلمية والفقهية والدعوية المتميزة التي تربت على يدي  -1
 التوظيف الأمثل .في المدينة وتوظيفها  رسول الله 

"هذه الطاقات فأحسن توجيهها ووضعها في محلها فوظف عمر بن الخطاب  
فأسست تلك الطاقات الكوادر للحركة العلمية والفقهية التي كانت مواكبة لحركة 
الفتح التي انتشرت في خلافة الفاروق فبلغت الآفاق، وكانت تلك الكوكبة المباركة 

هي التي تشرف على توجيهها وتعليمها في جميع  التي تربت على يدي الحبيب 
 مجالاتها الحياتية. 

 .الحرص على المحافظة على ما أسسه الحبيب المصطفى  -2

عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم  
الجمعة وقد ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين ، فأصاب 
عمر فأمر عمر بقلعه ، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابًا غير ثيابه ، ثم جاء فصلى 
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، فقال عمر بالناس فأصه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله 
للعباس: وأنا عزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه 

 .(1)ففعل "ذلك العباس "واه أحمد رسول الله
 الاهتمام والمتابعة للرعية والاستشعار بأن الولاية تكليف وليس تشريف. -3

عن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة فذهب عمر 
فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى البيت ذلك ،فإذا بعجوز 

ك ؟ قالت : إنه يتعاهدني منذ كذا عمياء مقعدة فقال لها : ما بال هذا الرجل يأتي
وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، قال  طلحة : ثكلتك أمك طلحة أعثرات 

لأنه ؛كان يرى عبادة  ، وهذا أمر طبيعي في سيرة عمربن الخطاب(2)عمر تتبع
 : "هذا الأمر لا يصلحوتقرباً أن هذه الولاية تكليفاً وليس تشريفاً ؛ ولذا  قال عمر

 .(3)إلا بالشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه"
، قال أسلم مولى عمر: قدم المدينة رفقة من تجاروسيرته نبراساً في هذا الجانب ، 

فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم الليلة؟ قال: نعم! 
: اتق الله تعالى توجه نحوه فقال لأمهفباص يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي ف

 وأحسني إلى صبيك.
ثم عاد إلى مكانه، فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى 
مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها: ويحك، إنك أم 
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أشغله  ت: يً عبد الله إنيسوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء؟ ! فقال
عن الطعام فيأبى ذلك، قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم.قال: وكم 
عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرا، فقال: ويحك لا تعجليه عن الفطام.فلما 

تل من قال: بؤسا لعمر.كم ق صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء.
.ثم أمر مناديه فنادى، لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل أولاد المسلمين

 .(1)مولود في الإسلام.وكتب بذلك إلى الآفاق

أنها تقوم بالدور  الدولة المسلمة من صفاتها الأساسية لدى ابن الخطاب  -4
 الاجتماعي فرضاً وليس ندباً.

لفاروق هم ،ولذا قال افتوفر للمواطنين كل سبل الحياة الكريمة منذ نعومة أظافر 
صاحب الحس الاجتماعي " أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل 

 .(2)مولود في الإسلام ، وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام"
التغيير الإيجابي التربوي الفاعل من أبجديًته أنه يمر بمراحل متعددة ما عد أصحاب  -5

لوا والبناء الشخصي القوي فلا يشترط في حقهم التدرج ،بل ربما يص الاستعداد النفسي
وتحوله المباشر إلى رمز  إلى قمة التغيير الإيجابي الفاعل مباشرة ،وقصة إسلام عمر 

من رموز الصحابة ومصدر قوة يحسب لها العدو ألف حساب  خير شاهد على ذلك 
 -اجئ بمناسبة إسلامه المف –ة الملمح التربوي " قال عمر : فكبر أهل الدار تكبير 

سمعها أهل مكة ،قلت: يً رسول الله السنا على الحق؟ قال: بلي ، قلت: ففيم 
الإخفاء؟ فخرجنا صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد، فنظرت 
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"  قريش إلى وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله 
 .(1)ق" يومئذ، لأنه أظهر الإسلام وفرق بين الحق والباطلالفارو 

قد يمتلك المفضول صفة لا يمتلكها الفاضل ، ومع ذلك يشار إليه مع بقاء  -6
بالنص الثابت وإجماع الأمة على أنه  لفاضل على ما هو عليه، فأبو بكر الصديق 

ك يفر الشطان لأفضل البشر بعد الرسل والأنبياء وعمر في الترتيب الثاني ، ومع ذ
، قال : ، عن عائشة عن النبي خلاف أبي بكر الصديق  بالنص من عمر 

قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. حديث متفق عليه، وعن سعد بن 
:أنه قال لعمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط  أبي وقاص عن النبي 

ر خرجاه في الصحيحين، عن عبد الله  بن عمسالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك. أ
قال : رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو  رضي الله عنهما: أن رسول الله 

بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر 
 قفاستحالت في يده غرباً، فلم أر عبقريًً يفري فريه  حتى ضرب الناس بعطن." متف

 .(2)عليه "
الحرص على الممتلكات العامة وتربيت الأتباع على ذلك لأن فاقد الشيء لا  -5

يعطيه، فإذا لم يكن المسؤول حريصاً على الممتلكات العامة في خاصة نفسه وتعامله، 
فلن يكون المتبوع حريصاً وإن أطرت الأنظمة ووضعت الأدلة ،فإذا لم تشاهد في العيان 

 تحقق في أرض الواقع من قبل الأتباع إلا من وجدت عنده المراقبةمن قبل المسؤول فلا 
الذاتية، لذا حرص الفارق على تأصيل هذا الفكر التربوي والمبدأ عملياً في ذاته ومن 
يستعملهم على الناس،فكان إذا  استعمل عاملًا "كتب له عهداً وأشهد عليه رهطاً 
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قاً ولا ولا يأكل نقياغً ولا يلبس رقي من المهاجرين واشترط عليه أن لا يركب برذوناً 
 .(1)يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل شيئاً من ذلك حلت عليه العقوبة"

تصحيح مفاهيم الأتباع بالسلوك العملي يؤدي رسالة تربوية فكرية في الأتباع  -5
 ، مضمونها عدم الاستسلام للظروف المحيطة والتغلب عليها بالنظرة الإيجابية للأشياء

وى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول ر 
: ما منعك أن تغرس أرضك ؟ فقال له : أنا شيخ كبير، فقال له : عمر أعزم لأبي

 عليك لتغرسها ! فقد رأيتُ عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي.

ت ويزيد دعامتها وابمواكبة العصر فيما لا يضر بالثوابت ولا يزعزعها مما يقوي الث -1
ها وثباتها فكثرة المتغيرات مما يقوي الثوابت ويحافظ عليها وقلة المتغيرات وعدم تجديد

بما يواكب العصر يضر بالثوابت ويقلل التمسك بها في زحمة المقاومة والتجدد البشري، 
 وهذه سنة كونية ربانية، ولذا فإن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لكثرة المتغيرات

 لبقاء الثوابت، وهذا الفكر تربوي يرى الباحث أنه كان مطبقاً لدى عمر  ةالمعزز 
 من وهناك عدة شواهد على ذلك: 

تغير مفهوم العاقلة في عهد عمر من أهل الرجل وعشيرته إلى أهل بلده ومن له  -
تعاوناً ونصرة معهم لأتساع البلد وتواجد الشخص في بلد غير بلده يعيش فيه ويقيم 

 بعد توسع الدولة الإسلامية. فيه
تعزيراً  41حداً و 41جلدة ) 51جلدة حداً إلى  41زيًدة جلد شرب الخمر من  -

 لتهون الناس في الشرب(.

 .كما قسمت خيبر في عهد رسول الله   عدم تقسيم سواد العراق في عهده  -

فالحرص على كسب  ؛ الناس معادن كمعادن الأرض منها الجيد ومنها الردي -11
حريصاً على هداية أحد العمرين  ولذا كان الحبيب ، طلب شرعي وحضاريالجيد م
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للإسلام )عمر بن الخطاب ،وأبا جهل "عمرو بن هشام"(، فهدى الله للإسلام عمر 
بن الخطاب ذلك المعدن الفذ والطاقة الفاعلة المباركة "أينما كانت ، قال ابن سعد " 

لام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن ، قال:  اللهم أعز الإسعن ابن عمر أن النبي 
 .(1)الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. قال فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب"

وهذا ما حرص عليه ابن الخطاب في اختيار الولاة والوجهاء والعلماء؛ ولذا كان  -
يدخل عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة  مع أنه صغير في سنه لعلمه وتأويله 

ا الفكر التربوي الناس معادن كمعادن الأرض منها الجيد ومنها الردي وتفعيلُا لهذ
 فالحرص على كسب الجيد مطلب شرعي وحضاري.

المفاهيم والتصورات إذا كان عليها غبش فإنها لا تفيد صاحبها حتى ولو كان  -11
يملك ذكاءً مفرطاً ، فعمر في جاهليته كان يعبد صنماً من عجوة فإذا جاع أكل إله، 

بنته وهي تنفض الغبار والتراب عن لحيته خوفاً من العار، فمن عمر بعد الإسلام ووأد ا
؟ إنه من تغيرت لديه المفاهيم والتصورات مع الذكاء الذي منحه الله ، فكان إسلامه 

 عزاً، وهجرته فتحاً، ودانت له الأمم والشعوب ، وفر منه الشيطان.

شاركتهم في ذلك من الإحساس بالآخرين إحساساً معنويًً وحسياً وم -12
الاستراتيجيات العمرية ذات الحس الإيماني ، فمن يشارك الناس بأساليب المشاركة 

 المتعددة  يجد التجاوب والتفاعل المثمر معهم.

أصاب الناس عام  سنةٍ فغلا فيها السمن وكان عمر يأكله ، فلما قل قال: لا آكله 
كنت أسلم اكسر عني حره بالنار؛ ف حتى يأكله الناس. فكان يأكل الزيت ، فقال : يً

 .(2)اسأطبخه له فيأكله فيتقرقر بطنه عنه فيقول: تقرقر لا والله لا تأكله حتى يأكله الن
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ه اجتهاد في المجال الذي في يالرجوع إلى الحق وقبول الإقناع العقلي المنطق -13
 بمطلب شرعي ولو كان صاحب الحجة أقل في الكفاءة والمنزلة ، فالحق هو المطل

 لكل صاحب إنصاف وتجرد من الهوى.

خرج عمر بن الخطاب في ليلة مظمة ، يطوف في الليل بنفسه، فرأى في بعض البيوت 
ضوء سراج، وسمع ضجة، فوقف على الباب ليسمع ، فرأى عبداً أسود أمامه إناء 
وفيه شراب ، ومعه جماعة، فهم بالدخول من الباب فلم يقدر من تحصين البيت، 

ح ، ونزل إليهم ، ومعه سوطهُُ الذي يضرب به ، فلما رأوه قاموا وفتحوا فتسور السط
الباب ، وانهزموا، فأمسك بالأسود ، فقال له : يً أمير المؤمنين، قد أخطأت وإني 
صئب، فاقبل توبتي ، قال : أريد أن أضربك على خطيئتك . فقال : يً أمير المؤمنين، 

وَلَا ﴿ ت في ثلاث، فإن الله تعالى يقول:إن كنت قد أخطأت في واحدة ، فقد أخطأ
اَ﴿ وأنت تجسست ، ويقول : ﴾تَجَسَّسُوا  وأنت أتيت من  ﴾وَأتْوُاْ الْبـُيُوتَ م نْ أبَْـوَابه 

رَ بُـيُوت كُمْ حَتىَّ تَسْتَأْن سُوا وَتُسَ ﴿ السطح ، ويقول: ﴾ لّ مُوا عَلَى أهَْل هَالَا تَدْخُلُوا بُـيُوصً غَيـْ
مت ! فهب هذه لتلك ؛ وأنا صئب  إلى الله  تعالى. فقال عمر وأنت دخلت وما سل

 (1): أسلك أن تتوب إلى الله ، فقد حسُن كلامك. 

 البعد عن الأنانية والتفكير في الذات المحضة من الصفات العمرية التي تكتسبها -14
النفس العلية، خرج عمر في يوم حر واضعاً رداءه على رأسه فمر به غلام على حمار 

ل: يً غلام احملني معك فوثب الغلام على الحمار قال: اركب يً أمير المؤمنين . فقا
فقال: لا .. اركبْ واركب أنا خلفك تريد أن تحملني على المكان الوطئ وتركب أنت 

الوطئ وأركب أنا خلفك على  نعلى الموضع الخشن ، ولكن أركب أنت على المكا
 دينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه.المكان الخشن، فركب خلف الغلام فدخل الم
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إعلان براءة الأتباع الموجه لهم مساءلة من الجهات المختصة عبر وسائل  -15
الأمر لما يتجاوز  الشفوية وكأن موعدم الاكتفاء بأخبارهم ببراءته ةالأعلام المتاحة والرسمي

ن أبيه عن عالكرامة الإنسانية المقدرة والمحترمة ، قال سيف عن عبد الله عن المستور 
عدى بن سهل قال: كتب عمر إلى الأمصار إنني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا 
خيانة ، ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا 

 .(1)بعرض الفتنة

الإشادة بأهل المواقف البطولية والثبات على المبادئ في المحافل العامة ، ومن  -16
رأس عبد الله بن حذافة السهمي الذي رفع رأس المسلمين  تقبيل عمر شواهد ذلك 

ولم يذل لأهل الباطل ومغريًتهم التي قدمت من أجل تخليه عن الإسلام ودخول 
 النصرانية .

احترام وتقدير أسماع المخاطبين والقراء أو من أنت توجه لهم الخطاب ، ويكون  -15
لمام بالموضوع وإعداده وحسن طرحه من خلا ل التحضير الجيد وجمع الأفكار والإ

في بيعة سقيفة بني ساعدة،  بالأسلوب المناسب وفي الوقت المناسب " قال عمر 
 فلم تكلم أبو بكر فأحسن.. فقد زورت في نفسي كلاماً مثله " .

اكتساب الطاقات الفاعلة والعقول الواعية والاستفادة من المواهب واكتشافها  -15
فقد كان يسمح لصاحب الموهبة والتميز في  امات الفاروقمبكراً مما كان من اهتم

جانب من الجوانب بالمشارك معه في مجالس كبار الصحابة ، وكان عبد الله بن عباس 
  من المعدودين لمشاركين لعمر  في مجلس الشورى وكبار الصحابة مع صغر سنه

نائهم بحتى وجد بعض الصحابة في أنفسهم شيئاً من دخوله وعدم السماح بأ
أن يوضح لهم سر مشاركته والسماح له فسألهم عن " إذا  بالدخول، فأراد عمر

جاء نصر الله والفتح "ما المقصود بها، ففسرت منهم الظاهر من الآية ، فقال: ما 
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تقول يً ابن عباس ؟ قال إخبار بدنو أجل رسول الله ، فقال : عمر والله  لا أعرف 
 أو نحوه. اإلا هذ

ي المخالفة وإحسان الظن بصاحبه وتقديم ما يخالفه عملياً وعدم تقدير الرأ -11
الاستناد إلى السلطة " قال عمر يوماً على المنبر:أسمعوا وأطيعوا، فقام سلمان 

ولما  يً سلمان ؟ قال: ميزت   ، فقال: لا سمع ولا طاعة؟ فقال عمر  الفارسي
يقول أخذت أنت بردتين ..!فنفسك علينا في الدنيا. أعطيت كلًا منا بردة واحدة ،و 

عمر أين عبد الله بن عمر ؟ فينهض ابنه عبد الله : ها أنا ذا يً أمير المؤمنين .. قال 
أخبرهم ، فيقول عبد الله أنكم تعلمون أن أبي رجلا طوالا، فأعطيته بردتي إلى بردته.. 

 فيقول سلمان : الآن نسمع ونطيع.

ة المحمدية في عهديها المكي والمدني، الذي تربى في المدرس آهٍ ما أعظم عمر 
وما أعظم سلمان الفارسي الذي بحث عن الحقيقة حتى وجدها ، فتصل الحرية 
الإسلامية إلى هذه الدرجة من الشفافية وحسن الظن من الحاكم بالرعية إلى درجة 
البحث عن عدم السمع والطاعة، وتجلية الشبة للعامة، هذا هو الحل الجذري للمشكلة 

س التهذيب والتشذيب للفروع ، والمشكلة غارقة في صميم الجذر، وهذا العلاج ولي
الإسلامي المحمدي العمري السلماني ليس لهذه المشكلة بكل مشكلة وداءُ يحل بالأمة 

 المحمدية.

الاهتمام بالطرق ووسائل النقل البري والبحري وإنشاء الثغور والمدن، فهو"  -21
مصر في البحر حتى ورد البحر ثم حمل من الجار  أول من حمل الطعام في السفن من

إلى المدينة..ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به 
 .(1)ويحمل من ماء إلى ماء"
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الاهتمام بالجانب الاقتصادي للدولة المسلمة فهو مصدر من مصادر قوتها  -21
خير وأحب   المسلمين" فالمؤمن القويفي أرض الواقع وارتفاعها النفسي عن الحاجة لغير

المدن والثغور، وألغى فكرة توزيع أرض  إلى الله من المؤمن الضعيف" فأنشأ عمر 
السواد على الفاتحين "لأن ذلك يخلق طبقة محتكرة وفي الوقت نفسه ، عاجزة عن 
خدمة الأرض ، غير خبيرة بزراعتها ، ويترك الأرض تحت أيدى زارعها ، مكتفياً 

وكذلك شجع  (1)لضرائب التي تدفع لبيت المال ، ثم ينال كل مسلم حظه منها" با
 على الثروة الحيوانية ، فخصص لها مرعى خصيباً رحيباً.

في خدمة الإنسان، وليس  مفهوم تربوي إسلامي تصوري "فالثروة عند عمر -22
يث مع الثروة بح وهذا المفهوم الذي تعامل به عمر(2)الإنسان في خدمة الثروة"

ية في سبل الشرعأصبحت الثروة خادمة وليس مخدومة ينسى الإنسان في خدمتها ال
فة الغربية هي الخدومة كما هي الثقا فتصبح إذا تحول المفهوم العكسي الوصول إليها أما

 .ةل إلى الغاياستخدامها من أجل الوصو  ةالبرجماتية النفعية التي تبرر الوسيلة الخسيس

بكل شجاعة وبسالة من مصادر الحكم العمري الراشد،  الشورى وإبداء الرأي -23
أنها ملك للجميع " ولم يجعل الشورى وقفاً على بطانة  ومفهوم الشورى لدى عمر 

أو فريق  من الناس ، بل احترمها كحق مبرور للأمة كلها!! ومفهوم إبداء الرأي إيصاله 
ن الحق، الذين يكتشفو  بأدب واحترام للغير "فالحق فوق جميع القيود.. وما دام هم

، قال عمر: لا خير فيكم إذا لم تقولوها (3)فيجب أن يكونوا أحراراً في ممارسة كشفه "
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.. ولا خير فينا إذا لم نسمعها "أجل، لا خير في الناس إذا لم يقولوا ما يرونه حقاً، ولا 
 .(1)خير في الحاكم إذا لم يسمع منهم ويصغ إليهم"

هـ عمر المسجد الحرام ، وأمر  15ن العبادة ففي" سنة الاهتمام والعناية بأماك -24
ويطب -بتجديد  أنصاب الحرم، أمر بذلك مخرمة بن نوفل، وأزهر بن عبد عوف، وح

هـ عمر المقام وكان ملصقاً 15، وكذلك"سنة (2)بن عبد العزى، وسعيد بن يربوع"
 .(3)" طائفينلبجدار الكعبة فأخره إلى حيث هو الآن لئلا يشوش المصلون عنده على ا

العلم من مصادر التغذية الفكرية والوجدانية التي يرتقي بها للإنسان في نفسه  -25
ومجتمعه، ويكون راشداً في توجهاته وأرائه، وهذا مكان يمتاز به ابن الخطاب فاروق 
الأمة قال ابن مسعود: " إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه"وما ذلك إلا لأن 

ه من ) معلم الناس الخير( كان علماً عظيم الشمول بعيد  الأهداف علم عمر الذي تلقا
يقاس عليه غيره ولا يقاس على غيره ، ولأن عمر إنما كان يحاول إدراك المبادئ التي 
تتفرع عنها الأحكام والقواعد التي تبنى عليها السنن والآداب . ومع ما لعمر من ملكة 

ة أمثال كان يستعين بعلم العلماء من الصحاب  فطرية في إدراك الحق لاحرازه مقاييسه ،
عبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
عبدالله بن العباس. وقال عمر في معاذ:" لولا معاذ لهلك عمر"وكان يتعوذ من معضلة 

 .(4)ليس لها أبو الحسن 
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 الخاتمة
اول ج القرآن الكريم في التربية، فإن الباحث يحوبعد ..هذه الرحلة الماتعة مع منه

 تسليط الضوء على أبرز ما توصل إليه من نتائج لهذا البحث منها ما يلي :
بالمنهج القرآني  نجاحاً ليس له مثيل في صريخ البشرية  نجحت تربية الرسول  -

فة س،ووصل بمجتمعه في واقع الحياة إلى غاية من الرفعة والسمو لم يبلغها الفلا
والمفكرون والمصلحون ، فلا غرابة ولا عجب أن يكون رقم واحد من مائة شخصية 
مرت على التاريخ ، ولا على عجب أن تضع المحكمة الدستورية للولايًت المتحدة 

 على ما قدم للإنسانية .    على مبناها شكراً للنبي 

كرية وبالتالى السلوكية ا الفإن المنهج القرآني في تربيته للأمة المسلمة الأولى غير حياته -
وهذا بدوره ساهم في مدة وجيزة من أعمار الأمم في تغيير مجريًت حياة الأمم والشعوب 

 المجاورة لها.

إن من المنطلقات الجوهرية والأساسية في المساهمة الفاعلة والراشدة في إعادة النهضة  -
ة والفعلية ذن الله عودتها الصادقالحضارية للأمة الإسلامية إلى رونقها وأمجادها المأمولة بإ
 للقرآن الكريم كمنهاج حياة عملية وليست نظرية مجردة

إن التربية القرآنية هي المخلصة اليوم ؛ للبشرية في العموم للمسلمين في الخصوص،  -
فقد أتعبها المسير في دروب الضياع ، فأطبقت عليها نفسها الداخلية بالضيق والضنك 

ز وجل في كتابه الكريم، لكل معرض عن طريق الله، إعراضاً كلياً الذان ذكرهما الله ع
أو جزئياً، فالإسلام هو المنهج الكامل الذي لا عوج فيه، ، والمناهج البشرية دائماً 

 ذات نقص واعوجاج.

إن التربية القرآنية تسعى لتوسيع الأفق والفكر لدى المخاطب للارتقاء به إلى  -
 صرفات لأنهما ناتج تصوري وفكري لصاحبهما .الدرجة الواعية للسلوك والت
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إن التربية القرآنية تدعو بعد الالمام بأسسها وأصولها وحقيقتها للاستفادة من أي  -
 خبرة أو فائدة منقولة لا تخالف أصولها االشرعية والتربوية.

إن منهج القرآن الكريم  في التربية شامل، فهو لا يقتصر على جزء معين من الحياة  -
انية في ميادينها المتعددة،  بل يربط بين الدنيا والآخرة وبين العبادة والسلوك الإنس

وبين الفرد والمجتمع في آن واحد وعلى هذا الشمول يقوم منهج القرآن الكريم في التربية 
. 

إن التربية القرآنية لا تعترف بالانفصام النكد بين الروح والجسد والدنيا والآخرة  -
 ت الوضعية أو السماوية المحرفة عن مصدرها الحقيقي، مما ولد العداءالذي ولدته التربيا

 الشديد فيها بين الجمع بين الأمور المادية والروحية وبين الآخرة والدنيا.

إن منهج القرآن في التربية يوجه العقل إلى الاستفادة من الطاقة المادية وتذليلها  -
 لخدمة الإنسان فهو من يشرف عليها ويوجهها .

ن التربية القرآنية تستبعد كل مسئولية موروثة ، أو جماعية وتجعل المسئولية فردية إ -
 تيمثلها الإنسان أمام ناظره في كل لحظاته بل أنفاسه .

إن من أهم مصادر التربية الإسلامية هو القرآن الكريم وهو يدعو نظريًً وعملياً  -
ة في العصر الحاضر بغي على التربيلتحقيق التربية الشاملة للفرد والمجتمع معاً ولهذا ين

تربية الأفراد والمجتمع تربية قرآنية إذا أرادت التميز والرقي وسبق الأمم في أمور الدين 
 والدنيا معاً.

إن مفرق الطريق بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم أنها تتطلع مباشرة في كل  -
دت سنن الكونية ، وهذا ما أكأمورها صغيرها وكبيرها إلى ما عند الله وهي آخذت بال

 التربية القرآنية . 
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 التوصيات :
وفي ضوء النتائج التي تم توصل إليها ، ومن خلال ما تم استعراضه من أدبيات 

 البحث في إطاره العام والنظري ، فيمكن أن يوصي الباحث بما يلي : 
تربية في المنهج ليوصي البحث القائمين على التربية المعاصرة التمسك بما تدعو إليه ا -

م القرآني وترسيخ تلك التربية في نفوس النشء ، فهي البوابة للتميز والرقي وسبق الأم
 في أمور الدين والدنيا معاً.

مراعاة الإعداد الفطري في التكوين الإنساني في جميع البرامج المقدمة للإنسان ،  -
 فيعد لكل جنس من الجنسين ما خلق له وهيئ له ابتداءً .

هتمام بالفرد ككل مركب من أجزاء متكاملة وليست متضادة ، وهي الجسم الا -
 والعقل والروح في آن واحد بطريقة متوازية وغير متنافرة .

إعداد برامج في جميع المجالات توسع المدارك الفكرية لدى الفرد ، فتغيير السلوك   -
 مرتبط ارتباط تلازمياً مع تغيير الفكر أولًا . 

تم بالقراءة الموجهة، بمفهومها الواسع ، قراءة الكون وما فيه من بإعداد برامج ته -
الأسرار العظيمة، التي تدل على أن هناك واحد ،أحد  فرد  صمدُ ، خلق الإنسان ، 

ا خلقت الجن وم ﴿والكون بما فيه؛ لغاية واحدٍ ، وهي عبوديته المحضة، قال تعالى: 
ذا ضامين التربوية المستنبطة من ه، الآن نعيش مع بعض الم﴾والإنس إلا ليعبدون

  .الآية
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 فهرس المصادر والمراجع
المحقق: علي ،  البداية والنهاية هـ( :1415)أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  -

 .دار إحياء التراث العربي، شيري

. محمد المحقق: د)د.ت(: صحيح ابن خزيمة ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  -
 . بيروت –المكتب الإسلامي  ، مصطفى الأعظمي

الصحاح صج اللغة وصحاح ( : هـ 1415) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري -
 .بيروت –دار العلم للملايين ، 4، ط : 6، جتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، العربية

 ،دار المعار ، مصر.5م(:أصول البحث العلمي ومناهجه، ط:1151أحمد بدر) -

 فات تربوية مع السيرة النبوية،دار ابن القيم، الإسكندرية.هـ(:وق1413أحمد فريد) -

هـ(: التربية الإسلامية من 1426أحمد كامل الرشيدي، وفاطمة بنت حمد الرديني) -
 المفهوم إلى التطبيق)ضرورة إنسانية(، مكتبة الرشد ناشرون، الريًض .

عض ب بهاء سيد محمود حسانين )د،ت(:دور ممارسة الأنشطة الريًضة في تنمية -
 القيم الخلقية لدى طلاب جامعة أسيوط "دراسة ميدانية .

 هـ(:صريخ الخلفاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت. 1415جلال الدين السيوطي )  -

هـ(: صفة الصفوة ، فهرسة : 1412جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن لجوزي ) -
 عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر، بيروت.

 ـ(:إقرأ..وربك الأكرم، أبحاث في سنن تغييرالنفس والمجتمع. ه1415جودت سعيد) -

. مكتبة دار 2هـ(: أصول التربية الإسلامية،ط1426خالد بن حامد الحازمي) -
 الزمان ، المدينة المنورة .
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 خالد محمد خالد )د . ت( : خلفاء الرسول ، دار ثابت ، القاهرة . -

قائية في الإسلام ومدى استفادة هـ(: التربية الو 1415خليل بن عبدالله الحدري ) -
المدرسة الثانوية منها،رسالة ماجستير منشورة ، كلية التربية ، قسم التربية الإسلامية ، 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

هـ(:  القيم الأخلاقية في الصراع الحضاري بين 1424سعيد بن عطية )  ، الزهراني -
 الإسلام والغرب، دار ابن حزم ، بيروت

ان بن الأشعث السجستاني أبوداود )ت(:سنن أبي داود ،المحقق: محمد محيي سليم -
 .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا الدين عبد الحميد، 

هـ(: التربية الخلُقية بين الإسلام والعولمة، مدار 1426سليمان بن قاسم العيد ) -
 الوطن للنشر، الريًض.

 -بيروت-دار الشروق ،  15، ط 6هـ( :في ظلال القرآن ، ج1412قطب )سيد  -
  القاهرة

 .دار الشروق،بيروت.16هـ(: في ظلال القرآن، ط1411سيد قطب) -

هـ(: حقوق ا لإنسان في الإسلام، 1413سيف الدين حسين شاهين شاهين ) -
 مطبعة سفير ، الريًض.

م(: تنقيح تحقيق أحاديث  التعليق: 1115) يشمس الدين محمد بن أحمد الحنبل -
   شعبان. دار الكتب ، بيروت.تحقيق : أيمن  صالح

 هـ(: الإنسان في القرآن الكريم،دار الهجرة ، بيروت.1415صالح موسى دراَدكه ) -

 هـ (: رجال من الإسلام ، دار الهجرة، بيروت . 1416طارق السعود) -
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م(: الشخصية الإسلامية، دار العلم 1153عائشة  عبد الرحمن بنت الشاطئ  )  -
 للملايين، بيروت.

هـ( : تنمية القيم الأخلاقية لدى طلاب 1424محمد أحمد الصالح ) عطية بن -
مرحلة التعليم الأساسي العليا من وجهة نظر معلمي التربية الإسلامية في المملكة 
الأردنية الهاشمية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، قسم التربية الإسلامية 

 .كرمةوالمقارنة ، جامعة أم القرى ، مكة الم

 بيروت.-(.دار الكتاب العربي4هـ(:التعريفات،ط)1415على بن حمد الجرجاني) -

هـ(: مفهوم المنهاج التربوي في التصور الإسلامي ، مؤتمر  1411علي أحمد مدكور ) -
 هـ" ، عمان، الأردن .1411محرم    5 -2نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة "

التربية الأخلاقية للمرحلة الثانوية في  هـ(:مشروع1425عوض بن حمد الحسني ) -
ضوء التحديًت المعاصرة لبناء شخصية إسلامية فاعلة ضمن مواد التربية الإسلامية، 
بحث غير منشور، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، 

 مكة. 

من  رحلة الثانويةهـ(:تنمية القيم  الأخلاقية في الم1425عوض بن حمد الحسني ) -
خلال الأنشطة غير الصفية دراسة ميدانية ، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربية 

 الإسلامية والمقارنة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة. 
نظام القيم السائدة عند طلبة  –م(: القيم والمجتمع 1115غسان منير سنو ) -

 .بيروت، ادر الدراسات الشرعية في بيروت . دار ص
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هـ(: الغايًت والأهداف التربوية في القرآن 1411فتح الباب عبد الحليم سيد ) -
 والسنة ، ؤتمر نحو نظرية تربوية إسلامية معاصرة ، عمان ، الأردن .

 القرآن الكريم ) المصحف الرقمي (. -

هـ (: موسوعة المصطلحات التربوية ، دار المسيرة للنشر 1432محمد السيد علي ) -
 توزيع والطباعة، عمان .وال

محمد زهير هـ(: صحيح البخاري ، المحقق: 1422محمد بن إسماعيل البخاري )  -
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد  ، بن ناصر الناصر
 . فؤاد عبد الباقي(

هـ(:الجامع الصحيح، حسب ترقيم فتح 1415محمد بن إسماعيل البخاري )  -
 دار الشعب ، القاهرة. الباري،

هـ(: الطبقات الكبرى لأبن سعد ، دار الفكر ،دار صادر، 1415محمد بن سعد)  -
 بيروت.

" 2هـ(: ترتيب وتهذيب كتابة البداية والنهائية "1415محمد بن صامل السلمي)  -
 ، دار الوطن للنشر ، الريًض . خلافة عمر بن الخطاب 

، دار صادر ، 3، ط:2ن العرب ، جهـ(: لسا1414محمد بن مكرم ابن منظور ) -
 بيروت.

 هـ(: منهج القرآن في التربية ، مؤسسة الرسالة، بيروت.1415محمد شديد ) -

.دار 2هـ(: المعجم المفهرسة لأافاظ القرآن الكريم،ط1415محمد فؤاد عبد الباقي ) -
 الحديث، القاهرة .
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 .  ، دار الشروق، القاهرة6هـ(: دراسات قرآنية ، ط:1411محمد قطب ) -

 . دار الشروق، بيروت.13هـ(: منهج التربية الإسلامية ، ط1412محمد قطب ) -

 .بيروت،دار الشروق،155ص،3ط:،؟كيف ندعوا الناس(:هـ1424)طبمحمد ق -

مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت( : صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد  -
 بيروت -دار إحياء التراث العربي الباقي، 

هـ(: التربية الأخلاقية الإسلامية ، موسوعة الأخلاق 1423يًلجن )مقداد  -
 . دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الريًض. 3(، ط2الإسلامية )

" ، مؤسسة المكتبة الشاملة، 1المكتبة الشاملة ، الإصدار الثالث ، النسخة المكية " -
 العوالي، مكة المكرمة .

هـ( :الأساليب التربوية في القرآن والسنة ، 1415لمطوع) نسيبة عبد العزيز العلىي ا -
(، لجنة ساعد أخاك 14، سلسلة رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي إسلامي )2ط

 المسلم في كل مكان ، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ، الديوان الأميري .

لدى  سلاميةهـ ( : تنمية القيم الخاصة بمادة التربية الإ1411وضحة السويدي ) -
تلميذات المرحلة الإعدادية بدولة قطر برنامج مقترح، رسالة دكتوراه منشورة،  الدوحة، 

  .دار الثقافة
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 المحور الثا 
  التربية بالقرآن )الآثار والنتائج، في ضوء السيرة النبوية(

 وفيه ثمانية أبحاث :
 .آن الكريمـ وتطبيقاتها في القر التربية باتباع الرسول ــ صلى الله عليه وسلم  -
 . البيان النبوي في خطاب الصحابة بالقرآن الكريم -
 التربية النبوية بالقرآن الكريم . -
 . المنهج النبوي في التربية بالقرآن الكريم -
 . التربية بالقرآن ) الآثار  والنتائج ( في ضوء السيرة النبوية -
 .تأثر الصحابة بالقرآن واستجابتهم له -
 . ة القرآنية في ضوء السيرة النبويةالتربي -
 . التربية بالقرآن في مدرسة النبوة -
 . الأسس المنهجية للتربية بالقرآن وتطبيقاتها في ضوء السيرة النبوية -
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  تباع الرسول التربية با
 وتطبيقاتها في القرآن الكريم

 
 
 إعداد

 د. وفاء بنت عبد الله الزعاقي
 أستاذة التفسير المساعد
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 الملخص  
من الأسس التي اعتمدها القرآن الكريم لتربية الإنسان والارتقاء   اتباع الرسول 

لى بنفسه إلى مستوى الغاية التي خلق لأجلها. فالتربية بالاتباع تعني تنشئة الإنسان ع
واجتناب نهيه.  مع ملاحظة مولاته ونصرته، وملازمة سنته والذب   اتباع أوامره 
 وتعظيم قدرها.  عنها ونشرها

إن الاتباع كما إنه منهج التربية فهو معيار  يقَيس سلامة حال الشخص، ويضمن 
ارتقاءه في سلم القيم والأخلاق الفاضلة. ذلك إن الاتباع شرط لحصول محبة الله للعبد، 
ومتى تحققت تلك المحبة وفق الإنسان للخير وصُرف عن الشر، وبذلك يتربى الإنسان 

الاستقامة والانضباط. وهذا غاية ما تطمح إليه المناهج التربوية وتسعى على الصلاح و 
 للوصول إليه.

ة، ومما يدل على عظم الاتباع كمنهج تربية؛ تميزه في بناء العقل فهو يحرره من التبعي
ويدربه على قوة الإدراك وحسن الاستنباط والقدرة على الابداع، ويعزز لديه الحصانة 

ي يف والتأويل والتبعية الفكرية التي تذهب بذات الإنسان وتمحضد الابتداع والتحر 
 شخصيته. 

والاتباع أيضا يحرر النفس من الأهواء الشخصية، والعواطف السلبية، ويعزز لديها 
المشاعر الصادقة، والأفكار البناءة. وبهذا ينطلق المرء من داخله المستقيمة لسلوك 

سن في مجتمعه في التنمية والاستثمار الحالطرق الصحيحة التي تحقق طموحه وطموح 
 الإنسان، وبهذا يعم الخير وتنتشر البركة ليس في المجتمع الصغير بل على العالم أجمع.

إن أمُة جعلت الاتباع منهجها ، والتزمت به في تربية ذاتها، وتقويم مناهجها؛ حرية 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ أن توصف بقوله تعالى:

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

  [.111]آل عمران:  ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :وبعد 
لما كان شرف الشيء يعرف بما ينسب إليه، كان شرف التربية بالقرآن الكريم تعُرف 

نه. ولذا فإن م أهميتها وضرورتها وعظم قدرها بنسبتها لكلام الله تعالى، واستمدادها
التربية بالقرآن الكريم صورة من صور عظمته وعلوه وهيمنته على سائر المناهج التربوية 

خير قرن . يتجلى ذلك واقعاً حياً تطبيقياً في حياة صحابة رسول اللهوحديثاً  قديماً 
أخرج للناس؛ والقرون التي تلتهم وتعلمت منهم، ونهلت من معينهم، وتأثرت بهم تأثراً 

 اشراً.  مب
إن علم التربية بالقرآن الكريم علم يستمد مقاصده وأسسه ومناهجه وأهدافه 
ووسائله وغايًته من القرآن الكريم، يبدأ منه وإليه يعود، دون الحاجة إلى الرجوع إلى 

 وية. مناهج البشر الفكرية، أو القراءة في نظريًتهم الفلسفية، أو المقارنة بين مخرجاتهم الترب
أساسا من اعتماده اتباع الرسولفي تربيته؛ لقرآن الكريم ال على تفرد ومما يد

أسس التربية والإصلاح وتنمية النفس البشرية، وهو أساس يختلف عن التربية بالقدوة 
عن سائر الناس. فاتباع  الصالحة من البشر، اختلافاً بيّ نا كاختلاف الرسول

 .س الشهادة بنبوتهركن من أركان الإيمان، وأساس من أس الرسول
فعَن  القرآن الكريم لهداية الناس، وجعل مع القرآن الكريم سنة نبيه لقد أنزل الله

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله   قْدَام  بْن  مَعْد ي كَر بَ الْك نْد يّ  : " أَلَا إ نّي  أوُت يتُ الْك تَابَ الْم 
ثـْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إ نّي  أوُت يتُ الْقُ  ثـْلَهُ مَعَهُ."وَم  . وكان من عظيم رحمته ولطفه سبحانه (1)رْآنَ وَم 

                                     
 قال المحقق "شعيب الأرنؤوط وآخرون" : إسناده صحيح رجاله ثقات. (.411/ 25مسند أحمد ) (1)
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التعليم والتربية وإصلاح النفوس، إذ يتعذر في   وتعالى أن جعل من مهمة الرسول
ملي لذلك ع تطبيقكثير من الأحياء تطبيق حكم من أحكام الله دون أن يكون هناك 

 ٺ﴿الى: ن بمكان عظيم . لقوله تعالتوجيه الرباني، ولذا كانت السنة بالنسبة للقرآ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

(. وقد بلغت أهمية الاتباع 2)الجمعة: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
َ  ﴿وضرورته أن جعله تعالى السبيل لنيل محبته فقال تعالى:  قُلْ إ ن كُنتُمْ تحُ برونَ اللَّّ

ُ وَيَـغْف رْ لَكُمْ ذُنُ  ُ غَفُ فاَتَّب عُوني  يُحْب بْكُمُ اللَّّ يم  وبَكُمْ وَاللَّّ وقال ،  (31)آل عمران:  ﴾ ور  رَّح 
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿ سبحانه:

 (.21)الأحزاب:﴾ ی ی ی ی
 ، ووسيلتهم للاستقامة هو سبيلهمأن اتباع الرسوللقد فقه صحابة رسول الله

، والتنافس للعمل بكتاب الله تعالى. فشمروا مسارعين في اقتفاء أثره، والتزام سنته
يرسخ ذلك في نفوسهم، ويؤكده في سلوكهم   في محبته والدفاع عنه. وهو معهم

 بقوله وفعله وتقريره. 
 ولذا فإنه لا يمكن تصور تربية بالقرآن في معزل عن قاعدة الاتباع لهديه عليه الصلاة

 والسلام. كيف لا وسيرته ترجمة وتفسير وبيان للقرآن الكريم.
يار عنوان المشاركة في ملتقى التربية بالقرآن بعنوان:" أثر التربية ومن هنا جاء اخت

 وتطبيقاتها في القرآن الكريم". تباع الرسولبا
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 أهداف البحث:
 الكشف عن منهج القرآن الكريم في التربية. .1
 في تحقيق التربية القرآنية. إبراز أهمية اتباع الرسول .2
  بيان تفرد القرآن الكريم بمنهجه التربوي. .3
 الإسهام في تأصيل البحوث المتعلقة بالتربية. .4
 الخروج بتوصيات تخدم الباحثين في علم التربية بالقرآن. .5

 منهج البحث: 
سرت في هذه الدراسة وفق المنهج التحليلي للآيًت القرآنية لإبراز منهج القرآن     

 .الكريم في التربية باتباع الرسول
 عناصر الموضوع:
 في القرآن الكريم )معناه، ومكانته(.  لرسولاع المطلب الأول: اتبا 

 )معناه، وأهميته(.  لرسوللالمطلب الثاني: التربية في القرآن الكريم باتباع 
 : المطلب الثالث: آثار التربية باتباع الرسول

 الآثار الإيمانية.
 الآثار العقلية.

 الآثار النفسية.
 الآثار السلوكية.
 الآثار الحضارية.

 الخامس: الخاتمة والتوصيات.المطلب 
 والله أسأل التوفيق والرشاد لما فيه خير الدنيا والآخرة..
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 القرآن الكريم )معناه، ومكانته( في  المطلب الأول: اتباع الرسول
 المطلب ما يلي:وسنتناول في هذا أولا: معنى اتباع الرسول: 

 معنى الاتباع في اللغة:  .أ
تباع لى الجذر اللغوي: "تبع" قال ابن فارس:" يأتي الاتعود كلمة الاتباع في اللغة إ

يشذ عنه من الباب شيء. وهو التلو  في اللغة التاء والباء والعين أصل واحد لا
 . (1)والقفو."

 أما اشتقاقات هذا الجذر فقد بينت كتب اللغة أنها تشمل ما يلي:
بَع، متابعة، التبعة، والتباعة، ، التـَّ "تَـبَعَ، وتبَاعا، الاتباع، التَّتبع، أتبَع، استتبع، التبيع

 .(2")صبع، التربع
 : يلي معاني هذه الاشتقاقات فيما يمكن تحديدو 

اللحوق: تَـبَعَ: تعني تبع الشيء تبوعا سرت في أثره، أو لحقه.  وقال ابن منظور:  .1
. وذلك التبع بالجسم. كما قال ابن (3)"الاتباع: أن يسير الرجل وأنت تسير وراءه."

ظور:" والتبع صرة يكون بالجسم، وصرة بالارتسام، والائتمار."ومن ذلك قوله تعالى: من
  [.55﴾ ]طه:  ٹ ٿ ٿ﴿
 بمعنى وتلَّى تلا. و تَـبـَعُه أَي ذاه ت لْوُ  وهذا يتَلُوه الذي الشيء وت لْوُ  تَـتـَبَّع تَـتـَلّىالتلو:   .2

 ٻ   ٻ ٻ ٱ﴿ .قال تعالى:النفلَ  أتَبعها إ ذا الفَريضة تَـلَّى :يقال .تبع

 ﴾ڃ ڃڃڃڄڄ﴿:تعالى وقوله[2-1]الشمس:﴾پٻ

                                     
 (.1/362مقاييس اللغة/ ) (1)
 (.363-1/362تبع، مقاييس اللغة/ ابن فارس ) لسان العرب: مادة (2)
 .(2/231بصائر ذوي التميز ) (3)
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 أَي فلاناً  يَـتْلو نوفلا .عمله حق به ويعملون اتبّاعه حقّ  يَـتّبعونه :معناه [121]البقرة:
بَع كيها يح يها أَي حاجته بقَ يَّة يُـتْلي وهو ،فعله ويَـتـْ  (1).يَـتَعهَّدهاوَ  يَـقْتَض 
ه "واتبع القرآن: ائتم به وعمل بما فيه". ومن الاقتداء والائتمار: قال ابن منظور: .3

كُمْ أَبي  مُوسَى. وعَنْ (2):"النَّاسُ تَـبَع  ل قُريَْشٍ"قوله أنََّهُ قاَلَ:" إ نَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائ ن  َ
لْقُرْآنُ فإَ نَّهُ مَنْ كْرَى وكََائ ن  لَكُمْ أَجْراً أوَْ كَانَ عَلَيْكُمْ و زْراً، فاَتَّب عُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَـتَّب عْكُمْ اذ  

في   قَـفَاهُ فَـيـَقْذ فهُُ يَـتَّب عْ الْقُرْآنَ يَـهْب طْ ب ه  عَلَى ر يًَض  الْجنََّة ، وَمَنْ يَـتَّب عْهُ الْقُرْآنُ يَـزخُر في  
. وهذا ما دل عليه قول أبي المظفر السمعاني: " وأما أهل السنة، قالوا: (3)جَهَنَّمَ"

 .(4)الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تَـبَعَ."
التأخر: وتَـبَعَ كل شيء ما كان على آخره. والتَّبع قوائم الدابة، وسميت لأنهّ يتبع  .4

 ا.بعضُها بعضً 
 اللَّّ   عُبـَيْد   ن  بْ  ل طلَْحَةَ  تبَ يعًا وكَُنْتُ  : " كوعالخدمة: ومن ذلك قول سلمة بن الأ .5

﴾  ې ې ې ۉ ۉ وقوله تعالى:﴿( 5)"وَأَخْد مُهُ  وَأَحُسرهُ  فَـرَسَهُ  أَسْق ي
 . (6)[ فسره ثعلب قال: هم اتباع الزوج ممن يخدمه31]النور: 

                                     
  (.4/154ة: تلو؟ وانظر غريب الحديث للقاسم ابن سلام )سان العرب: مادل (1)

، 3315صحيح البخاري ك: )المناقب( باب: )قول الله تعالى: "يً أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى"( ح (2)
 .4514ح: )الإمارة( 34كصحيح مسلم و 

 منصور بن سعيد سنن من التفسيرقال محقق  .21425ح  (5/214ك: )فضائل القرآن( ) ( مصنف ابن أبي شيبة(3
 .كنانة أبي حال لجهالة ضعيف سنده : والأثر(51/ 1)

 (.551أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة )ص:  (4)
 131ح : )الإمارة(33/ كصحيح مسلم (5)
 .عرب: مادة تبعلسان ال (6)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5021
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 ڎ ڎ: ﴿ قال تعالى(1)النصير: قال ابن فارس: والتَبيع النصير، لأنه يَـتْبعه نصره. .6

[. قال أبو حيان : "التبيع قال ابن 61﴾ ]الإسراء: ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 .(2")عباس: النصير

ما لاة: صبع بين الأمور تباعا والى. يقال: صبع بين الصلاة وبين القراءة والى بينهاالمو  .5
 ففعل هذا على إثر هذا بلا مهملة بينهما.  

ع مه. وفي أمثال العرب: أتبالإتقان والإحكام: صبع عمله وكلامه: اتقنه وأحك .5
الفرس لجامها، يضرب مثلا للرجل يأمر برد الصنيعة وإتمام الحاجة. وعن أبي واقد 

هد في الدنيا. من الز  الليثي قال: صبعنا الأعمال فلم نجد شيئا أبلغ في طلب الآخرة
 وعلق ابن منظور فقال: أي أحكمناها.

 تَّب عَلَيْه  من أثر. العاقبة: تباعة الْأَمر عاقبته وَمَا يَـتـَرَ  .1
 (3)الظل: فيسمى التـُبُعُ بالتشديد لأنه يتبع الشمس. .11

حوق به يدل على السير خلف المتبوع والل وبهذا نخلص إلى إن الاتباع في اللغة
وخدمته مله، والعمل بعدون التقدم عليه بل التأخر عنه والائتمار بأمره والاقتداء به 

 بإحكام وإتقان، بما يعقب ذلك من أثر في حسن لاته ونصرته كل ذلكاوملازمته ومو 
 حال التابع.

يتضمن اقتفاء أثره في أموره كلها، وعدم مخالفته  وعلى ما تقدم فإن اتباع الرسول
ه وخدمته موملازمة طاعته ومولاته ونصرته وتوقيره وتعظي ،أو التقدم عليه أو على أمره

                                     
 (. 363-1/362ابن فارس ) (1)
 (.5/53البحر المحيط /أبو حيان ) (2)
 ،لسان العرب /ابن منظور/ مادة: تبع. (51/ 1( المعجم الوسيط )(3
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كل  ،والذب عنها والتمسك بهاونشرها في حياته وبعد موته من خلال خدمة سنته 
 ذلك بإتقان وإحكام بما يعقبه من استقامة وهداية في حال التابع. 

 تباع في الاصطلاح:الا .ب
تـْيَان  الاتباع هو  َجْل   الْغَيْر   ف عْل   بم  ثْل   الْإ  . وقيل هو: امتثال (1)الْغَيْر   ل كَ ذَ  ف عْلُ  أنََّهُ  لأ 

 (2)الأمر والعمل بما يأمر به المتبوع.
 أو ينهى عنه.   : يعني العمل بما يأمر به  وعلى هذا فإن اتباع الرسول

 به للمأمورو  ،والنهي وللأمر ،الناهي للآمر يكون الاتباع فلفظ" قال ابن تيمية:
  .(3")المستقيم الصراط وهو .عنه والمنهي

تّ بَاع   وَمَعْنَى " وقال أبو حيان: قْت دَاءُ  الا   . (4")وَف عْلًا  وَقَـوْلًا  قَادًااعْت   ب ه   جَاءَ  ف يمَا الا 
، فاَلْعَمَلُ  قال الشنقيطي: " لْوَحْي  تّ بَاعُ  هُوَ  با  ".  وقال: .الْآيًَتُ  لَيْه  عَ  دَلَّتْ  كَمَا الا 

 الَّذ ي حْي  الْوَ  ذَل كَ  م نْ  ب ه   يَـعْمَلُ  ابم َ  ع لْمُهُ  إ لاَّ  ف يه   يُشْتـَرَطُ  لَا  الْوَحْي   اتّ بَاعَ  أنََّ  وَالتَّحْق يقُ "
حر  وَأنََّهُ  يَـتَّب عُهُ، اَ الْعَمَلُ وَ  آيةٍَ  وَع لْمُ  ب ه ، وَالْعَمَلُ  حَد يثٍ  ع لْمُ  يَص   (5) .به 

في الاصطلاح: يعني العمل بأوامره واجتناب  وبهذا نخلص إلى اتباع الرسول
 نواهيه. 

، أو أمرت وهذا ما دلت عليه الآيًت الكريمة التي جاءت بالأمر باتباع الرسول
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿باتباع ما أنزل إليه. قال تعالى:  الرسول

                                     
 .(211/ 11) / الرازي الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح ((1
  (.224-5/423التحرير والتنوير) ((2

 .25 / والعبادة والورع الزهد ((3
  .(114/ 5) التفسير في المحيط البحر ((4
   (.551_  5/541أضواء البيان ) ((5
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 يقولقال الطبري: " [15: الجاثية﴾ ] ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 الذين ،إسرائيل بني آتينا الذي بعد من محمد يً جعلناك ثم:  محمد لنبيه ذكره تعالى

 من ومنهاج وسنة طريقة على: يقول( الأمْر   م نَ  شَر يعَةٍ  عَلَى) صفتهم لك وصفت
 التي لشريعةا تلك فاتبع: يقول( فاتَّب عْها) رسلنا من قبلك من به أمرنا الذي أمرنا

 الجاهلون إليه دعاك ما عتتب ولا: يقول( يَـعْلَمُونَ  لا الَّذ ينَ  أهَْوَاءَ  تَـتَّب عْ  وَلا) لك جعلناها
 1".هب عملت إن فتهلك به، فتعمل الباطل، من الحقّ  يعرفون لا الذين بالله،

 في القرآن الكريم: اتباع الرسول آيات ج. دلالة 
( مرة، موزعة بين تسع وأربعين سورة. 154وردت كلمة )تبع( في القرآن الكريم )

سبع وثلاثون منها سور مكية وهي )الأنعام، الأعراف، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، 
، الشعراء، القصص الحجر، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الحج، المؤمنون، الفرقان،

العنكبوت، الروم، لقمان، سبأ، يس، الصافات، ص، الزمر، غافر، الشورى، الزخرف، 
الدخان، الجاثية، الأحقاف، الطور، النجم، القمر، نوح، القيامة، المرسلات، 
النازعات(. وإحدى عشر سورة مدنية وهي )البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، 

، النور، الفتح، محمد، الحديد(. والثانية عشر )الرعد( على الأنفال، التوبة، الرعد
 اختلاف فيها.

،  اتَـّبَعَ ع، يُـتْبع، أتُْبع، ، نتُبأتَـْبَع، تتبع، يتبع، تبَ عَ أما صيغ اشتقاق للكلمة فهي )
ع تعدد نَـتَبع، اتْبعُ، التابعين، تبع، متتابعة، متبع، تبيع.( وهذا التنوع في الاشتقاق، م

 دلالة على أهمية الكلمة، ومكانتها في القرآن الكريم. السور يعطي 

                                     
 (51/ 22)جامع البيان  ((1
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) ويدخل فيها اتباع الأنبياء بوجه عام(  وحيث أن دراستنا تتعلق باتباع الرسول 
فسوف نكتفي بالإشارة إلى مواضع ورود الآيًت الكريمة التي تضمنت الحديث عن 

 تباع.  وهي:دون غيرها من الآيًت التي تضمنت الحديث عن الا اتباع الرسول
: النساء] [ 154 ،162 ،53 ،31، 21: عمران آل]، [143،  35: البقرة]

 [213 ،155، 155الأعراف] [51،116: الأنعام] [16 ،15: المائدة] [125
: إبراهيم] [115: يوسف] [111، 15:يونس] [115: التوبة] [64: الأنفال]

: الشعراء] [5: انفرقال[ ] 123، 45: طه[ ]45: سراءالإ][123]النحل: ،[36
 [15: رزمال] [21_21، 11: يس][2]الأحزاب:[ 41: قصصال] [215

 [24 :رقمال[ ]1:الأحقاف] [15: الجاثية] [3: محمد]  [61[ ]الزخرف:5]غافر:
 وهذه الآيًت دلت على ما يلي:     

، ويعني طاعة الله تعالى والتزام أمره،  إن الاتباع فرض على رسولنا محمد  .1
ا وَلَا تَـتَّب عْ إلى شرعه. قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَر يعَةٍ م نَ الْأَمْر  فاَتَّب عْهَ  والاحتكام

 ک ک ک ڑ ڑ﴿، [ 11، 15( ﴾ ]الجاثية: 15أهَْوَاءَ الَّذ ينَ لَا يَـعْلَمُونَ )

 ڻ ں ں﴿، [ 116﴾ ]الأنعام:  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 [51، 51﴾ ]الأنعام:  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
قال الطبري: )فإنما أتبع ما يوحى إلّي من ربي، لأني عبده، وإلى أمره أنتهي، وإيًه 

. ولذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام ترجمة لمعاني القرآن، وأفعاله وأقواله (1)أطيع.(

                                     
 (.13/343( جامع البيان )(1
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الَ: أتََـيْتُ عَائ شَةَ، ه شَام  بْن  عَام رٍ، قَ  تفسيراً وبيانًا لكلام الله تعالى. فعَنْ سَعْد  بْن  
لُُق  رَسُول  الله   ، قاَلَتْ: " كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، أمََا فَـقُلْتُ: يًَ أمَُّ الْمُؤْم ن يَن، أَخْبر  يني  بخ 

. ولذا  (1)["4﴾ ]القلم:  ں ڱ ڱ ڱتَـقْرأَُ الْقُرْآنَ، قَـوْلَ الله  عَزَّ وَجَلَّ: ﴿
سوة حسنة لمن أراد أن يتمسك بالقرآن، ويهتدي به، ويربي نفسه على معانيه كان أ

 وتوجيهاته. 
تعالى:  قال ن الاتباع يؤدي إلى استقامة الحال، وحفظها من الاضطراب والخلل.إ .2
 ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

[ قال الطبري: "هذا الذي فعلنا بهذين 3-1مد: ﴾ ]محڇ ڇ ڇ چ
الفريقين من إضلالنا أعمال الكافرين، وتكفيرنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، 
جزاء منا لكلّ فريق منهم على فعله. أما الكافرون فأضللنا أعمالهم، وجعلناها على 

_ :  قال _إلى أنغير استقامة وهدى، بأنهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه، وهو الباطل.
اءهم سيئاتهم، وأصلحنا لهم حالهم بأنهم اتبعوا الحقّ الذي جوأما المؤمنون فكفّرنا عنهم 

. وقال (2)، وما جاءهم به من عند ربه من النور والبرهان"من ربهم، وهو محمد 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۆ ۆتعالى: ﴿

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ۅ ۉ ۉ ې ې ې

                                     
 (.141/ 41مسند أحمد )(1)
 (. 22/153جامع البيان )  (2)
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 چعالى: ﴿[وقال ت115﴾]التوبة: ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 [63﴾ ]النور:  ڳ ڳ ڳ
إن الاتباع هو سبيل الهداية والفلاح والفوز بصلاح الأحوال في الحياة كلها قال  .3

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄتعالى: ﴿

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ں ں[. وقال تعالى:﴿151 - 155﴾ ]الأعراف: ۉ ۉ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[213﴾ ]الأعراف: ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
يرةٍَ وَه يَ مَا ب ه  اتّ ضَاحُ الحَْقّ  وَقَدْ قال ابن عاشور: " قَدَّمَ ع نْدَ ت ـَ وَالْبَصَائ رُ جَمْعُ بَص 

[، وَهَذَا تَـنْو يه  114﴾في  سُورةَ  الْأنَْـعَام  ] ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦقَـوْل ه  تَـعَالَى: ﴿
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نََّهُ يَجْمَعُ بَـيْنَ الدَّ  دْق  ب شَأْن  الْقُرْآن  وَأنََّهُ خَيـْر  م نَ الْآيًَت  الَّتي  يَسْألَوُنَـهَا، لأ  لَالةَ  عَلَى ص 
طةَ  دَلَا  ، وَبَـيْنَ الهْ دَايةَ  وَالالرَّسُول  ب وَاس  عْجَاز  وَصُدُور ه  عَن  الْأمُّ يّ  رْشَاد ، لةَ  الْإ  تـَّعْل يم  وَالْإ 

 وَالْبـَقَاء  عَلَى الْعُصُور .
اَ جَمَعَ  َنَّ الْقُرْآن  أنَْـوَاعًا م نَ الْهدَُى عَلَى حَسَب  النـَّ « الْبَصَائ رَ »وَإ نمَّ ي الَّتي  يَـهْد ي لأ  وَاح 

عْت قَاد ، وَتَسْد يد  الْفَهْم  في  الدّ ين ،إ ليَ ـْ وَوَضْع  الْقَوَان ين   هَا، م نْ تَـنْو ير  الْعَقْل  في  إ صْلَاح  الا 
، وَالدَّلَالَة  عَلَى طرُُق  النَّجَاح  وَالنَّجَاة  في  ا نْـيَا، ل لْمُعَامَلَات  وَالْمُعَاشَرةَ  بَـيْنَ النَّاس  لدر

. وَالتَّحْذ ير  م نْ   مَهَاو ي الخُْسْراَن 
نْسَان  عَامَّان  يَشْمَلَان  أنَْـوَاعَ الْبَصَائ ر  فاَلهُْ  نََـّهُمَا ج  دَى يُـقَار نُ وَأفَـْرَدَ الْهدَُى وَالرَّحْمَةَ لأ 

نْـيَ  لرَّحْمةَ  مَا يَشْمَلُ رَحْمَةَ الدر وَه يَ اسْت قَامَةُ  االْبَصَائ رَ وَالرَّحْمةَُ غَايةَ  ل لْبَصَائ ر ، وَالْمُراَدُ با 
لنَّع يم  الدَّ  أَحْوَال  الْجمََاعَة   رةَ  وَه يَ الْفَوْزُ با  ائ م  كَقَوْل ه  تَـعَالَى: وَانتْ ظاَمُ الْمَدَن يَّة  وَرَحْمَةَ الْآخ 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 (1)[."15﴾ ]النحل:  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
جميع أحواله قال تعالى:  في ثر الرسول ن التوبة الصادقة تقتضي الاتباع واقتفاء أإ .4
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 [.  5﴾]غافر:  ئا ئا ى ى ې

                                     
 (.235/ 1( التحرير والتنوير )(1
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قال الطبري: "يقول: وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه، ولزموا المنهاج الذي 
 حْ عَن  وقال ابن كثير :" أَيْ: فاَصْفَ  (1)أمرتهم بلزومه، وذلك الدخول في الإسلام."

يئ يَن إ ذَا صَبوُا وَأنََابوُا وَأقَـْلَعُوا عَمَّا كَانوُا ف يه ، وَاتَـّبـَعُوا مَا أمََرْتَـهُمْ ب ه   ، م نْ ف عْل  الْخيَـْراَت  الْمُس 
، وَهُ  يم  يم ﴾ أَيْ: وَزَحْز حْهُمْ عَنْ عَذَاب  الجَْح  ، ﴿وَق ه مْ عَذَابَ الجَْح  وَ وَتَـرْك  الْمُنْكَراَت 

عُ الْألَ يمُ."الْعَ   .(2)ذَابُ الْمُوج 
قال  ،من الانحراف وحفظه ته على الحقيإن الاتباع علة توبة الرب على عبده، وتثب .5

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆتعالى: ﴿

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 [.  115﴾ ]التوبة:  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
اء إلى أن تَـّبـَعُوهُ﴾ للإيمن والأنصار بــــــــ﴿الَّذ ينَ ايقال ابن عاشور: "ووصف المهاجر   

 (3)لصلة الموصول تسببا في هذه المغفرة. ومعنى ﴿اتَـّبـَعُوهُ﴾ أطاعوه ولم يخالفوا عليه."
م الفطرة، تسل إن الاتباع هو سبيل الإنسان لمعرفة الحق من الباطل، ومن خلاله .6

، لسلوكا ويتقد التفكير من معوقات الفهم ، وأزمة التصور المنحرف، وبذلك يعتدل
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںويستقيم المنهج على الجادة. قال تعالى: ﴿

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

[ قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: 51﴾ ]الأنعام:  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

                                     
 (.356/ 21جامع البيان ) (1)
 (131/ 5) ( تفسير ابن كثير (2

 (.211/ 11التحرير والتنوير ) (3)



 

- 315 - 

قل، يً محمد، لهم: هل يستوي الأعمى عن الحق، والبصير به "والأعمى"، هو الكافر 
أبصرَ  يَّنها فيتبعها "والبصير"، المؤمن الذي قدقد عَمى عن حجج الله فلا يتب الذي

 (1)آيًت الله وحججه، فاقتدى بها واستضاء بضيائها "أفلا تتفكرون""
إن الاتباع يقتضي المداومة على الاتباع في جميع الأحوال والتسليم المطلق بما جاء  .5

 ڈ ڈ ڎمن عند الله تعالى، وترك اتباع الكفار ومناهج حياتهم. قال تعالى: ﴿

 ڑوقال تعالى:﴿، ] 111يونس:[﴾ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ

﴾ ]الأنعام:  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
: اتبع، يً محمد، ما أمرك به [.قال الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 116

ربك في وحيه الذي أوحاه إليك، فاعمل به، وانزجر عما زجرك عنه فيه، ودع ما 
وقال .(2)ن عبادة الأوثان والأصنام، فإنه لا إله إلا هو."يدعوك إليه مشركو قومك. م

وَامُ عَلَى اتّ بَاع ه . وَالْمَعْنَى: أعَْر ضْ عَن  الْمُشْ  ر ك يَن ابن عاشور: "فاَلْمَقْصُودُ م نَ الْأَمْر  الدَّ
 .(4)اتّ بَاعًا ل مَا أنُْز لَ إ ليَْكَ م نْ ربَّ كَ. "

: ان وإخلاص النية واستقامة المنهج قال تعالىخطورة ترك الاتباع على صحة الإيم .5
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڑ ڑ ﴿وقال تعالى: ، [33، 32﴾ ]محمد:  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

                                     
 (.352/ 11( جامع البيان )(1

 (.32/ 12تفسير الطبري /جامع البيان ) (2)
 (.423/ 5التحرير والتنوير ) (3)
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﴾ ]النور:    ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ ،[63

 [61﴾ ]النساء: ڇ چ چ

 ٱهي معنى طاعة الله تعالى واتباع ما أنزل قال تعالى: ﴿إن اتباع الرسول وطاعته  .1

﴾ ]النساء:  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
[. وحيث إن دين الله تعالى كامل، وكتابه قد دل على كل خير، فإن اتباع 51

 يحقق للإنسان السعادة والصلاح في جميع أحواله، وعلاقاته. الرسول
 ئۇ: ﴿الحياة الدنيا وفي الآخرة قال تعالى تباع نجاة من الخسران والذلة فيفي الا .11

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 [.134﴾ ]طه:  ئم ئح ئج ی ی ی
إن الاتباع هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله تعالى دون ما سواه، وعليه فإن  .11

 الاتباع هو الوسيلة الصحيحة التي يجب أن يسير عليها الإنسان في جميع حياته قال 
رَ نَ لَكُمْ في  رَسُول  الله  أُسْوَة  حَسَنَة  ل مَنْ كَانَ يَـرْجُو اَلله وَالي ـَلَقَدْ كَاتعالى:﴿ وْمَ الَآخ 

: )كُلر أمَُّتي  يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ إ لاَّ . وَقاَلَ رَسُولُ اللَّّ   [21]الأحزاب:﴾ وَذكََرَ اللهَ كَث يرً 
وَمَنْ عصاني  : )مَنْ أَطاَعَني  دَخَلَ الْجنََّةَ مَنْ أَبَى( قالوا: يً رسول الله، ومن يَأْبَى؟ قاَلَ 

 (1)فقد أبى(.

                                     
 .6551ح(/ :)الاقتداء بسنن الرسول 2: )الاعتصام بالكتاب والسنة(/ ب 11كالبخاري/ صحيح  (1)
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 ّ دَْي  النّبي  بُ قال ابن القيم: " وَإ ذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْد  في  الدّاريَْن  مُعَلّقَةً به  فَـيَج 
يرتَ ه  وَشَأْن ه  هَ  عَلَى كُلّ مَنْ نَصَحَ نَـفْسَهُ وَأَحَبّ نَجَاتَـهَا وَسَعَادَتَـهَا أنَْ يَـعْر فَ م نْ  دْي ه  وَس 

زْ  يعَت ه  وَح  ب ه  وَالنّاسُ في  هَذَا مَا يَخْرجُُ ب ه  عَنْ الْجاَه ل يَن ب ه  وَيَدْخُلُ ب ه  في  ع دَاد  أتَـْبَاع ه  وَش 
"يه  مَنْ يَشَاءُ وَاَ يُـؤْت   اللّّ   وَمَحْرُومٍ وَالْفَضْلُ ب يَد   بَـيْنَ مُسْتَق لّ وَمُسْتَكْث رٍ   .(1)لّلُّ ذُوالْفَضْل  الْعَظ يم 

والرضى بحكمه، والرجوع إليه عند  إن الاتباع يقتضي عدم مخالفة الرسول  .12
الاختلاف، ونصرته، وتوقيره، وترك مشاقته، والخضوع له، وعدم رفع الصوت في 
حضرته، والدفاع عنه، والدعوة إلى دينه وفق طريقته، وتبليغ سنته والذب عنها. وقال 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿تعالى

[ وقال 36﴾ ]الأحزاب:  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈتعالى: ﴿

[. قال 65﴾ ]النساء:  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ تعالى: ﴿

 الدين لأصول شامل وهذاقال الشيخ السعدي: "[. 5شر:]الح ﴾ے ے
 واتباعه، هب الأخذ العباد على يتعين الرسول به جاء ما وأن وباطنه، ظاهره وفروعه،

 رخصة لا تعالى، الله كنص الشيء حكم على الرسول نص وأن مخالفته، تحل ولا
 بها التي تقواهب أمر ثم قوله، على أحد قول تقديم يجوز ولا تركه، في له عذر ولا لأحد
 .(2)."والآخرة والدنيا والأرواح القلوب عمارة

                                     
 (65/ 1باد ـ )( زاد المعاد في هدي خير الع(1
 .551تيسير الكريم الرحمن/ ( (2
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 : في القرآن الكريم مكانة اتباع الرسول ثانيا: 
نجد أن  من خلال استعراض الآيًت التي تناولت الحديث عن اتباع الرسول 

الاتباع أصل من أصول الدين، وقضية كبرى من قضايً المعتقد. وهو أيضاً أصل التغير، 
س المجتمع يوأساس الإصلاح والتهذيب والتقويم والتربية، فالاتباع منهج رباني فريد لتأس

 الصالح، وبناء الحضارة الإنسانية المستقيمة. 
خصائص الطبيعة الإنسانية الجهالة والغفلة، وهي خلقت للعبودية والخضوع، فمن 

فلاتزال بحاجة إلى معبود تخضع له، وتسلم له، يقوم على توجيهها وإصلاحها. وذلك 
الته وتبليغها الناس، لحمل رسلا يكون إلا من خلال صفوة الخلق، الذين اختارهم 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېلقوله تعالى: ﴿

[ وهذا 51﴾ ]الشورى:  تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

 ى ې ې ې ې ۉقال تعالى: ﴿ من تمام فضل الله وإحسانه على خلقه

 ئۆ ئۇ ئوئوئۇ ئە ئە ئا ئا ى

﴾ ]آل عمران:  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
جب أو  ح أحوال الناس، ولذا[. فمهمة الرسول التزكية والتعليم وإصلا165، 164

متهم تعالى اتباع أنبيائه بمعنى تصديقهم وطاعتهم واقتفاء أثرهم وتوقيرهم ونصرتهم وملاز 
ومحبتهم وعدم مخالفتهم والإخلاص لهم. إذ يتعذر على الإنسان تطبيق أوامر الله، وترك 

اك نالإفراط والتفريط دون أن يكون ه نواهيه بصورة صحيحة سالمة من التطرف أو
ليـُقَيمُوا صحة  نبي معصوم يتبعونه، فيما يدع وفيما يعمل. ويرجعون إلى منهجه

 ڳ گ گ گ مسلكهم، ويتحققوا من سلامة طريقتهم. قال تعالى:﴿
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﴾]الأعراف:   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە وقال تعالى: ﴿، [155

   ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 ﴾]آلپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
انحراف في التطبيق عندما خالفوا  [ .ولذا وقع من بعض الصحابة53-52ان:عمر 

يَ اللهُ عَنْهُ قال: جَاءَ ثَلَاثةَُ منهج رسول الله  رَهْطٍ  في التعبد؛ فعن أنََسَ بْنَ مَال كٍ رَض 
  ّ ّ   إ لَى بُـيُوت  أزَْوَاج  النَّبي  وُا كَأنََـّهُمْ تَـقَالروهَافَـلَمَّا أخُْ  يَسْألَُونَ عَنْ ع بَادَة  النَّبي  ! بر 

  ّ خَّرَ. قَدْ غُف رَ )قَدْ غَفَرَ اللهُ( لهَُ مَا تَـقَدَّمَ م نْ ذَنبْ ه  وَمَا تأََ  فَـقَالوُا :وَأيَْنَ نَحْنُ م نَ النَّبي 
هْرَ وَلَا أفُْط رُ. مُ فَـقَالَ أَحَدُهُمْ: أمََّا أنََا فإَ نّي  أُصَلّ ي اللَّيْلَ أبََدًا. وَقاَلَ آخَرُ: أنََا أَصُو   الدَّ

إ ليَْه مْ فَـقَالَ:" أنَْـتُمُ  وَقاَلَ آخَرُ: أنََا أعَْتَز لُ النّ سَاءَ فَلَا أتََـزَوَّجُ أبَدًَا.فَجَاءَ رَسُولُ الله  
صُومُ وَأفُْط رُ، أَ  الَّذ ينَ قُـلْتُمْ كَذَا وكََذَا؟! أمََا وَالله  إ نّي  لَأَخْشَاكُمْ للّ   وَأتَـْقَاكُمْ لَهُ. لَك نيّ  

". ولذا فإن رسول  .(1)وَأُصَلّ ي وَأرَْقُدُ، وَأتََـزَوَّجُ النّ سَاءَ. فَمَنْ رَغ بَ عَنْ سُنَّتي  فَـلَيْسَ م نيّ 
هو المعيار الذي يقيس به الإنسان سلامة منهج حياته من انحرافه، ومدى قربه  الله

  أو بعده من الحق.

                                     
 .4556صحيح البخاري /: ك:)النكاح(/ب:)الترغيب في النكاح( /ح ((1
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 في القرآن الكريم)معناها،وضوابطها(.اع للرسول المطلب الثا : التربية باتب
 معنى التربية في القرآن الكريم: .أ

تعني التربية: التنشئة . قال الراغب: "الربُ في الأصل التربية وهو إنشاء حالا فحالا 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ . قال تعالى: ﴿(1)إلى حد التمام"

لأن [ قال مجاهد: "وهم فوق الأحبار"، 51]آل عمران:  ﴾ژ ڈ ڈ
"الأحبارَ" هم العلماء، و"الرباني" الجامعُ إلى العلم والفقه، البصرَ بالسياسة والتدبير 

 (2)والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم."
 : وقد وردت التربية في القرآن بألفاظ متعددة نوردها كما يلي

 الكفالة: 
 وينفق وهو يكفيني ويكفلني: يعولني: الضمان. والكافل: العائل والضامن.  الكفالة

 ئۆ ئۇ ئۇ. قال تعالى في قصة مريم عليها السلام قال تعالى: ﴿(3)علي

[ فالتقبل: التكفل في 35:  ﴾ ]آل عمرانئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
التربية والقيام بشأنها. والإنبات الحسن: عبارة عن حسن النشأة وسرعة الجودة فيها 

( أي ضمها إلى إنفاقه وحضنهوخُلقه، )وكََفَّلَهَا زَ  هفي خَلق فعن ابن عباس قال:  . كَر يًَّ
 .(4)أي سلك بها طريق السعداء

                                     
 .154المفردات/ (1)
 (.6/544جامع البيان )  (2)
 (.    4/366بصائر ذوي التميز /الفيروز أبادي ) (3)
( والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 2/25ظيم/ ابن كثير )(، وتفسير القرآن الع1/425: المحرر الوجيز/ابن عطية)انظر (4)

(5/114.) 
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 : التنشئة
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ.قال تعالى : ﴿(1)الإنشاء إيجاد الشيء وتربيته

[.أي: يربى ويشب في الحلية. وقال أبو حيان: 15﴾ ]الزخرف:  ھ ھ ھ
 . (3)إذا شببت فيهم.ونشوءاً: (2)ينتقل في عمره حالا فحالا في الحلية

 : الإيواء
 الإيواء: من أويت منزلي وإلى منزلي أوُ يًًّ وإو يًًّ وأوََّيْتُ وتأوََّيتُ: عدت. قال تعالى:

 [ أي: ألم يجدك يتيما صغيرا حين مات6]الضحى:﴾   ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿
أبواك ولم يخلفا لك مالا ولا مأوى فجعلت لك مأوى تأوي إليه، وضمك إلى عمك 

إ ذَا أوََى إ لَى  كَان .  وعَنْ رَسُولَ اللَّّ  (4)حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة أبي طالب
عْنَى آوَانَا الحَْمْد للّ َّ  الَّذ ي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وكََفَانَا وَآوَانَا ( ... وَق يلَ : مَ ) ف راَشه قاَلَ : 
نََا(.    (5)هُنَا: رَحم 

 : التزكية
ة: الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله قد استعمل في القرآن الزكاء: الزكاة في اللغ

وقال الراغب: )وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في (6)والحديث
الدنيا الأوصاف المحمودة، وفي الآخرة الأجر والمثوبة. وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه 

                                     
 (.                                             2/164(. )52/ 5بصائر ذوي التميز ) (1)
 (.                                                                            1/363البحر المحيط ) (2)
 (.  11/11ع لأحكام القرآن )الجام (3)
 (.5/456معالم التنزيل/ البغوي ) (4)
 (.                                  15/34شرح النووي على صحيح مسلم ) (5)
 لسان العرب/ ابن منظور/ مادة: زكا.   (6)
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 :[أي13﴾]مريم:ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿تعالى: لا.ق(1)تطهيره(
 صلاحا. 
 : الرعاية

  ڱ﴿، وجعل الراعي والرعاء للحفظ والسياسية قال تعالى:  (2)الراعي : أي الوالي

[ أي ما حافظوا عليها حق المحافظة ، ويسمى  25]الحديد: ﴾ ں ں ڱ
 .(3)كل سائس لنفسه أو لغيره راعبا

لْتَز م صَلَاح مَا ؤْتَمنَ الْمُ قال الإمام النووي: )قاَلَ الْعُلَمَاء: الرَّاع ي هُوَ الْحاَف ظ الْمُ و 
طاَلَب قاَمَ عَلَيْه ، وَمَا هُوَ تَحْت نَظَره، فَف يه  أَنَّ كُلّ مَنْ كَانَ تَحْت نَظَره شَيْء فَـهُوَ مُ 

لْعَدْل  ف يه ، وَالْق يَام بم َصَالح  ه  في  د ينه وَدُنْـيَاهُ وَمُتـَعَلّ قَاته(  .(4)با 
 : الصناعة

 نْعا، فهو مصنوع: عمله. الصرنَّاع ماهر  في صناعته. إذا كاناصَنـَعَه يَصْنـَعُه صُ 
حاذقين فيما يصنعانه. واصطنعه: اتخذه. وفلان صَن يع فلان إذا رباه وأدَّبه وخرَّجه. 

[: قال الشيخ السعدي:) أي أجريت 41﴾ ]طه:  ڳ ڳ﴿ تعالى:ل اوق
وتبلغ  مختصاً، اً عوائدي، وتربيتي، لتكون لنفسي حبيب عليك صنائعي ونعمي، وحسن

 .(5)في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق، إلا النادر منهم..(

                                     
 .  214-213المفردات /  (1)
                           (.                     2/415مقاييس اللغة/ ابن فارس ) (2)
                                          .                                                                                                                            115المفردات/ للراغب ص  (3)
                                                                                                                                                                                                                                                                       ( .                                                                                                                          12/213شرح النووي على صحيح مسلم  ) (4)

 (.516تيسير الكريم الرحمن ص ) (5)
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من هذه المعاني لمفهوم التربية في نصوص الوحي نجد أن مفهوم التربية يتضمن ما 
 يلي: 
 التربية تعني العناية بتغذية الصغير، وإشباع حاجاته الفطرية.أولًا: 
 عبادة الله مراحل العمر المختلفة حالا فحالا في التربية تعني حسن التنشئة فيثانيا: 
 تعالى.
 التربية تعني المهارة والحذق في التأديب والتخريج.ثالثا: 
صالحه التربية تعني المراقبة والرحمة والرعاية والإنفاق والحفاظ على المرَبى والقيام بم رابعا:

 في دينه ودنياه وحسن سياسته وتوجيهه. 
المحمودة   تطهير النفس بعبادة الله تعالى، بحيث تستحق الأوصافالتربية تعني خامسا:

 في الدنيا، والأجر في الآخرة.  
التربية تعني الرفق واللين في الدعوة للاحتراز من جميع الخطايً، والتخلق  سادسا:

 بالأخلاق الحميدة. 
 التربية تتضمن سرعة الجودة في الخلَق والخلُق.  سابعا: 
فعل موجه نحو الإنسان منه ما يكون من فعل الله تعالى وفضله على  التربيةثامنا: 

عبده بما يجريه عليه من أقدار، ويدخل في هذا هداية الإنسان إلى الصراط المستقيم، 
ومنه ما يكون من فعل البشر الصادر عنهم قصدا من أجل تربية الإنسان وتعليمه 

 وتأديبه وهذا فرع عن الأول. 
 عني:تن نخلص إلى أن تعريف التربية إجرائيا في الكتاب والسنة ومن هنا يمكننا أ

المهارة في التنشئة الخلَقية والخلُقية في جميع مراحل حياة الإنسان، وفق الكتاب والسنة 
بما يضمن بعد توفيق الله تعالى من جودة تخريج الإنسان المستقيم على الإسلام القادر 

 .الثواب في الآخرةو المحمودة في الدنيا، حق للأوصافعلى القيام بتكاليف العبودية المست
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أما معنى الاتباع في القرآن الكريم فقد دلت جميع الآيًت التي تقدمت الإشارة إليها 
على إن المقصود بالاتباع في القرآن الكريم، هو ما ذكره العلماء في تعريف الاتباع 

 ه. واجتناب نواهي اصطلاحا. وهو اتباع أوامر رسول الله
 : علاقة التربية بالاتباع .ب

من خلال التعريف الإجرائي للتربية في ضوء الكتاب والسنة، ومن خلال استعراض 
دلالات الاتباع في القرآن الكريم، نجد أن العلاقة بين التربية والاتباع علاقة تلازم، إذ 

اع وحقيقته. بلا يمكن أن تكون هناك تربية دون اتباع، أو اتباع دون تربية على معنى الات
تربية في ممارسة تلك لتزم به التوالاتباع هو المنهج الذي  فالتربية مهارة في التنشئة،

يضمن تخريج شخصية مستقيمة قادرة على حمل أمانة التكليف،وعمارة  بما المهارة؛
 الأرض،والوصول إلى الخيرية التي خص الله تعالى بها هذه الأمة. 

 :ولمعنى التربية باتباع الرسج. 
بالتزام  الله  سولر  طاعةتنشئة الفرد بقدر استطاعته على تعني التربية بالاتباع 
 أوامره واجتناب نواهيه.

﴾  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿قال تعالى:

 ﴾ ژ ڈ ڈ ﴿ الرسول أيها﴾  ڎ ﴿قال الشيخ السعدي:"  [111]يونس: 

 ،الصبر أنواع علىأ هذا فإن ذلك، على﴾  ژ ﴿ إليه، ودعوة وحالا وعملا علمًا،
(1)"واثبت ذلك، على دم بل تضجر، ولا تكسل، فلا حميدة، عاقبته وإن

. 

                                     
 ( .355تيسير الكريم المنان : )( (1
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وضبط  ، فالأمر بالصبر دليل على أن هناك جهد يبذله المرء في تطبيق الاتباع
 النفس حتى تستقيم على أمر الله تعالى. 

 في القرآن الكريم: ضوابط التربية باتباع الرسولد. 
للإنسان  تباع على عدد من الضوابط التي يجب الالتزام حتى يتحققتعتمد التربية بالا

التربية الصحيحة، بما يضمن بعد توفيق الله تعالى، من تخريج جيل صالح قادر على 
ط مستخلصة الضواب تحمل المسؤولية، وأداء الأمانة، والنهضة بأمته ورقي مجتمعه. وهذه

 ، فقال تعالى:اع الرسولمن الآيًت الكريمة التي وجهت إلى ضرورة اتب
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .[151 – 156:  الأعراف]﴾ ۉ
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 : فتضمنت هذه الآيًت ضوابط الاتباع التالية
 :العلم بهأولا: 

َّ الْأمُّ يَّ(الذي تحدث الاتباع لا يتحقق إلا ت عنه في ظل العلم بهذا )الرَّسُولَ النَّبي 
فقال:  الكتب السابقة، ولذا بين ابن عباس في تفسيره لهذه الآية شيئا من سيرته

بُ""هُوَ نَ  يًّا لَا يَكْتُبُ وَلَا يَـقْرأَُ وَلَا يَحْس  . ولقد تضمن القرآن الكريم  (1)ب يركُمْ كَانَ أمُّ 
، وتوضح سيرته، وتكشف كثيراً من الآيًت والسور التي تصف أحوال رسول الله

حتى خلجات نفسه، وتطلعاته المستقبلية، وتحلل مواقفه، وتعطي دلالات عظيمة لفهم 
ليه الصلاة والسلام، وأهمية معرفة سيرته وفقه معانيها، وذلك حتى شخصه الكريم ع

يستطيع المسلم تهذيب نفسه، واصلاح أحواله وفق منهج بين واضح. فمن ذلك قوله 
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤتعالى: ﴿

﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ
تعليم نها: أن ال[ قال السعدي وهو يبين فوائد هذه الآية الكريمة: " م35]الأحزاب: 

 الفعلي، أبلغ من القولي، خصوصا، إذا اقترن بالقول، فإن ذلك، نور على نور.
ا : أن المحبة التي في قلب العبد، لغير زوجته ومملوكته، ومحارمه، إذا لم يقترن به ومنها

محذور، لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته، أن لو طلقها زوجها، لتزوجها من 
أن يسعى في فرقة بينهما، أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول غير 
.أخفى ذلك في نفسه ، 

، قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه، إلا ومنها: أن الرسول 
 وبلغه، حتى هذا الأمر، الذي فيه عتابه.

                                     
 (.255/ 3( معالم التنزيل )(1
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 (1)سه."يه، ولا يريد تعظيم نفوهذا يدل، على أنه رسول الله، ولا يقول إلا ما أوحي إل
 ومن ذلك ما جاء في سورة الضحى والشرح والمجادلة والتحريم وغيرها من القرآن.

 
 الإيمان به:ثانيا: 

إن من أهم ضوابط الاتباع الإيمان بوجوب اتباعه فيما يأمر به وينهى عنه، ومجاهدة 
 مستوى المبادئ  سواء على النفس على ذلك الاتباع، وتربيتها على ما كان عليه

والقيم التي يدعوا إليها، أو على مستوى الأعمال التي كان يقوم بها، والأحوال التي  
 ڻلتوجيهات التي أمر بها أو نهى عنها. لقوله تعالى : ﴿الالتزام باكان عليها، أو 

﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 عَنْهُ فاَجْتَن بُوهُ، ه  فاَفـْعَلُوهُ، وَمَهْمَا نَـهَاكُمْ [ قال ابن كثير :"أَيْ: مَهْمَا أمََركَُمْ ب  5]الحشر: 

هَى عَنْ شَرٍّ." اَ يَـنـْ َيْرٍ وَإ نمَّ اَ يَأمُْرُ بخ   .( 2)فإَ نَّهُ إ نمَّ
ولما كان ما أمر به أو نهى عنه يدخل في أبواب كثيرة ومنها ما يتعلق بالتربية 

 الباب.   وإصلاح النفس، دل على وجوب الإيمان باتباعه في ذلك
 :الاعتدال والتوسط في اتباعهثالثا: 

فرض على المكلف،  ن اتباعهأ رغمطريق حق بين طرق متطرفة، ف اتباع الرسول
ن الاتباع يجب أن يكون وفق ما شرع الله تعالى، وفي ذلك حماية للمتبع من أإلا 

 خطيرين وهما: مسلكين

                                     
 (.666تيسير الكريم الرحمن )ص: (1)
 (.65/ 5( تفسير القرآن العظيم )(2
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مقام العبودية، فيقع المتبع في فوق وهو رفع رسول الله الغلو الاعتقادي: الأول:
تأليهه وتعظيمه فوق مكانته كبشر، كما وقعت النصارى مع المسيح ابن مريم ولذا قال 

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئيتعالى: ﴿

[. وعَنْ عُمَرَ أنََّ 111﴾ ]الكهف:  سج خم خح خج حم حج جم جح
اَ أنََا عَبْدُ لنَّصَارَى ع يسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَ قاَلَ: " لَا تُطْرُوني  كَمَا أَطْرَتْ ا رَسُولَ الله   إ نمَّ

بصفة العبودية،  . ولذا فإن القرآن الكريم كثيرا ما يصف رسول الله(1)الله  وَرَسُولهُُ"
ويذكرها في مقامات التشريف، وفي ذلك دلالة على أن شرف العبد بحسن تحقيق 

يقه لكمال العبودية لله تعالى، حتى تحق معنى العبادة، وأن علة علو قدر رسول الله
صارت سيرته المعيار الذي تقاس به صحة العبودية من نقصها أو خللها. قال تعالى: 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈوقال تعالى: ﴿ ، [1﴾ ]الإسراء: ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڇ ڇ چ چوقوله: ﴿ ، [1﴾ ]الكهف: ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[11﴾ ]النجم:  ڇ
، إذ التشدد يخرج  يدا يخالف هديهالغلو العملي، فيشدد على نفسه تشد الثا :

الإنسان من الاعتدال والوسط إلى التطرف والغلو والعنت والمشقة في الدين والله تعالى 
[، وعَنْ 55﴾ ]الحج:  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ يقول: ﴿

  ّ  غَلَبَهُ، فَسَدّ دُوا إ لاَّ قاَلَ: )إ نَّ الدّ ينَ يُسْر  وَلَنْ يُشَادَّ الدّ ينَ أَحَد  أَبي  هُريَْـرةََ عَنْ النَّبي 
لْغَدْوَة  وَالرَّوْحَة  وَشَيْءٍ م نْ الدرلْجةَ .( رُوا وَاسْتَع ينُوا با   .  (2)وَقاَر بوُا وَأبَْش 

                                     
 وقال شعيب الأرناؤوط: "حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحين". (.215/ 1( مسند أحمد )(1

 (.                              31)ح: )الدين يسر(/25: ك)الإيمان(/ بصحيح البخاري  (2)
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في عبادته وأخلاقه ومعاملاته لواجب على الإنسان موافقة هدي المصطفى فا
 وفي شؤونه وأحواله جميعا إلا في حالتين:

صة به وحده لا يشاركه فيها أحد، كالوصال في الصيام، ما كانت خا الأولى:
 والزواج فوق أربع، وعدم أكل الصدقة، ونحوها مما جاء النص ببيانه.

ما كانت من الأفعال الجبلية الطبيعية كالقيام والقعود والنوم ونحوها من  الثانية:
 لتأسي به.ا الأمور التي تقتضيها الطبيعية قبل الشريعة. فهذه مباحة لا يجب علينا

، قولا أو فعلا أو تقريرا فإن الإنسان أما ما دون ذلك مما ورد فيه بيان لرسول الله
مكلف باتباعه في ذلك. وذلك كهيئة أداء تلك الأعمال الجبلية مثل الشرب جالسا، 
والنوم على الشق الأيمن، والنهي عن الأكل بالشمال، وغيرها من الآداب فهي تبقى 

ع. ويتفاوت حكم الاتباع فيها بين الوجوب أو الندب أو الكراهة أو في دائرة الاتبا 
 على ما هو مقرر عند الفقهاء. الحرمة أو الإباحة

نه يجب الحذر مما ابتلي به كثير من المسلمون من التعامل مع سنة المصطفى أإلا 
 ع، أوقع الكثير في التفريط في فرض الاتبا فهذا  .نها من فضائل الأعمالأعلى
عف تطبيقه كمنهج حياة يجب الاستقامة عليه، والتقيد به. فاستبدلت السنة وض

بالمناهج الفكرية، والنظريًت الفلسفية، والآراء التربوية الوضعية. وأصبح الحديث عن 
الجوانب التربوية في السنة يأتي في الفوائد والطرائف والحواشي، بدل أن يكون في 

الاتباع فيما لا يوقع الإنسان في البدعة أو  الأصول والمقاصد والمقدمات. وحُصر
 انتهاك محرم أو ترك فرض وتضيع واجب.

 التعزير والتوقير:ثالثا: 
عند الله تعالى جعلت الأنبياء من قبله يبشرون به،  ةمكانة عظيم إن لرسول الله

 ڃ ڃ ڄ ڄويلزم اتباعهم باتباعه عند مبعثه قال تعالى: ﴿
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1]الأعراف:﴾ڃڃچچچچڇڇ
  يتحقق صدق الاتباع، ويؤتي ثماره المرجوة كان لابد من تعزيره وتوقيره كماوحتى [55

 .(1).فالتعزيز: يعني النصرة. والتوقير: التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلالأمر بذلك 
وقال الطبري:"ومعنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنرصرة والمعونة، ولا يكون ذلك 

 .  (2)م والإجلال."إلا بالطاعة والتعظي
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقال تعالى: 

 ﴾]   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

َجْل كَ ل غُفْراَن  اللَّّ  لَكَ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ قال ابن عاشور:"﴿ [3 -1الفتح: ﴾ لأ 
راَطاً مُسْتَق يمًا وَنَصْر كَ نَصْرً  عَز يزاً .َ.جُع لَتْ مَغْف رةَُ الله  اوَإ تْماَم  ن عْمَت ه  عَلَيْكَ، وَه دَايتَ كَ ص 

،للنبيء  نََـّهَا م نْ جُمْلَة  مَا أرَاَدَ اللَُّّ حُصُولهَُ ب سَبَب  الْفَتْح  وَليَْسَتْ لَامُ  ع لَّةً ل لْفَتْح  لأ 
يَةً حَصْرَ الْغَرَض  م نَ الْف عْل  الْمُعَلَّل  في  ت لْكَ الْع لَّة ، فإَ    كَث يراً م نَ الْأَشْيَاء  نَّ التـَّعْل يل  مُقْتَض 

يه  الْمَقَامُ وَإ ذْ قَدْ كَانَ  الْفَتْحُ لكرامة  تَكُونُ لَهاَ أَسْبَاب  كَث يرةَ  فَـيُذْكَرُ بَـعْضُهَا مم َّا يَـقْتَض 
كَراَمَة  ا ل لْ مَغْف رةًَ عَامَّةً إ تْماَمً  عَلَى ربَّ ه  تَـعَالَى كَانَ م نْ ع لَّت ه  أَنْ يغْفر الله لنبيه النبيء 

لَة  ل لْمُجَاه د ينَ ب سَبَب  الجْ   فَـهَذ ه  مَغْف رةَ  خَاصَّة بالنبي  رُ الْمَغْف رةَ  الْحاَص  هَاد  ه يَ غَيـْ
.  وَالْفَتْح 

ذُ اللَُّّ  يع  مَا قَدْ يُـؤَاخ  َ جَعَلَ ع نْدَ حُصُول  هَذَا الْفَتْح  غُفْراَنَ جمَ  لَى مَثْل ه   عَ فاَلْمَعْنَى: أَنَّ اللَّّ
اَيةَ  الْفَضْل  بَـيْنَ الْمَخْلُو رُسُلَهُ حَتىَّ لَا يبْقى لرَسُوله  .مَا يَـقْصُرُ ب ه  عَنْ بُـلُوغ  نه   قاَت 

                                     
 (.212)ص:  /ابن القيمطريق الهجرتين وباب السعادتين (1)
 (.22/215جامع البيان )( (2



 

- 324 - 

َجْل هَا م نَ ا لَ لأ  لتـَّبْل يغ  وَالجْ هَاد  فَجَعَلَ هَذ ه  الْمَغْف رةََ جَزاَءً لَهُ عَلَى إ تْماَم  أعَْمَال ه  الَّتي  أرُْس 
لًا ب سَعْي ه  وَتَسَبرب ه  وَ  ير  اللَّّ  لَهُ ذَل كَ النَصَب  وَالرَّغْبَة  إ لَى اللَّّ . فَـلَمَّا كَانَ الْفَتْحُ حَاص   ب تـَيْس 

رْك  وَعُ  ُ جَزاَءَهُ غُفْراَنَ ذُنوُب ه  ب ع ظَم  أثَرَ  ذَل كَ الْفَتْح  بإ  زاَحَة  الشّ  تَـعَالَى  لُوّ  كَل مَة  اللَّّ  جَعَلَ اللَّّ
رَ الْخيَ ـْ تَش  يماَن  وَصَال ح  الْأَعْمَال  حَتىَّ يَـنـْ لْإ  نتْ شَار  الدّ ين  وَتَكْم يل  النـرفُوس  وَتَـزكْ يَت هَا با   رُ با 

يُر الصَّلَاحُ   (1)خُلُقًا ل لنَّاس  يَـقْتَد ي ف يه  بَـعْضُهُمْ ب بـَعْضٍ." وَيَص 
لهي فكانوا في غاية التعظيم له بهذا الأمر الإ وقد تمسك صحابة رسول الله

والنصرة والإجلال والتقدير، مما جعل شعارهم "السمع والطاعة" كما قال تعالى: 
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿

 [51﴾ ]النور:   ئې ئې ئۈ
 التأسي والطاعة وعدم المخالفة:رابعا: 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوفقال: ﴿ كما أمر بذلك   من ضوابط الاتباع التأسي به

﴾ ]الأحزاب:  ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
ي ب رَسُول  اللَّّ  22 في  أقَـْوَال ه    [ قال ابن كثير: "هَذ ه  الْآيةَُ الْكَر يمةَُ أَصْل  كَب ير  في  التَّأَسّ 

  ّ لنَّبي  ي با  لتَّأَسّ  ذََا أمُ رَ النَّاسُ با  ، في   وَأفَـْعَال ه  وَأَحْوَال ه ؛ وَله  ابَـرتَ ه   صَبْر ه  وَمُصَ يَـوْمَ الْأَحْزاَب 
سَلَامُهُ عَلَيْه  دَائ مًا وَمُراَبَطتَ ه  وَمُجَاهَدَت ه  وَانتْ ظاَر ه  الْفَرجََ م نْ ربَّ ه ، عَزَّ وَجَلَّ، صَلَوَاتُ اللَّّ  وَ 

ذََا قاَلَ تَـعَالَى ل لَّذ ين  تَـقَلَّقُوا وَتَضْجَّرُوا وَتَـزلَْزَ  مْ يَـوْمَ لُ إ لَى يَـوْم  الدّ ين ؛ وَله  وا وَاضْطَربَوُا في  أمَْر ه 
﴿ : ﴾ أَيْ: هَلاَّ اقـْتَدَيْـتُمْ ب ه   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو الْأَحْزاَب 

                                     
 .(145/ 26التحرير والتنوير ) (1)
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ذََا قاَلَ: ﴿ تُمْ ب شَمَائ ل ه ؟ وَله  . (1)﴾" ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې وَتَأَسَّيـْ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈطاعته وحذر من مخالفة أمره فقال تعالى: ﴿ ولذا أو جب 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ڇ چ چ[ وقال تعالى: ﴿65﴾ ]النساء:    ئو ئو ئە ئە

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

: يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر  [ قال السعدي:"أي64، 63﴾ ]النور:ڳ
 من دون اللهوإنما ترك أمر " الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه؟ 

 (2)له" شغل
 :محبة رسول اللهمسا: خا

ويقصد به المحبة الشرعية وهي من أعظم الواجبات وأجل القربات. وعَنْ أنََس  بْن  
  :" لَا يُـؤْم نُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إ ليَْه  م نْ وَال د ه ،قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله   مَال كٍ 

 . (3)وَوَلَد ه ، وَالنَّاس  أَجْمَع يَن."

                                     
 (.311/ 6( تفسير القرآن العظيم )(1

 (.555تيسير الكريم الرحمن )ص:  (2) 
 قال شعيب الأرنؤوط :"إسناده صحيح على شرط الشيخين".(.212/ 21مسند أحمد ) (3)
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َّ هوعن : أَنْ يَكُونَ اللهُ أَنَّ النَّبي  يماَن   قاَلَ: " ثَلَاث  مَنْ كُنَّ ف يه  وَجَدَ به  نَّ حَلَاوَةَ الْإ 
وَاهُماَ، وَأَنْ يحُ بَّ الْمَرْءَ لَا يحُ برهُ إ لاَّ للّ َّ ، وَأَنْ يَ  كْرهََ أَنْ يَـعُودَ في  وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إ ليَْه  مم َّا س 

نْهُ، كَمَا يَكْرهَُ أنَْ يوُقَدَ لَهُ نَار  فَـيُـقْذَفَ ف يهَ  الْكُفْر    (1) ا."بَـعْدَ إ ذْ أنَْـقَذَهُ اللهُ م 
 فالمحبة ضابط للاتباع لأن المحبة تقتضي الموافقة للمحبوب فيما يحب وما يبغض.

وذلك شامل للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعلى قدر عظم المحبة في القلب تعظم 
تابعة والنصرة والتبجيل والتوقير والعمل بالسنة والحرص على القيام بها.ولقد بلغ الم

، مما جعلهم يضحون بأنفسهم وأموالهم الصحابة مبلغا عظيما في محبتهم لرسول الله
: وديًرهم محبة ونصرة وتعظيما له. يقول عمرو بن العاص واصفا حبه لرسول الله

نْهُ، وَمَا كُنْتُ أطُ يقُ أنَْ  لَيَّ م نْ رَسُول  الله  "وَمَا كَانَ أَحَد  أَحَبَّ إ    وَلَا أَجَلَّ في  عَيْني  م 
َنّي  لمَْ أَكُنْ أمَْ  فَهُ مَا أَطقَْتُ؛ لأ  نْهُ إ جْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئ لْتُ أَنْ أَص  نَيَّ م  لَأُ عَيـْنَيَّ أمَْلَأَ عَيـْ

نْهُ." يوم الحديبية:" ثُمَّ إ نَّ عُرْوَةَ جَعَلَ  وجاء في وصف حال صحابة رسول الله( 2)م 
  ّ نـَيْه ، قاَلَ: فَـوَاللَّّ  مَا تَـنَخَّمَ رَسُولُ اللَّّ  يَـرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبي  نُخاَمَةً إ لاَّ وَقَـعَتْ  ب عَيـْ

لْدَهُ، وَإ ذَا أمََرَهُمْ ابْـتَدَ  اَ وَجْهَهُ وَج  هُمْ، فَدَلَكَ به  نـْ وا أمَْرهَُ، وَإ ذَا تَـوَضَّأَ  رُ في  كَفّ  رَجُلٍ م 
ونَ إ ليَْه  النَّظرََ كَادُوا يَـقْتَت لُونَ عَلَى وَضُوئ ه ، وَإ ذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَـهُمْ ع نْدَهُ، وَمَا يحُ در 

، وَاللَّّ  لَقَدْ وَفَ  ، دْ تَـعْظ يمًا لَهُ، فَـرَجَعَ عُرْوَةُ إ لَى أَصْحَاب ه ، فَـقَالَ: أَيْ قَـوْم  لُوك 
ُ
تُ عَلَى الم

، وَاللَّّ  إ نْ رأَيَْتُ مَل كًا قَطر يُـعَظّ مُهُ  يّ   أَصْحَابهُُ وَوَفَدْتُ عَلَى قَـيْصَرَ، وكَ سْرَى، وَالنَّجَاش 
مُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ  لما حققوا كمال  ولذا فإن صحابة رسول الله(3)مُحَمَّدًا،"مَا يُـعَظّ 

ء وهداية ته، فانتفعوا بالقرآن العظيم، فكان لهم نوراً وشفامحبته، حَسُنَ اتباعهم لسن

                                     
 (.16)ح:)حلاوة الإيمان(5: )الإيمان( / ب2ك( صحيح البخاري (1
 (121)ح)كون الإسلام يهدم ما قبله(54: )الإيمان(،/ب:1ك( صحيح مسلم (2
 (.2552)ح: )الشروط في الجهاد(15: )الشروط( /ب55ك( صحيح البخاري (3
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱومنهج حياة. حتى وصفهم تعالى بقوله: ﴿

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 [. 21﴾ ]الفتح:  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 :ية باتباع الرسولالمطلب الثالث: آثار الترب

آثار عظيمة في صلاح أحوال الإنسان، وتهذيب سلوكه،  لتربية باتباع الرسولل
واستقامة شأنه قال ابن قدامة: "وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع، ورضى الرب 

ورفع الدرجات، وراحة القلب، ودعة البدن، وترغيم الشيطان، وسلوك  سبحانه وتعالى
 ومن تلك الآثار ما يلي: (1)"الصراط المستقيم.
 الآثار الإيمانية:

 ڦ ڦ ڦ ڦوالتي من أعظمها حصول محبة الله تعالى لعبده قال تعالى: ﴿

[ فإذا 31﴾ ]عمران:  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
: ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ  أحب الله عبده وفقه لكل خير كما جاء عَنْ أَبي  هُريَْـرةََ 

، وَمَا تَـقَرَّبَ إ لَيَّ عَ  " إ نَّ اللََّّ  لحرَْب  بْد ي ب شَيْءٍ قاَلَ: مَنْ عَادَى لي  وَل يًّا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ با 
لنـَّوَاف ل  حَ  بَّهُ، فإَ ذَا أَحَبَّ إ لَيَّ مم َّا افـْتـَرَضْتُ عَلَيْه ، وَمَا يَـزاَلُ عَبْد ي يَـتـَقَرَّبُ إ لَيَّ با  تىَّ أحُ 

تُهُ: كُنْتُ سمَْ  رُ ب ه ، وَ أَحْبـَبـْ اَ، عَهُ الَّذ ي يَسْمَعُ ب ه ، وَبَصَرهَُ الَّذ ي يُـبْص  يَدَهُ الَّتي  يَـبْط شُ به 

                                     
 (.41( ذم الموسوسين )(1
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اَ، وَإ نْ سَألََني  لَأُعْط يـَنَّهُ، وَلئَ ن  اسْتـَعَاذَني  لَأُع يذَنَّ  ي به  هُ، وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ وَر جْلَهُ الَّتي  يَمْش 
وْتَ وَأنََا أَكْرهَُ مَسَ شَيْءٍ أنََا فاَع لُهُ تَـرَدرد  

َ
ؤْم ن ، يَكْرهَُ الم

ُ
. قال ابن (1)اءَتهَُ."ي عَنْ نَـفْس  الم

ذَ ه  الْأَعْ  رهَُا به  يُر حجر:" وَالْمَعْنَى تَـوْف يقُ اللَّّ  ل عَبْد ه  في  الْأَعْمَال  الَّتي  يُـبَاش  ضَاء  وَتَـيْس 
نَْ يَحْفَظَ جَوَار   مَهُ عَنْ مُوَاق ـَالْمَحَبَّة  لَهُ ف يهَا بأ  صْغَاء  حَهُ عَلَيْه  وَيَـعْص  ُ م نَ الْإ  عَة  مَا يَكْرهَُ اللَّّ

ُ عَنْهُ ب بَصَر ه ، وَم نَ الْبَطْش    ف يمَا لَا يحَ لر لهَُ إ لَى اللَّهْو  ب سَمْع ه ، وَم نَ النَّظرَ  إ لَى مَا نَـهَى اللَّّ
 . (2)"ب ر جْل ه  ب يَد ه ، وَم نَ السَّعْي  إ لَى الْبَاط ل  

الفرد  فهذه الآثار الإيمانية التي يكتسبها العبد بسبب تحقيق الاتباع، كفيلة بتربية
وتنمية ذاته تربية تجعل منه مواطناً صالحاً، وفرداً قادراً على استثمار طاقاته وامكانيته 

التربية  نوتوجيهها نحو الطريق الذي يعود بالخير والنماء والتقدم لنفسه ومجتمعه. إذ إ
 الإيمانية تذكي في النفس الشعور بالمسؤولية، وترسخ لدى الفرد قيم الحق والخير والعدل،
فتجعله يسعى في الأرض لنشر الخير والعمل به، وفق رؤية صحيحة وبصيرة من أمره.  

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿كما قال تعالى: 

 . [ 115: يوسف﴾ ] گ ک ک ک ک ڑ

 وأدع التي طريقي: أي﴾  ڍ ڇ ﴿ للناس﴾  ڇ ﴿قال الشيخ السعدي:" 
 به والعمل لحقبا للعلم المتضمنة كرامته، دار وإلى الله إلى الموصلة السبيل وهي إليها،

 لقالخ أحثر : أي﴾  ڌ ڌ ڍ ﴿ له، شريك لا وحده لله الدين وإخلاص وإيثاره،
بهم ذلك في وأرغّ بهم ربهم، إلى الوصول إلى والعباد  .نهع هميبعد مما وأرهّ 

                                     
 .(6512(صحيح البخاري )ح(1

 (.344/ 11فتح الباري ) (2)
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 ولا شك غير من ويقين علم على: أي ديني، من﴾  ڈ ڎ ﴿ فأنا هذا ومع

 ةبصير  على أدعو كما الله إلى يدعو﴾  ژ ژ ﴿ كذلك﴾  وَ . ﴿مرية ولا امتراء

 (1)".كماله ينافي أو بجلاله، يليق لا مما إليه نسب عما﴾  ک ڑ . ﴿أمره من
 الآثار العقلية:

ولما كان الإنسان مكرما بالعقل، كان خطاب  ينمو العقل ويتغذى بالعلم النافع.
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿الله تعالى للناس بالقرآن المنزل الموصوف بقوله: 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

مهمة ، ولذا كانت [51 – 45العنكبوت:  ﴾ ]ې ې ۉ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺالتعلم والتعليم قال تعالى:﴿الرسول 

﴾  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
انطلق من هذا الأصل العظيم. فأول آية   [.ومنذ بداية نبوة المصطفى2]الجمعة: 

نزلت عليه أمُر فيها بالتعلم. وكان الوحي ينزل عليه ليعلمه أمر الدين، ويبلغه آيًت 
باتباع الآيًت وحسن الانصات إليها، وكان عليه الصلاة والسلام  الله تعالى، ويأمره

                                     
 (416: ص) الرحمن الكريم تيسير (1)
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يعالج من التنزيل ما يعالج فلم يزده ذلك إلا صبراً على تلقي العلم، وحرصاً على 
، حفظه، وطلب الزيًدة منه، وحبا ورغبة في كثرة نزول الوحي عليه فعَن  ابْن  عَبَّاسٍ 

 بح،فَـنـَزلََتْ:﴿«مَا يَمنْـَعُكَ أَنْ تَـزُورَنَا أَكْثَـرَ مم َّا تَـزُورُناَ »يلَ: لج  بْر  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ  

﴾ ]مريم: ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

   ئى ئم ئح ئج ی   ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿وقال تعالى: (1)[64

. قال ابن  [11 – 16القيامة:  ﴾]   تخ تح تج بي بى   بم بخ بح بج ئي

فْظ ه   ﴾ تح تج بي بىرأَْهُ كَمَا أقَـْرأََكَ، ﴿كثير:" أَيْ: فاَسْتَمَعْ لَهُ، ثُمَّ اق ـْ أَيْ: بَـعْدَ ح 
حُهُ، وَنُـلْه مُكَ مَعْنَاهُ عَلَى مَا أرََدْنَا وَشَرَعْنَا."  . (2)وَت لَاوَت ه  نُـبـَيّ نُهُ لَكَ وَنُـوَضّ 

 ئۈ ئۆ ﴿ وقد امتن الله تعالى على نبيه بأنه تولى تعليمه وتفهيمه فقال تعالى:

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

[. وقد امتد هذا المنهج في الحرص على التعلم والتعليم 113: النساء ﴾]ئم
إلى اتباع الأنبياء، فكان أكثرهم تبعاً هو من كان أكثر الناس علما به وبدينه وبسيرته 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦقال تعالى: ﴿وهم العلماء ورثة الأنبياء. 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

[ قال 51﴾ ]آل عمران: ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
الطبري: " يعني: ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله، وقد آصه الله ما آصه من 

                                     
 (.4531اري )حصحيح البخ(1)
 .(255/ 5تفسير القرآن العظيم )(2)
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الكتاب والحكم والنبوة. ولكن إذا آصه الله ذلك، فإنما يدعوهم إلى العلم بالله، ويحدوهم 
مةً في طاعته ئعلى معرفة شرائع دينه، وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه، وأ

 . ولذا وصف الله (1)دَار سيه." موعبادته، بكونهم معلّ مي الناس الكتاب، وبكونه
العلماء بأنهم أهل النهى وأهل الشهادة وأهل العقل وأهل البصيرة وأهل التذكر 
والاتعاظ والوعي والإدراك. أما من أعرض عن اتباع الأنبياء فهم الجاهلون، والضالون، 

وبلادة  الغيو والزيغ  التقليد والعمىهم أهل لغافلون، واشباه الأنعام، و والسفهاء، وا
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ﴿...كما قال تعالى:  . التفكير

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ٱ   بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج   ی ی ی ی

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[125 - 123طه:  ﴾] چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
يزيد العقل الإنسان إبداعا وذكاء ويقظة،  إن الأثر العقلي الذي يحدثه اتباع الرسول

إذ إن الاتباع يقوم على العلم والبينة والفهم لما يراد العمل به أو الكف عنه. وليس 
ال ح اتباعا يقود إلى التخلف والرجعية والتبعية الفكرية بدون دليل ولا حجة كما هو

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ المشركين الذين أخبر تعالى عنهم في قوله:

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                     
 (.535/ 6جامع البيان ) (1)
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ

 قال :"الطبري قال [151 ،151: البقرة﴾ ] چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 على وامض الذين الكفار هؤلاء آباء: يعني-" آباؤهم كانَ  لو أوَ " :ذكره تعالى الله

 على فيـُتَّبعون نهيه،و  وأمره وفرائضه، الله دين من" شيئًا يعقلون لا"-العظيم بالله كفرهم
 غيرهم، بهم يهتديف لرشد،" يهَتدون ولا"- أفعالهم في بهم ويؤتمر  الطريق، من سَلكوا ما

: الكفار ؤلاءله ذكره تعالى يقول والصواب؟ الحق وأراد الدين، طلَب من بهم ويقَتدي
 وآباؤكم ربكم، به يأمركُم ما فتتركون آباءكم عليه وجدتم ما تَـتَّبعون الناس أيها فكيف

 المتبعُ  يَـتّبع اوإنم رشدًا؟ مدركون ولا حقًّا، مصيبون هم ولا شيئًا، الله أمر من يعقلون لا
 -جاهل به هو فيما- يتبعه فلا الجاهل فأما نفسه، في له المستعملَ  بالشيء المعرفة ذا
 .(1)".تمييز لاو  له عقل لا من إلا
ولقد أحدثت التربية على الاتباع لدى الرعيل الأول ومن سار على خطاهم؛ نهضة  

عقلية وفكرية عظيمة، استطاعت _بعد توفيق الله تعالى_ أن تبني حضارة فريدة في 
التاريخ، امتدت نهضتها إلى جميع الأمم قاطبة فأخرجتها من الظلمات إلى النور، ومن 

 م والنهضة.التخلف إلى التقد
 الآثار النفسية:

 ڄ ڄتزكية النفس وتطهيرها وتهذيبها قال تعالى: ﴿ الرسول ةإن من مهم

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

                                     
 .(315/ 3) / البيان جامع (1)
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:" ﴿وَيُـزكَّ يه مْ﴾ بالتربية على  [ قال السعدي121﴾ ]البقرة:  ڌ ڍ ڍ
 . )1(الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية، التي لا تزكي النفوس معها"

فالاتباع ليس سلوك ظاهري يأتي به المرء ولا علاقة له بشعور المرء، أو أفكاره 
فيما يتعلق بأخلاق النفس،  وأخلاق قلبه. بل الاتباع يقتضي اتباع ما جاء عنه

ونوايً القلب ومقاصده وما يعتريه من مشاعر وأحاسيس وأفكار. فيعمد المرء إلى 
 :مدة في صلاح الظاهر واستقامته كما قالمراقبتها وإصلاحها وتقويمها لأنها الع

اَ" لنّ يَّات   الْأَعْمَالُ  إ نمَّ  الجَْسَدُ  لَحَ صَ  صَلَحَتْ  إ ذَا مُضْغَةً  الجَْسَد   في   وَإ نَّ  أَلَا  : "" وقولهبا 
هيه . ولذا تضمنت أوامره ونوا(2)"الْقَلْبُ  وَه يَ  أَلَا  كُلرهُ  الجَْسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإ ذَا كُلرهُ 

عليه الصلاة والسلام توجيهات عظيمة تتعلق بإصلاح النفس وسبل تنميتها؛ ومن 
دَ  أنَْ  سَرَّهُ  مَنْ : " قاَلَ   الله   رَسُولَ  أنََّ  هُريَْـرةََ و أبَذلك ما رواه  يماَن   طَعْمَ  يجَ  بَّ  ،الْإ   فَـلْيُح 

  .(3) " وَجَلَّ  عَزَّ  للّ َّ   إ لاَّ  يحُ برهُ  لَا  الْعَبْدَ 
رهَُا .ط يـَرةََ  لَا  :"يَـقُولُ   الله   رَسُولَ  سمَ عْتُ  :قاَلَ   هُريَْـرةََ أبي وعن   .أْلُ الْفَ  وَخَيـْ

ةَُ  الْكَل مَةُ  :قاَلَ  ؟الْفَأْلُ  وَمَا :قاَلُوا ّ  ا عَن   هُريَْـرةََ، أَبي   عَنْ  (4)."أَحَدكُُمْ  يَسْمَعُهَا الصَّالح   لنَّبي 
  َوَمَا الله ، رَسُولَ  يًَ  :قاَلُوا ،" الْأَجْوَفاَن   النَّارَ  النَّاس   م نَ  لُ يدُْخ   مَا أَكْثَـرَ  إ نَّ : " قاَل 

؟ لُ  مَا أَكْثَـرَ  أتََدْرُونَ : "قاَلَ  ،"وَالْفَمُ  الْفَرجُْ :"قاَلَ  الْأَجْوَفاَن   وَحُسْنُ  الله ، تَـقْوَى الْجنََّةَ؟ يدُْخ 
 . (5)"الْخلُُق  

                                     
 (.1/66تيسير الكريم المنان ) (1)

 .(52صحيح البخاري ك )الإيمان(/ ب )فضل من استبرأ لدينه(/ ح )(2)  
 ( وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.16/431مسند أحمد ) (3)
 .5555حيح البخاري/ ك:)الطب(/ب)الطيرة(/ حص(4) 
 ( وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن.15/435مسند أحمد ) (5)
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 : الآثار السلوكية
فلا  ،وعاداته وأخلاقهأن يرتقي الإنسان في سلوكه  سولمن أهم آثار اتباع الر 

 ۉ ۅ ۅقال تعالى: ﴿يصدر عنه إن إلا كل جميل، ولا يرى منه ما يشين .

 [ قال الطبري:154]النساء:  ﴾ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
"قد جاءتكم حجة من الله تبرهن لكم بطُوُلَ ما أنتم عليه مقيمون من أديًنكم ومللكم، 

وقال السعدي: " وفي . (1)جعله الله عليكم حجة قطع بها"، الذي وهو محمد 
قوله: "﴿م ن رَّبّ كُمْ﴾ ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم 
الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر، أن 

نات م، والوصول إلى جأوصل إليكم البينات، ليهديكم بها إلى الصراط المستقي
 (.2)النعيم."

 : الآثار الحضارية
ذو أثر على رقي الأمة، ونهضتها، وعودتها إلى مقام السيادة  إن اتباع الرسول

والقيادة للأمم الأخرى بما لديها من قيم حضارية عظيمة جعلتها  كما قال تعالى 
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺعنها: ﴿

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

[، ولذا كان مبعثه عليه 111﴾ ]آل عمران:  ڃ ڄ ڄ
الصلاة والسلام منة على المؤمنين، إذ خرجوا به من الظلمات إلى النور، ومن التخلف 

                                     
 (.425/ 1جامع البيان ) (1)
 (.1/215تيسير الكريم الرحمن ) (2)



 

- 335 - 

 ڤ ڤ ڤالحضاري والقيمي، إلى الريًدة الحضارية فقال تعالى: ﴿ 

]البقرة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ۈ ۈعالى: ﴿بالحياة فقال تالاستجابة للرسولتعالى  وصف اللهو [. 143

[ 25، 24﴾ ]الأنفال:  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈعَنْ عُرْوَةَ بْن  الزربَـيْر : "﴿

، وَقَـوَّاكُمْ به َ  ې اَ بَـعْدَ الذرلّ  ا بَـعْدَ ﴾ أَيْ: ل لْحَرْب  الَّتي  أعََزَّكُمُ اللَُّّ تَـعَالَى به 
، وَمَنـَعَكُمْ م نْ عَدُوّ كُمْ بَـعْدَ الْ  هُمْ لَكُمْ."الضَّعْف  . وقال ابن عاشور:" وَهُوَ (1)قَهْر  م نـْ

، فَـيـَعُمر كُلَّ مَا ب ه  ذَل كَ الْكَمَالُ م نْ إ نَارةَ  الْ  نْسَان  نْسَان  مَا ب ه  كَمَالُ الْإ  عُقُول  إ عْطاَءُ الْإ 
، وَالدَّلَالَة  عَلَى الْأَعْ  يح  وَالْخلُُق  الْكَر يم  عْت قَاد  الصَّح  لا  ةَ  وَإ صْلَاح  الْفَرْد  مَ با  ال  الصَّالح 

، وَمَا يَـتـَقَوَّمُ ب ه  ذَل كَ م نَ الخْ لَال  الشَّر يفَة  الْعَظ يمَة ، فاَلشَّجَاعَةُ حَ  ، وَالْمُجْتَمَع  يَاة  ل لنـَّفْس 
سْت قْلَالُ حَيَاة ، وَالْحرُّ يَّةُ حَيَاة ، وَاسْت قَامَةُ أَحْوَال  الْعَيْش  حَيَ   (2)ة ."اوَالا 

  

                                     
 (.35/ 4تفسير القرآن العظيم ) (1)
 (.313/ 1( التحرير والتنوير )(2
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 الخاتملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
هو المنهج الذي ينبغي أن يلتزم به التربوي المسلم، فهو فرض  اتباع الرسول

شرعي، ومسلك تربوي يعلو ولا يعلى عليه من التزمه هدي، ومن استقام عليه وفق 
، والأزمات اقضات الفكريةللخير، ومن تمسك به نجى من الانحرافات السلوكية، والتن

النفسية، والصراعات والمشكلات الاجتماعية. وقد توصلت من خلال هذه الورقة 
 لعدد من النتائج والتوصيات التالية:

باتباع أوامره واجتناب نواهيه.  إن الاتباع في القرآن الكريم يعني طاعة رسول الله .1
 ع.وهو المعنى الذي ذهب إليه العلماء في تعريف الاتبا 

 لرسولتنشئة الفرد بقدر استطاعته على ما كان عليه اإن التربية بالاتباع تعني:  .2
 حياته. جميعفي أحواله الظاهرة والباطنة، بما يحقق له الاستقامة والصلاح في 

التربية بالقرآن الكريم علم يستمد مقاصده وأسسه ومناهجه وأهدافه ووسائله  .3
 .وغايًته من القرآن الكريم

يتضمن اقتفاء أثره في أموره كلها، وعدم مخالفته أو التقدم عليه  الرسول ن اتباعإ .4
أو على أمره وملازمة طاعته ومولاته ونصرته وتوقيره وتعظيم شأنه وخدمته في حياته 
وبعد موته من خلال خدمة سنته والذب عنها والتمسك بها وذلك بإتقان وإحكام 

 بع.بما يعقبه من استقامة وهداية في حال التا
 إن الاتباع هو المنهج الذي يجب أن يسلكه التربويون في أنشطتهم وبرامجهم التربوية. .5
إن تدني مخرجات التعليم في كثير من المجتمعات الإسلامية سببه ضعف تطبيق  .6

 منهج الاتباع في التربية والتعليم.
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عزز يمنهج يحرر العقل من أمراض التقليد والتبعية الفكرية ، و  إن اتباع الرسول .5
 قيم التفكير والإبداع والإنتاج.

منهج يضمن سلامة المخرج التربوي، ويعطي معايير دقيقة في  إن اتباع الرسول .5
 القياس والتقويم لتلك المخرجات.

إن الالتزام بمنهج التربية بالاتباع هو السبيل لنهضة الأمة، وعودة سيادتها، إذ إن  .1
 شرائحهم.  الاتباع منهج ملزم لجميع أطياف المجتمع و 

هو المنهج الذي يحقق الاستقامة والصلاح في أعلى  صوره  إن الاتباع للرسول  .11
 ، ويحمي المجتمع من ظواهر التطرف الفكري والسلوكي الناشئة عن عدم الاتباع.

إن الاتباع منهج شرعي يجب أن يلتزم المسلم فيه بمقاصد الشريعة وغايًتها، ويحذر  .11
 ع الهوى.من التأويل والتحريف واتبا 

كقوة صلته بكتاب ربه، فكما أنه ملزم بالمحافظة على إن قوة صلة المسلم بنبيه  .12
لابد من المداومة على تعلمها وتدارسها  تلاوة القرآن وعدم هجره، فكذلك سنته

 ونشرها والعمل بها.
 التوصيات :

ي مأن يعتني المتخصصون في التربية الإسلامية بدراسة منهج الاتباع كمنهج إسلا .1
 فريد له أسسه وقواعده وأهدافه وغايته ومعاييره الخاصة به.

أن تعزز قيمة الاتباع في نفوس الناشئة كقيمة عليا يجب الحرص عليها وتمثلها في  .2
 جميع مواقف الحياة المختلفة.

 باع. أن تعنى مؤسسات التربية والتعليم بتأصيل منهاج التربية والتعليم وفق منهج الات .3
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ات وزارة التربية والتعليم، والكليات التربوية إلى المجتمع من خلال أن تمتد إسهام .4
 تثقيف المجتمع وتدريبيهم على فنيات التربية بالاتباع.

أن يعنى طلبة العلم المتخصصين في كتابة السيرة بإبراز منهج الاتباع من خلال   .5
 .كتابتهم في سيرة المصطفى

ة ومظاهر خاصة بتفسير القرآن بالسنأن تتولى جمعية تبيان إعداد برامج متنوعة  .6
 للقرآن الكريم. تفسير النبي

أن يتم تطوير هذا البحث إلى كتاب يصدر من ضمن أعمال جمعية تبيان،  .5
ويدخل فيه مباحث مهمة تكمل صورته، ومن أهمها مبحث أساليب القرآن في 

 التربية بالاتباع.
 

 هذا والله أعلم
 ه وصحبه أجمعين.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل 
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 المصادر والمراجع سر هف
طريم، تحقيق ناصر بن عبد الله الالأصول الثلاثة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، .1

 سعود بن محمد البشر، عبد الكريم بن محمد اللاحم، مطابع الريًض، الريًض.
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار الصميعي،  .2
 ريًض.ال
أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، حافظ بن أحمد الحكمي،  .3

 .هـ1422تحقيق حازم القاضي، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، ط الثانية، 
 .، بيروتتحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلميةبصائر ذوي التميز، الفيروزأبادي، .4
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي محمد التحرير والتنوير،  .5

 .هـ1154تونس، –هـ(، الدار التونسية للنشر 1313)المتوفى : 
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  /التفسير من سنن سعيد بن منصور  .6

دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد / هـ(225الخراساني الجوزجاني )المتوفى: 
 1115 -هـ  1415الطبعة: الأولى، ، دار الصميعي للنشر والتوزيع، دالعزيز آل حمي

. 
هـ(، 554تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )المتوفى:  .5

 م.1111-هـ1421تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، الريًض، الطبعة:الثانية 
هـ(/تحقيق 551لجوزية )المتوفى: تفسير القرآن الكريم، محمد بن أبي بكر ابن قيم ا .5

مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان/ دار 
 هـ. 1411 -ومكتبة الهلال ، بيروت، الطبعة: الأولى 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  .1
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،  هـ(، تحقيق1356السعدي )المتوفى: 

 م. 2111-هـ 1421الطبعة: الأولى 
جامع الرسائل ، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )المتوفى:  .11

 -هـ 1422هـ( تحقيق د. محمد رشاد سالم دار العطاء، الريًض، الطبعة الأولى 525
 م.2111

هـ(، تحقيق: 311رآن، محمد بن جرير الطبري )المتوفى: جامع البيان في تأويل الق .11
 م.2111-هـ  1421أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

ه(، تحقيق أبي الأشبال 631ذم الموسوسين، موفق الدين ابن قدامة المقدسي) .12
اث الزهيري، الناشر: الفاروق للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التر 

 هـ. 1415الإسلامي، القاهرة، الطبعة: الأولى، 
هـ(، 551محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )المتوفى زاد المعاد في هدي خير العباد،  .13

 مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة السابعة  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت
 م.1114هـ /1415والعشرون، 

د عيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمصحيح البخاري، محمد بن إسما .14
 هـ.1422زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: صحيح مسلم،  .15
 بيروت. –هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 261

طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )المتوفى:  .16
 هـ.1314هـ(، دار السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 551
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فى تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )المتو الفتاوى الكبرى،  .15
 ه.1356وت، الطبعة الأولى، تحقيق حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بير ، هـ(525

لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء، التراث العربي، بيروت، ط الأولى،  .15
 م.1155هـ، 1415

هـ(، تحقيق عبدالسلام هارون، 315معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس )ت .11
 م.1111ه،1411دار الجيل، بيروت، ط الأولى، 

هـ(، 241بن حنبل )المتوفى:  أبو عبد الله أحمد بن محمدمسند الإمام أحمد،  .21
تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 

 م.2111 -هـ 1421الرسالة، الطبعة: الأولى، 
معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  .21

سليمان -عثمان جمعة ضميرية -النمر هـ(، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 511
 م.1115  -هـ  1415مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 
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 إعداد

 يوسف بن عبدالله العليوي د.
 
 
 هل1441صفر 
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 بحثالملخص 
وهو: الخطاب ، بوي في خطاب الصحابة يتناول البحث نوعًا من أنواع البيان الن

في تربية أصحابه وتزكية نفوسهم  بالقرآن الكريم؛ فقد كان من أساليب النبي 
وتعليمهم أن يتلو عليهم القرآن ويخاطبهم به، حسب المقامات والأغراض التي تقتضي 

 .من البيان النبوي أن يتخير الآيًت المناسبة ليخاطبهم بها، ويربيهم على هديها
وجاء في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أنواع الخطاب النبوي بالقرآن، والمبحث 
 الثاني:بنية الخطاب النبوي بالقرآن، والمبحث الثالث: أغراض الخطاب النبوي بالقرآن.
 وكانت عينة البحث من ثلاثة وعشرين حديثاً مما ورد في صحيحي البخاري ومسلم.

 : ومن نتائجه ما يأتي
بالقرآن الكريم ظاهراً في البيان النبوي سواء مع أصحابه  لنبي يعد خطاب ا -1
 .أم مع غيرهم 
تنوع الخطاب النبوي بالقرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع: الأول: الخطاب بنص القرآن  -2

سواء كان الخطاب كله قائمًا على النص القرآني، أم كان النص جزءًا من الخطاب. 
 لثالث: الإشارة إلى القرآن.والثاني: الاقتباس من القرآن. ا

تنوعت أجناس القول التي جاء الخطاب بالقرآن في إطارها، ومن هذه الأجناس:  -3
 الخطبة، والوصية، والحوار، والفتوى، والقصة.

ظهر في البنية التركيبية للخطاب عدة صور وأساليب بلاغية، منها: حسن  -4
د النبي از، والتعريض. وربما مهّ الابتداء، وحسن الختام، والتكرار، والاستفهام، والإيج

 .للخطاب، وربما عقّب عليه، بحسب ما يقتضيه المقام 
يحقق الخطاب بالقرآن الكريم أغراضًا ووظائف تربوية في تعميق الإيمان وتهذيب  -5

السلوك وتوجيه المخاطبين نحو الطريق المستقيم، وتتنوع تلك الأغراض حسب المقامات 
اض: الترغيب، والترهيب، والعتاب والإنكار، وتأنيس التي وردت فيها، ومن الأغر 

 المخاطب والتلطف معه، والتأكيد والتقرير.
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 مقدمة
 فلا لليض ومن له، مضل فلا الله يهده من ونستعينه، نحمده، لله، الحمد إن
 .هورسول عبده مـحمدًا وأن له، شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد له، هادي

 بعد، . أما، وخير الهدي هدي رسول الله اب الله إن أحسن الحديث كت
ڌ  ڎ  ڎ  ﴿فإن من منن الله على هذه الأمة أن أنزل القرآن العظيم 

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

، وبعث فيهم ﴾ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ 

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ﴿رسوله الكريم مـحمدًا عليه أتم الصلاة والتسليم 

إلا أن حمل أصحابه  منه  ؛ فما كان﴾ئۆ  ئۆ      ئۈ
على هدي القرآن، فزكّى الله به قلوبهم، وأصلح به أقوالهم وأعمالهم، وهداهم إلى 

 الصراط المستقيم، فكانت تزكيته لهم خير تزكية وتربيته لهم خير تربية.
وغرسه فيهم رسول  وإن العمق التربوي الذي أحدثه القرآن الكريم في الصحابة 

ه العوامل التي جعلتهم جيلاً قرآنيًا فريدًا، لم تنجب البشرية جيلاً مثلكان أعظم   الله 
 ولن تنجب.

إن البشر مهما كانوا ومهما بلغ كلامهم من حسن البيان فإنه لا يكون له من 
التأثير في النفوس والسلوك مثلما هو لآيًت القرآن العظيم، وهذا سر من أسرار 

جَاب، وقد عُدّ وجهًا من وجوه إعجازه كما إعجازه؛ فإن صنيعه بالقلوب عَجَب عُ 
الناس، فلا  عنه آخر، ذهب وجهًا القرآن إعجاز في هـ(: ))قلت355قال الخطابي )

 فإنك لنفوس،ا في وتأثيره بالقلوب وذلك صنيعه يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم،
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 من لقلبا لىإ له خلص السمع قرع إذا منثوراً ولا منظومًا القرآن غير كلامًا تسمع لا
. تستبشر إليه منه يخلص ما آخر حال في والمهابة الروعة ومن حال، في والحلاوة اللذة

به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرصعة قد عراها 
الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود، وتنزعج له القلوب، 

اتها وعقائدها الراسخة فيها... ومصداق ما وصفناه في أمر يحول بين النفس ومضمر 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ﴿: تعالى القرآن في قوله

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ﴿: [، وفي قوله21]الحشر:  ﴾گ  گ     گ

[، وقال 23]الزمر:  ﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴسبحانه: ﴿

 ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ وقال سبحانه: ﴿ [،51]العنكبوت: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  [، وقال سبحانه: ﴿2]الأنفال: 

[، في آي ذوات عدد منه، وذلك 53]المائدة:  ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 .(1)لمن ألقى السمع وهو شهيد، ومن عظيم آيًته ودلائل معجزاته((

ن يتلو كية نفوسهم وتعليمهم أفي تربية أصحابه وتز  ولذا كان من أساليب النبي 
عليهم القرآن ويخاطبهم به، حسب المقامات والأغراض التي تقتضي من البيان النبوي 

 أن يتخير الآيًت المناسبة أن يخاطبهم بها، ويربيهم على هديها.

                                     
 .51-51إعجاز القرآن:  ( بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في1)



 

- 346 - 

لأصحابه بالقرآن الكريم ظاهر في بيانه في أحاديث كثيرة،  وخطاب النبي 
 قبل في الدراسات البلاغية أو التربوية.لكنني لم أره مطروقاً من 

وأردت في هذا البحث أن أكشف عن هذا النوع من البيان النبوي في الخطاب 
 وأغراضه وأساليبه البليغة.

وجاء في ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول: أنواع الخطاب النبوي بالقرآن، 
ث: أغراض الخطاب المبحث الثالوفي المبحث الثاني: بنية الخطاب النبوي بالقرآن، وفي 

 النبوي بالقرآن.
وكانت عينة البحث من ثلاثة وعشرين حديثاً مما ورد في صحيحي البخاري 
ومسلم، واكتفيت في العزو إليهما برقم الحديث فيهما، وإذا استدعى الأمر تكرار 

 الحديث لم أخرجه مرة أخرى بناء على ذكره أولاً.
في التربية  -القرآن الكريم-دة إلى المنبع الأول ولعل هذا البحث يسهم في العو 

: والإصلاح؛ فإنه لا صلاح إلا بالقرآن، ولا تربية إلا على منهاجه، وقد قال الله 
ڍ  ڍ  [، وقال: ﴿1]الإسراء:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿

ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   

]يونس: ﴾ ک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ
[. وإذا كان خير القرون قد كفاهم الوحي، فهو لغيرهم كفاية، وقد قال 55-55

ۋ  ۅ    ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴسبحانه: ﴿

[، ورحم الله ابن 51]العنكبوت:  ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې
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ن رجال السلف لا يكثر عليه أن وَّ القرآن الذي كَ )) هـ( الذي قال:1351باديس )
 .(1)((جهوحملت الأنفس على منها ،حسن فهمه وتدبرهلو أُ  ،الخلففي  ن رجالاً وّ  كَ يُ 

إن الخطاب الدعوي والتربوي خطاب قرآني، يتلو القرآن، ويستشهد به، ويقتبس 
منه، ))ولقد تقوم الآية الواحدة المستشهد بها في بلوغ الغرض وتوفية المقاصد ما لا 

استحب بعض العلماء تلاوة آية . وقد (2)تقوم به الكتب المطولة والأدلة القاطعة((
، وع يب على الخطبة خلوها من آي (3)على الأقل في خطبة الجمعة، وأوجبها بعضهم

هـ( أن خطباء السلف وأهل البيان يسمون الخطبة 255القرآن الكريم، وذكر الجاحظ )
طاّن بن التي لم توشح بالقرآن: الشوهاء، وأورد عن عمران  خطبت الخارجي أنه قال: ح 

 فمررت علة، نلطاع أدع ولم غاية، فيها عن أقصر لم أني ظننت بن أبيه خطبة زيًد دعن
 خطبته في كان لو العرب أخطب الفتى هذا يقول: شيخًا فسمعت المجالس، ببعض
ل في سواد 125، وقال اختيار الدين الحسيني )(4)القرآن من شيء هـ(: ))من لم يدُخ 

 .(5)الاقتباسات الفرقانية نوراً فماله من نور((إنشائه وإنشاده المنظوم والمنثور من 
أن يهدينا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب  نسأل الله 

 العالمين.

                                     
 .152-151وينظر: التجربة الدعوية للشيخ عبدالحميد بن باديس:  .2/142آثار ابن باديس:  (1)
 .56( حسن التوسل: 2)
 .156-3/154، والمغني: 4/351( ينظر: المجموع: 3)
 .2/6: ، للجاحظ( البيان والتبيين4)
 .3: ، للحسيني( أساس الاقتباس5)
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 الخطاب بالقرآنالمبحث الأول: أنواع 
 بالقرآن على أنواع ثلاثة: لأصحابه  جاء خطاب النبي 

 .الخطاب بنص القرآنالأول: 
 لخطاب جاءت عليه كثير من الأحاديث، وهو على نمطين:وهذا النوع من ا

به عن أي كلام  أن يكون الخطاب كله قائمًا على نص القرآن، فيكتفي النبي  -أ
 آخر معه.

يً  :فقال قال: جاء رجل إلى النبي  بن مسعود عبدالله ومن ذلك حديث 
 ،مسهادون أن أوإني أصبت منها ما  ،إني عالجت امرأة في أقصى المدينة ،رسول الله

 ،فقام الرجل فانطلق ،اشيئً  فلم يرد النبي  :قال ...ما شئت فأنا هذا فاقض فيّ 
 ہ  ھ ھ  ھ﴿ :وتلا عليه هذه الآية ،دعاه رجلاً  فأتبعه النبي 

 ﴾ۆ   ۇ ۇ ڭڭڭ ڭ ۓ  ۓے ھ  ے 
لنَّاس   بَلْ ل   » : يً نبي الله هذا له خاصة ؟ قال :فقال رجل من القوم[. 114]هود:

 .(1)« ةً كَافَّ 
 : فأنزل اللهحينما عضل أخته،  ومن ذلك حديث معقل بن يسار 

 [،232]البقرة: ﴾إلى آخر الآيةڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿
 .(2)فقرأ عليه فدعاه رسول الله 

 أن يكون القرآن جزءاً من الخطاب. -ب

                                     
 ( وهذا لفظه.2563(، ومسلم: )526) ( أخرجه البخاري:1)
 ( .5331( أخرجه البخاري: )2)
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حينما رأى الفاقة في قوم  وهو الغالب في الخطاب بالقرآن، ومن ذلك خطبته 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: ر، فحمد الله وأثنى عليه، وقرأ قول الله من مض

ڀ  ٺ  ٺ  ﴿: [، وقوله 1]النساء: ﴾ الآيةپ  پ  پ  پ

 ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 .(1)[، ثم حثّ على التصدق15الحشر:]

اعتزلهن النفقة، ف ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال أزواج النبي 
بين بقائهن مع رسول الله  آيتي الأحزاب لتخيير أزواج النبي  ، ثم أنزل الله اشهرً 
 :الله رسول أمُر لما أو تسريحهن، قالت عائشة  فقال ب ـي، بدأ أزواجه بتخيير: 
إ نَّ » قال: ... ثم«إ نّي  ذَاك ر  لَك  أمَْراً فَلا عَلَيْك  أَنْ لا تَـعْجَل ي حَتىَّ تَسْتَأْم ر ي أبََـوَيْك  »

ۓ  ڭ ڭ ۓ      ھ ھ ھ ے ے﴿ :اَلله جَلَّ ثَـنَاؤُهُ قاَلَ 

 هذا أيّ  ففي فقلت: .«[21-25]الأحزاب: ﴾ى  ى﴿إلى: ﴾ ڭ
 مثل  النبي اجأزو  فعل ثم قالت: الآخرة. والدار ورسوله الله أريد فإني ! أبَـوَيّ  أستأمر

 .(2)فعلت ما
 . من القرآن قتباسالا: الثا 
س فن بلاغي معدود في أساليب علم البديع، ويعرف بأنه: تضمين الكلام الاقتبا

. وقول البلاغيين: ))لا على أنه (3)شيئًا من لفظ القرآن أو الحديث، لا على أنه منه
منه(( يفيد أن المتكلم قد اقتبس لفظ القرآن أو الحديث ثم أدمجه في كلامه، ليعد بعد 

                                     
 (.1115( أخرجه مسلم: )1)
 (.1455(، ومسلم: )4515( أخرجه البخاري: )2)
 .511-4/511( ينظر: الإيضاح وشروح التلخيص: 3)
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، ولهذا يصح أن يغير وكلام رسوله   ذلك من كلام المتكلم، لا من كلام الله
المتكلم في الكلام المقتبَس بزيًدة أو نقصان تغييراً يسيراً لا يخرجه عن الاقتباس، وأن 

 .(1)ينقله عن معناه الأصلي إلى معنى آخر
والاقتباس من القرآن والحديث يؤكد الكلام، ويكسبه رونقًا عظيمًا، ويؤثر في 

وحسن  كيف لا، وهما قد بلغا في فصاحة الألفاظ وشريف المعاني  النفوس تأثيراً بليغًا،
 التأثير شأنًا عظيمًا.

والاقتباس يقع بالجملة أو أكثر من ألفاظ القرآن أو الحديث. وذكر بعض العلماء 
. ولو كان ذلك على إطلاقه لصار كثير من كلام (2)أن الاقتباس يكون بالكلمة المفردة

يصح أن يقع بما دون الجملة فيما يتميز أنه من لفظ القرآن ، ولكن (3)الناس اقتباسًا
الكريم أو الحديث الشريف، ولا تذهب النفس مع ذكره إلا إلى موضعه منهما، ولا 

 أظن أولئك العلماء يقصدون إلا هذا، والله أعلم.
من القرآن ظاهر في كلامه، ويشير إليه شراح الحديث أحيانًا،  واقتباس النبي 

هو أفصح العرب لَهجة، وأعذبهم عَذْبة، - هـ(: ))هذا النبي 421لبي )قال الثعا
من معاني  قد اقتبس -وأحسنهم إفصاحًا وبيانًا، وأرجحهم في الحكمة البالغة ميزاناً 
 .(4)القرآن وألفاظه في الكثير من كلامه، والجمّ الغفير من مقاله((

بـَرُ خَر بَتْ  .اللهُ أَكْبـَرُ »في غزوة خيبر:  ومن الاقتباس من القرآن قول النبي  .  خَيـْ
، وفي هذا الحديث اقتباس من قول (5)«إ ناَّ إ ذَا نَـزلَْنَا ب سَاحَة  قَـوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَر ينَ 

                                     
 .33-25( ينظر: المرجع السابق، والاقتباس، للعسكر: 1)
 .25( ينظر: الاقتباس، للعسكر: 2)
 ( ينظر: المرجع السابق.3)
 .24( الاقتباس من القرآن الكريم، للثعالبي: 4)
 (.1365(، ومسلم: )351( أخرجه البخاري: )5)
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 ﴾ئو  ئو     ئە      ئە      ئا     ئافي سورة الصافات وهي مكية: ﴿ الله 
 [.155]الصافات: 

 قيل قال:  هريرة سات ما في حديث أبيوفي مقامات التربية جاء من الاقتبا
، قال ابن (1)الحديث «أَكْرَمُهُمْ ع نْدَ الله  أتَـْقَاهُمْ »قال:  الناس؟ أكرم من : للنبي

 ﴾ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌهو موافق لقوله تعالى: ﴿هـ(: ))552حجر )
 .(2)[((13]الحجرات:

 ع النبي كنا مقال:   بن مسعود عبد الله ومن الاقتباس ما جاء في حديث 
اءَةَ مَن اسْتَطاَعَ الْبَ  ،يًَ مَعْشَرَ الشَّبَاب  : »فقال لنا رسول الله  ،ا لا نجد شيئً شباباً 

 ،أغََضر ل لْبَصَر  »، وقوله: (3)الحديث« وَأَحْصَنُ ل لْفَرجْ   ،فإَ نَّهُ أغََضر ل لْبَصَر   ؛فَـلْيـَتـَزَوَّجْ 
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڇ  ﴿: موافق لقوله « وَأَحْصَنُ ل لْفَرجْ  

 [.31]النور: ﴾ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک
صَدّ قُوا أهَْلَ لا تُ »ومنه حديث أبي هريرة في تفسير اليهود التوراة للمسلمين: 

 الآية ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ :الك تَاب  وَلا تُكَذّ بوُهُمْ وَقُولُوا
 .(4)«[136]البقرة:

                                     
 (.2355(، ومسلم: )4651، 3353( أخرجه البخاري: )1)
 .6/414( فتح الباري، لابن حجر: 2)
التزوج، والمقصود القدرة على مؤنة (. والباءة: النكاح و 1411( ، ومسلم: )5166و 1115( أخرجه البخاري: )3)

 .1/153، وشرح صحيح مسلم: 1/161النكاح، وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 
 (.5542، 5362، 4455( أخرجه البخاري: )4)
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ان في ابن جدعان ك ،رسول الله قلت: يً :قالترضي الله عنها عن عائشة ومنه 
فَعُهُ »: فهل ذاك نافعه؟ قال ،الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين إ نَّهُ لمَْ يَـقُلْ  ؛لَا يَـنـْ

 .(1)«رَبّ  اغْف رْ لى  خَط يئَتى  يَـوْمَ الدّ ين   :يَـوْمًا
، ويكاد تكون كلها (2)ومن الاقتباس الظاهر ما ورد في قصة موسى والخضر

 اقتباسًا.
 لثالث: الإشارة إلى القرآن.ا

 لفظ القرآن، ولكن يشير إليه، ويذُكّر به. وفي هذا النوع لا يذكر النبي 
للصلاة  لعائشة وحفصة حينما راجعتاه في إمامة أبي بكر  ومن ذلك قوله 

بُ يوُسُفَ  .مَهْ » أثناء مرضه الذي توفي فيه: فَـلْيُصَلّ   مُرُوا أبََا بَكْرٍ  .إ نَّكُنَّ لانْـتُنَّ صَوَاح 
 .(3)«ل لنَّاس  

ئى  ئى    ی  ﴿: وهو يشير إلى قصة امرأة العزيز مع النسوة في قول الله 

ی  ی  ی      ئج  ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج  تح  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  تخ  تم   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  ڦ    ڦ    ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ 

                                     
 (.214( أخرجه مسلم: )1)
 (.2351(، ومسلم: )4525، 4525، 3411، 122( أخرجه البخاري: )2)
 (.415(، ومسلم: )512، 651، 664( أخرجه البخاري: )3)
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 ﴾چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ
 [.32-31]يوسف:

عند انصرافنا  حدثنا رسول الله  قال: بن عفّان  عثمانومن ذلك حديث 
ءٍ أوَْ أُحَدّ ثكُُمْ ب شَىْ  ي،مَا أدَْر  »: أراها العصر( فقال :من صلاتنا هذه )قال مسعر

 ورسوله وإن كان غير ذلك فالله ،ا فحدثناإن كان خيرً  ،يً رسول الله :فقلنا «؟أَسْكُتُ 
هَذ ه   يفَـيُصَلّ   ،مَا م نْ مُسْل مٍ يَـتَطَهَّرُ فَـيتُ مر الطرهُورَ الَّذ ى كَتَبَ اُلله عَلَيْه  »: أعلم. قال

ن ـَ  .(1)«هَاالصَّلَوَات  الْخمَْسَ إ لاَّ كَانَتْ كَفَّاراَتٍ ل مَا بَـيـْ
ٱ  ﴿: ل الله إلى قو  «الطرهُورَ الَّذ ى كَتَبَ اُلله عَلَيْه  »وهو يشير في قوله: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

 [.6الآية ]المائدة: ﴾ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
في أضحى  خرج رسول الله  :قال أبي سعيد الخدري ومن ذلك حديث 

فإَ نّي  أرُ يتُكُنَّ  ؛دَّقْنَ تَصَ  ،يًَ مَعْشَرَ النّ سَاء  » :فقال ،فمر على النساء ،أو فطر إلى المصلى
يَر مَا تُكْث رْنَ اللَّعْنَ وَتَ » :قال ؟وبم يً رسول الله :فقلن «أَكْثَـرَ أهَْل  النَّار   كْفُرْنَ الْعَش 

وما  :قلن «حْدَاكُنَّ إ  رأَيَْتُ م نْ نَاق صَات  عَقْلٍ وَد ينٍ أذَْهَبَ ل لُبّ  الرَّجُل  الْحاَز م  م نْ 
ثْلَ ن صْف  » :قال ؟يً رسول الله ،نقصان ديننا وعقلنا  شَهَادَة  ألَيَْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأةَ  م 

ضَتْ لمَْ تُصَلّ  وَلَمْ ألَيَْسَ إ ذَا حَا .فَذَل ك  م نْ نُـقْصَان  عَقْل هَا» :قال .بلى "قلن «؟الرَّجُل  
 .(2)«م نْ نُـقْصَان  د ين هَا فَذَل ك  » :قال .بلى :قلن «؟تَصُمْ 

                                     
 (.231( أخرجه مسلم: )1)
 (.51( ، ومسلم: )314أخرجه البخاري: ) (2)
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ثْلَ ن صْف  شَهَادَة  الرَّجُل  »يشير بقوله:  إلى قوله تعالى:  «؟ألَيَْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأةَ  م 
ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   ﴿

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 [.252]البقرة:﴾ڱ
ةُ فتَ لْكَ ا»حائض: لابن عمر حينما طلق امرأته وهي  ومن ذلك أيضًا قوله  لْع دَّ
 .(1)«طلََّقَ لَهاَ النّ سَاءُ تُ الَّتي  أمََرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ 

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿: يشير إلى قول الله 
ر إ ذَا  :قرأ النبي [، على أنه ورد في رواية عن ابن عمر أن 1]الطلاق: ﴿يًَ أيَرـهَا النَّبى 

 .(2)قُـبُل  ع دَّته  نَّ﴾ فَطلَّ قُوهُنَّ في  طلََّقْتُمُ النّ سَاءَ 
 بالقرآنالخطاب المبحث الثا : بنية 

 أولًا: أجناس الخطاب:
 ورد الخطاب بالقرآن في إطار عدد من أجناس القول وأساليب التعبير، ومنها:

 الخطبة: -1
فرأى الفاقة فيهم، فصلى  ووردت في قصة القوم المضريين الذين جاؤوا النبي 

ثم صعد المنبر، فخطب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ فيها الآيتين من سورة  الظهر،
 النساء والحشر، ثم حثّ على التصدق.

                                     
 (.1451(، ومسلم: )5252، 4115( أخرجه البخاري: )1)
: ))هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة، لا تثبت قرآنًا 11/61( قال النووي في شرح صحيح مسلم: 2)

 م خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين، والله أعلم((.بالإجماع، ولا يكون لها حك
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في النساء يوم العيد، فوعظهن وذكرهن وأمرهن  ومن ذلك خطبة النبي 
 .(1)بالصدقة، وقرأ عليهن قبل ذلك آية بيعة النساء في سورة الممتحنة

في خطبه آيًت من القرآن الكريم يذُكَّر بها الناس، كما  يَذْكر وقد كان النبي 
 بينهما، يجلس خطبتان،  للنبي قال: كانت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة 

، (3)كان يخطب بسورة "ق" . وفي صحيح مسلم أنه (2)الناس ويذكر القرآن، يقرأ
أن يخطب بالقرآن أنه كان يكثر   حُف ظ من خطبه))مما  :هـ( 551) وقال ابن القيم

 .(4)"((ق"وسورة 
 الحوار: -2

، وربما  وأحد الصحابة  قد يأتي الخطاب بالقرآن في إطار حوار يجري بين النبي 
 هو الذي يبدأ الحوار، وقد يكون خطاب النبي استجابة لمن بدأ الحوار. كان النبي 

بي حينما لم يستجب لنداء الن  أبي سعيد بن المعلىومن ذلك مثلًا حديث 
 ،فبدأ معه النبي  له وكان يصلي  ًفقال .«؟مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَأتْ يَني  : »الحوار قائلا  :

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ألََمْ يَـقُلْ اللهُ: ﴿»فقال:  .كنت أصلي

 .(5)الحديث «[؟!24]الأنفال: ﴾ۅ   ۉ  ۉ   ې

                                     
 (.554(، ومسلم: )4515، 151( أخرجه البخاري: )1)
 (.562) :( أخرجه مسلم2)
 (.553، 552، 551( أخرجه مسلم: )3)
 .1/424 ، لابن القيم:( زاد المعاد4)
 (.4513، 4645، 4454( أخرجه البخاري: )5)
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ع فيه، قلم يفجأ الصحابي بالإنكار عليه، بل حاوره ليعرف حقيقة ما و  والنبي 
فابتدأ أولًا بالسؤال عن الدافع إلى تخلفه عن الاستجابة للدعوة، فلما تيقن أنه وقع 

 فيما ينكر، ارتقى إلى معاتبته والإنكار عليه بصيغة الاستفهام.
قال:  الناس؟ أكرم من : للنبي قيل قال:  هريرة ومن الحوار ما رواه أبو

رَمُ النَّاس  يوُسُفُ فأََكْ »: قال .ليس عن هذا نسألك :قالوا. «أَكْرَمُهُمْ ع نْدَ الله  أتَْـقَاهُمْ »
ّ  الله  ابْن  خَل يل  الله   ّ  الله  ابْن  نَبي  ر الله  ابْنُ نَبي   :قال .ليس عن هذا نسألك :قالوا .«نَبي 

يَاركُُمْ في  ا» :قال .نعم :قالوا «؟فَـعَنْ مَعَاد ن  الْعَرَب  تَسْألَوُني  » يَاركُُمْ في  لْجاَه ل  فَخ  يَّة  خ 
سْلام  إ ذَا فَق هُوا  .(1)«الْإ 

إلا أنه كان يدرك مقصد سؤالهم لكنه أراد أن يبين لهم ما هو  ولا أظن النبي 
، فهم يسألون عن أصول العرب التي (2)أولى بالجواب على طريقة أسلوب الحكيم

أَكْرَمُهُمْ ع نْدَ الله  »: أولًا بهذا الجواب ينسبون إليها ويتفاخرون بها، فأجاب النبي 
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  ﴿مقتبسًا من الآية الكريمة:  «أتَـْقَاهُمْ 

 ﴾چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ
[؛ وفيه تعريض بأن الشرف الذي يسعى إليه ويسأل عنه إنما يكون 24]الحجرات:

 .(3)من جهة العمل الصالح
 

                                     
 (.2355(، ومسلم: )4651 ،3354( أخرجه البخاري: )1)
تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهًا على أنه الأولى من أساليب البلاغة، وهو: ( 2)

وينظر: شروح  بتنزيل سؤاله منزلة غيره، تنبيهًا على أنه الأولى بحاله أو المهم له. السائل بغير ما يتطلبتلقي أو  ،بالقصد
 .1/111، ومعجم المصطلحات البلاغية، لأحمد مطلوب: 2/355، والتبيان في البيان، للطيبي: 1/451التلخيص: 

 .6/414( ينظر: فتح الباري، لابن حجر: 3)
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 الوصية: -4
وصايًه شيئًا من القرآن الكريم، مما يناسب المقام، ومن ذلك  ربما ضمّن النبي 

 ،نظر إلى القمر ليلة البدرف ،كنا عند النبي   :قال جرير بن عبد الله مثلاً حديث 
 مْ فإَ نْ اسْتَطَعْتُ  ؛ رُؤْيتَ ه  لا تُضَامرونَ في   ،إ نَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ » :فقال

اَ فاَفـْعَلُوا ڇ  ﴿» قرأ:ثم  «أَنْ لا تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَـبْلَ طلُُوع  الشَّمْس  وَقَـبْلَ غُرُوبه 

 .(1)«[31]ق: ﴾ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
بقراءته الآية يؤكد ما يوصيهم به، ويقرره في نفوسهم، فيكون ذلك  والنبي 

 أكثر ترغيبًا وحثًّا على الصلاة.
تَطاَعَ مَن اسْ  ،يًَ مَعْشَرَ الشَّبَاب  »لشباب الصحابة:  رسول لومن ذلك قول ا

لصَّوْم   ،وَأَحْصَنُ ل لْفَرجْ   ،فإَ نَّهُ أغََضر ل لْبَصَر   ؛الْبَاءَةَ فَـلْيـَتـَزَوَّجْ  فإَ نَّهُ  ؛وَمَنْ لَمْ يَسْتَط عْ فَـعَلَيْه  با 
 «.لَهُ و جَاء  

ڇ  ﴿: قول الله  مقتبس من« وَأَحْصَنُ ل لْفَرجْ   ،فإَ نَّهُ أغََضر ل لْبَصَر  : »وقوله 

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  

المعاني ترتيب الآية، فقدم غض  [، وقد رتب النبي 31]النور: ﴾ڑ  ک
البصر على إحصان الفرج؛ من باب تقديم السبب على المسبب كما ذكره بعض 

لغض من أهم أسباب الإحصان ووسائله، قال ، لكون ا(2)البلاغيين في أسباب التقديم
لأن النظر  ؛قدم غض البصر على حفظ الفرجهـ( في تفسير الآية: ))545أبو حيان )

                                     
 (.633(، ومسلم: )4551، 545، 521( أخرجه البخاري: )1)
 .1/215( ينظر: التبيان في البيان، للطيبي: 2)
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از منه، لا يكاد يقدر على الاحتز  ،والبلوى فيه أشد وأكثر ،بريد الزنا ورائد الفجور
 ويكثر السقوط من ،وأعمر طرق الحواس إليه ،وهو الباب الأكبر إلى القلب

 .(1)((جهته
خص الشباب هـ(: ))552وهذه الوصية تناسب حال الشباب كما قال ابن حجر )

 .(2)((بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ
 الفتوى: -4

يستفتونه فيما يقع لهم من أحوال، وربما ضمّن  يأتي الصحابة إلى رسول الله 
لعمر لما  ون الجواب كله قرآنا، ومن ذلك قول النبي خطابه قرآنًا، وقد يك النبي 

عْهَا»جاءه في شأن ابنه عبدالله حينما طلق امرأته وهي حائض:  كْهَا  ،ل يـُراَج  ثُمَّ يُمْس 
 ،اسَّهَ يُطلَّ قْهَا طاَه راً قَـبْلَ أَنْ يمََ فإَ نْ بَدَا لَهُ أَنْ يطُلَّ قَهَا فَـلْ  ،ثُمَّ تحَ يضَ فَـتَطْهُرَ  ،حَتىَّ تَطْهُرَ 

ةُ كَمَا أمََرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  ﴿يًَ أيَرـهَا  :رأ النبي وق :قال ابن عمروفي رواية  «فتَ لْكَ الْع دَّ
ر إ ذَا طلََّقْتُمُ النّ سَاءَ فَطلَّ قُوهُنَّ في    .(3)قُـبُل  ع دَّته  نَّ﴾ النَّبى 

فيه ما شاء،  ومن ذلك حديث الرجل الذي أصاب المرأة، فجاء ليقضي النبي 
ۓ     ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ے﴿ :قول الله  النبي تلا عليه ف

 [.114]هود: ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ڭڭ  ڭ  ڭ
عمن يفعل الخير وهو كافر،  رضي الله عنها النبَي عائشة ومنه حديث سؤال 

فَعُهُ »: فهل ذاك نافعه؟ قال  .«لى  خَط يئَتى  يَـوْمَ الدّ ين   رَبّ  اغْف رْ  :إ نَّهُ لَمْ يَـقُلْ يَـوْمًا ؛لاَ يَـنـْ
                                     

 .6/545: ، لأبي حيانالبحر المحيط (1)
 .1/153: ، للنووي، وينظر: شرح صحيح مسلم1/115: ، لابن حجر( فتح الباري2)
: ))هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة، لا تثبت قرآنًا 11/61( قال النووي في شرح صحيح مسلم: 3)

 بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين، والله أعلم((.
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 : القصة -1
وردت قصة واحدة تكاد تكون كلها اقتباسًا من القرآن الكريم، وهي قصة موسى 

 كعب عن النبيبن   بيّ حدثنا أُ قال:  ابن عباس والخضر عليهما السلام، كما رواها 
:  « َر خَط يبًا في  بَني  إ سْراَئ يل أنََا  :فَـقَالَ  ؟أَير النَّاس  أعَْلَمُ  :فَسُئ لَ  ،قاَمَ مُوسَى النَّبي 

جَْمَع  فأََوْحَى اللهُ  ؛فَـعَتَبَ اللهُ عَلَيْه  إ ذْ لَمْ يَـرُدَّ الْع لْمَ إ ليَْه   .أعَْلَمُ   إ ليَْه  أَنَّ عَبْدًا م نْ ع بَاد ي بم 
لْ حُوصً في  م كْتَلٍ  :هُ فَق يلَ لَ  ؟وكََيْفَ ب ه   ،يًَ رَبّ   :قاَلَ  .الْبَحْريَْن  هُوَ أعَْلَمُ م نْكَ  فإَ ذَا  ،احمْ 

حَتىَّ كَانَا  ،وَحَمَلا حُوصً في  م كْتَلٍ  ،وَانْطلََقَ ب فَتَاهُ يوُشَعَ بْن  نوُنٍ  ،فاَنْطلََقَ  .فَـقَدْتهَُ فَـهُوَ ثَمَّ 
اتخََّذَ سَب يلَهُ في  الْبَحْر  فَ  ،فاَنْسَلَّ الْحوُتُ م نْ الْم كْتَل   ،ع نْدَ الصَّخْرةَ  وَضَعَا رءُُوسَهُمَا وَنَامَا

لَت ه مَا وَي ـَ .وكََانَ ل مُوسَى وَفَـتَاهُ عَجَبًا، سَرَباً  فَـلَمَّا أَصْبَحَ قاَلَ  ،وْمَهُمَافاَنْطلََقَا بقَ يَّةَ ليَـْ
دْ مُوسَ  ،لَقَدْ لَق ينَا م نْ سَفَر نَا هَذَا نَصَبًا ؛آت نَا غَدَاءَناَ : مُوسَى ل فَتَاهُ  ى مَسًّا م نْ وَلمَْ يجَ 

رأَيَْتَ إ ذْ أوََيْـنَا إ لَى الصَّخْرةَ  أَ : فَـقَالَ لهَُ فَـتَاهُ  .النَّصَب  حَتىَّ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذ ي أمُ رَ ب ه  
يتُ الْحوُتَ  ا عَلَى آثاَ : قاَلَ مُوسَى. فإَ نّي  نَس  اَ قَصَصًاذَل كَ مَا كُنَّا نَـبْغ ي فاَرْتَدَّ فَـلَمَّا . ر هم 

 .فَسَلَّمَ مُوسَى -ثَـوْب ه  تَسَجَّى ب   :أو قال-هَيَا إ لَى الصَّخْرةَ  إ ذَا رَجُل  مُسَجًّى ب ثَـوْبٍ انْـت ـَ
رُ  كَ السَّلامُ  :فَـقَالَ الخَْض  رَْض   .مُوسَى بَني  إ سْراَئ يلَ  :فَـقَالَ  .أنََا مُوسَى :فَـقَالَ  .وَأَنىَّ بأ 

إ نَّكَ لَنْ تَسْتَط يعَ : قاَلَ  .ى أنَْ تُـعَلّ مَني  مم َّا عُلّ مْتَ رَشَدًاهَلْ أتََّب عُكَ عَلَ : قاَلَ  ،نَـعَمْ  :قاَلَ 
راً وَأنَْتَ عَلَى  ،نْتَ إ نّي  عَلَى ع لْمٍ م نْ ع لْم  الله  عَلَّمَن يه  لا تَـعْلَمُهُ أَ  ،يًَ مُوسَى؛ مَع يَ صَبـْ

دُني  إ نْ شَاءَ  :قاَلَ . ع لْمٍ عَلَّمَكَهُ لا أعَْلَمُهُ  ي لَكَ أمَْراًاللهُ صَاب راً وَلا أعَْ  سَتَج  فاَنْطلََقَا . ص 
ل  الْبَحْر   يَان  عَلَى سَاح   ،ا سَف ينَة  فَكَلَّمُوهُمْ أنَْ يَحْم لُوهُماَفَمَرَّتْ به  مَ  ،ليَْسَ لَهمَُا سَف ينَة   ،يَمْش 

رُ فَحَمَلُوهُماَ ب غَيْر  نَـوْلٍ  فَـنـَقَرَ  ،عَ عَلَى حَرْف  السَّف ينَة  قَ فَجَاءَ عُصْفُور  فَـوَ  ،فَـعُر فَ الخَْض 
رُ  ،نَـقْرةًَ أوَْ نَـقْرتََـيْن  في  الْبَحْر   ع لْم ي وَع لْمُكَ م نْ ع لْم   يًَ مُوسَى مَا نَـقَصَ  :فَـقَالَ الخَْض 

رُ إ لَى لَوْحٍ  .الله  إ لا كَنـَقْرةَ  هَذَا الْعُصْفُور  في  الْبَحْر    ،ح  السَّف ينَة  فَـنـَزَعَهُ  م نْ ألَْوَا فَـعَمَدَ الخَْض 
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مْ فَخَرَقـْتـَهَا ل   :فَـقَالَ مُوسَى  :قاَلَ . تُـغْر قَ أهَْلَهَاقَـوْم  حَملَُونَا ب غَيْر  نَـوْلٍ عَمَدْتَ إ لَى سَف ينَت ه 
راً :ألََمْ أقَُلْ  ذْني  بم َ  :قاَلَ  .إ نَّكَ لَنْ تَسْتَط يعَ مَع يَ صَبـْ يتُ لا تُـؤَاخ  ولَى م نْ فَكَانَتْ الْأُ . ا نَس 

ه  م نْ أعَْلاهُ فأََخَ  ،فاَنْطلََقَا فإَ ذَا غُلام  يَـلْعَبُ مَعَ الْغ لْمَان   .مُوسَى ن سْيَاناً  رُ ب رأَْس  ذَ الخَْض 
 :ألمَْ أقَُلْ لَكَ  :قاَلَ .  نَـفْسٍ أقََـتـَلْتَ نَـفْسًا زكَ يَّةً ب غَيْر  : فَـقَالَ مُوسَى ،فاَقـْتـَلَعَ رأَْسَهُ ب يَد ه  

راًإ نَّ  فأَبََـوْا أَنْ  ،ةٍ اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَافاَنْطلََقَا حَتىَّ إ ذَا أتََـيَا أهَْلَ قَـرْيَ . كَ لَنْ تَسْتَط يعَ مَع يَ صَبـْ
دَاراً يرُ يدُ أَنْ يَـنـْقَضَّ فأَقَاَمَهُ  ،يُضَيّ فُوهُماَ رُ ب يَد ه  فأََقاَمَهُ  ،فَـوَجَدَا ف يهَا ج   فَـقَالَ  ،قاَلَ الخَْض 

ئْتَ لاتخََّذْتَ عَلَيْه  أَجْراً: مُوسَىلَهُ   :. قال النبي « وَبَـيْن كَ هَذَا ف راَقُ بَـيْني   :قاَلَ  .لَوْ ش 
اَ ،يَـرْحَمُ اللهُ مُوسَى» نَا م نْ أمَْر هم   .(1)«لَوَد دْنَا لَوْ صَبـَرَ حَتىَّ يُـقَصَّ عَلَيـْ

 ثانيًا: الخصائص الأسلوبية:
 :(2)حسن الابتداء -1

 ه البلاغيون ابتداء الخطاب، وعدوه من المواضع التي ينبغي على المتكلممما عُني ب
فإن كان  ،ويصل إلى القلب أول ما يطرق السمعأن يتأنق فيها غاية التأنق؛ لأنه 

 .(3)وجفاه أقبل السامع على الكلام فوعاه، وإلا أعرض عنه االابتداء حسنً 
ن هذا براعة استهلال، وهو وإذا كان الابتداء متضمنًا المقصود من الخطاب فإ

 .(4)مظهر من مظاهر تماسك الخطاب وانسجامه
                                     

 (.2351(، ومسلم: )4525، 4525، 3411، 122بخاري: )( أخرجه ال1)
( بحثه البلاغيون بأسماء عديدة، منها: حسن الابتداءات، وحسن المطلع أو المطالع، وحسن الافتتاح، ومبادئ الكلام، 2)

، لابن ر، والمثل السائ1/215: ، لابن رشيقوالإبداع في الاستهلال، وبراعة المطلع، وبراعة الاستهلال. ينظر: العمدة
، لأحمد ، ومعجم المصطلحات البلاغية2/453، والتبيان، للطيبي: 4/531، وشروح التلخيص: 3/111: الأثير

 .2/441، و411و 355و 263و 1/31: مطلوب
 .4/531، وشروح التلخيص: 3/121: ، لابن الأثير، والمثل السائر1/215: ، لابن رشيق( ينظر: العمدة3)
ظر: شروح فيه المقصود من الخطاب. ين اراعة الاستهلال( من )حسن الابتداء( إذا كان مضمنً ( فرعّ بعض البلاغيين )ب4)

 .1/351، ومعجم المصطلحات البلاغية: 2/453، والتبيان، للطيبي: 4/533التلخيص: 
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وجاءت الابتداءات النبوية في غاية من الحسن والبيان، ومن ذلك مثلًا رسالته 
  :سَلام  »إلى هرقل، في مقام الدعوة إلى الإسلام، وكان مما ابتدأها تحية السلام

ئۆ  ئۆ   ﴿: موسى عن  فق لقول الله ، وهو موا...« عَلَى مَن اتَـّبَعَ الْهدَُى

 .[45]طه: ﴾ ئۈ     ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی
أما في المقامات التربوية فيأتي الابتداء بالقرآن سابقًا خطاب الأمر أو النهي؛ 
لتهيئة النفوس لتقبله، والاستجابة له، كما في الخطبة التي حث فيها على التصدق 

 دقة.خطبته يوم العيد التي حث فيها النساء على الصللقوم الفقراء من مضر، وكذا في 
 حسن الختام: -2

عُني البلاغيون أيضًا بختام الخطاب، وعدوه كذلك من المواضع التي ينبغي على 
فس، لأنه آخر ما يقرع السمع، ويرتسم في الن))المتكلم أن يتأنق فيها غاية التأنق؛ 

تى جبر ما تلقاه السمع واستلذه، ح وربما حفظ لقرب العهد به، فإن كان مختاراً حسنًا
وقع فيما سبق من التقصير، كالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد الأطعمة التفهة، وإن  

 .(1)((كان بخلاف ذلك كان على العكس، حتى ربما أنسى المحاسن الموردة فيما سبق
يه المقام ضوأما البيان النبوي فإن الخواتيم تأتي فيه على أبلغ ما يقوله البشر، مما يقت

وهو كثير في الأحاديث، ويأتي بالقرآن،  ويناسب السياق، ومن ذلك أن يختم 
 لي عخصوصًا في المقامات التي تتطلب تقريراً للخبر وتأكيدًا له، كما في حديث 

ومعه  ،فقعد وقعدنا حوله ،فأصنا رسول الله  ،كنا في جنازة في بقيع الغرقد  :قال
مَا م نْ نَـفْسٍ  ،مَا م نْكُمْ م نْ أَحَدٍ » :ثم قال ،مخصرتهـت بنكُ ل يَ فجع ،سكَّ فنَ  ،ةصرَ خْ ـم  

                                     
ن، ، والتبيا4/543، وشروح التلخيص: 1/231: ، لابن رشيق، وينظر: العمدة6/324: ، لابن معصوم( أنوار الربيع1)

 .2/411للطيبي: 
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فُوسَةٍ إ لا   .«شَق يَّةً أوَْ سَع يدَةً  تْ ت بَ وَإ لا قَدْ كُ  ،هَا م نْ الْجنََّة  وَالنَّار  مَكَان ـَ اللهُ  بتَ كَ وَقَدْ  مَنـْ
وا لُ مَ اعْ » :لفقا؟... أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ،يً رسول الله :فقال رجل

 قاوة  ل الشَّ هْ ا أَ مَّ وأَ  ،عادة  السَّ  ل  هْ أَ  ل  مَ عَ ل   رونَ سَّ يَ في ـُ عادة  ل السَّ هْ ا أَ مَّ أَ  :ر  سَّ يَ مُ  لٌّ كُ فَ 

   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے﴿ :ثم قرأ« قاوة  الشَّ  ل  هْ أَ  ل  مَ عَ ل   رونَ سَّ يَ في ـُ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

 .(1)[11-5]الليل: ﴾ۈ
امْر ئٍ مُسْل مٍ  مَنْ حَلَفَ عَلَى مَال  » :في حديث ابن مسعود  وكذا قوله 

ئە   ئو  ﴿ :ب اللهثم قرأ مصداقه من كتا« لَق يَ اَلله وَهُوَ عَلَيْه  غَضْبَانُ  ه  قّ  حَ  ير  غَ ب  

 .(2)[55]آل عمران: ﴾ إلى آخر الآيةئۈ   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ
 التكرار: -4

 ، كما روى أنس رة ذكرها بعض الصحابة التكرار في البيان النبوي ظاه
لى وإذا أتى ع ، حتى تفهم عنهكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً   رسول الله أن

كان إذا دعا   أن النبي  ، وعن ابن مسعود (3)قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً 
 .(4)دعا ثلاثاً 

                                     
 ( وهذا لفظه.2645(، ومسلم: )4145، 1362( أخرجه البخاري: )1)
 ( وهذا لفظه.135(، ومسلم: )2515، 2416، 2355( أخرجه البخاري: )2)
 (.6244و 15و 14( أخرجه البخاري: )3)
 (.1514( أخرجه مسلم: )4)
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يه ترغيبًا أو ترهيبًا أو التنبيه علوكثيراً ما يأتي التكرار لتأكيد المعنى وتقريره وزيًدة 
ثَلاثةَ لا يُكَلّ مُهُمُ اللهُ : »قال  أن النبي  أبي ذر، ومما جاء حديث (1)لغير ذلك

 رسول فقرأها قال أبو ذر: .«وَلَهمُْ عَذَاب  ألَ يم   ،وَلا يُـزكَّ يه مْ  ،وَلا يَـنْظرُُ إ ليَْه مْ  ،يَـوْمَ الْق يَامَة  
 .مرار ثلاث  الله

د كان لهذا التكرار مزيد تأكيد على عظم الجرم والترهيب منه، مما جعل أبو ذر وق
  :الْمُنـَفّ قُ وَ  وَالْمَنَّانُ، الْمُسْب لُ،»؟ قال: من هم يً رسول الله، خابوا وخسروايقول 

لْعَتَهُ  لْحلَ ف   س   .(2)«الْكَاذ ب   با 
لوات،  في بعض الصومن التكرار: تكرار قراءة بعض السور في خطبة الجمعة أو 

الله  رضيأم هشام بنت حارثة بن النعمان كقراءة سورة "ق" في الخطبة، كما روت 
 ،أو سنة وبعض سنة ،ا سنتينواحدً  لقد كان تنورنا وتنور رسول الله  :قالتعنها 

يقرؤها كل يوم ، ﴾ إلا عن لسان رسول الله ٱٻ  ٻ  ٻوما أخذت ﴿
سبب  :قال العلماء(: ))هـ656قال النووي ) .(3)جمعة على المنبر إذا خطب الناس

 .(4)((أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة "ق"اختيار 
 الاستفهام: -4

الأصل في الاستفهام أن يكون لطلب العلم بشيء غير معلوم، إلا أنه كثيراً ما 
وقرائن الأحوال،  يخرج عن هذا الأصل إلى معان أخرى، تفهم من خلال السياق 

 ،(5)كالتقرير والتعجب والإنكار والاستبطاء وغيرها
                                     

 .3/215( ينظر: شروح التلخيص: 1)
 (.116( أخرجه مسلم: )2)
 (.553أخرجه مسلم: )( 3)
 .6/161: ، للنووي( شرح صحيح مسلم4)
 .211، 2/246( ينظر: شروح التلخيص: 5)



 

- 364 - 

وقد كثر الاستفهام في البيان النبوي، وأكثره جاء على غير الأصل، ويعلل ذلك 
اليب الكلام الاستفهام أكثر أس))أحد الباحثين في البلاغة النبوية في موطأ مالك بأن 

تهييج مشاعرهم، التي يراد بها التأثير في الناس، و تعبيراً عن المعاني، في المواقف والمواطن 
وإلهاب أحاسيسهم، وصولًا إلى استمالتهم إلى صف الإيمان، وحملًا لهم على التزام 

يستعمل  أحكام الله، وردعًا لهم عن الوقوع في محارمه، ولذلك كان رسول الله 
 .(1)((الاستفهام ليمكن في نفوسهم المعاني التي يريدها

 بي سعيد بن المعلىلأ ع من الخطاب بالقرآن في صيغة استفهام قوله ومما وق
  حينما لم يستجب لنداء النبي ألمَْ يَـقُلْ اللهُ:: »له، وكان أبو سعيد يصلي 
. «؟!﴾ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې﴿

 أن رسول الله  كما روى أبو هريرة   وورد مثل هذا الموقف مع أُبّي بن كعب 
أُبي صلاته، خفف ف ،لم يجبهف «أبُـَيّ  يًَ » :فقالأُبّي بن كعب وهو يصلي، على خرج 

 :فقال رسول الله  ،السلام عليك يً رسول الله :فقال ثم انصرف إلى رسول الله 
إني   ،يً رسول الله :فقال« ؟مَا مَنـَعَكَ يًَ أُبَير أَنْ تجُ يبَني  إ ذْ دَعَوْتُكَ  ،وَعَلَيْكَ السَّلامُ »
ۋ  ۅ    ۋ﴿ :أفََـلَمْ تجَ دْ ف يمَا أوَْحَى اللهُ إ لَيَّ أَنْ » :قال .نت في الصلاةك

 .(2)... الحديثولا أعود إن شاء الله ،بلى :قال« ﴾ۅ   ۉ  ۉ   ې

                                     
 .53( أساليب الطلب في الحديث النبوي: 1)
، وصححه. وصححه 1/545( وقال: حسن صحيح، والحاكم: 2555، والترمذي: برقم )15/211( أخرجه أحمد: 2)

 (.2555الألباني في صحيح سنن الترمذي: برقم )
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 عتابه وهو كثير في-في العتاب والإنكار إلى أسلوب الاستفهام  وعدول النبي 
 بي لعله لما ذكره بعض العلماء أن الن -لأصحابه  يعاتب وينكر بأسلوب

الاستفهام للتخفيف من حدة الإنكار على أصحابه 
 ، والله أعلم.(1)

كما أن في العدول إلى أسلوب الاستفهام في مقام العتاب والإنكار استثارة 
للنفس وتنبيهًا لها لعلها أن تتأمل في سوء صنيعها وترجع، وقد أشار عبد القاهر 

قصود في الاستفهام إنما هو محض التنبيه، فقال بعد أن هـ( إلى أن الم451الجرجاني )
 ))اعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام فيتحدث عن بعض الشواهد في معنى الإنكار: 

إلى نفسه،  السامع حتى يرجعليتنبه مثل هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى أنه 
 .(2)بالجواب(( فيخجل ويرتدع، ويعيى
لمخاطب بما هو معلوم لديه، ولذا جاءت صيغة الاستفهام وفيه أيضًا تذكير ل

بـ"ألَـَم" وهي تأتي كثيراً في الأمر المعلوم الذي لا يخفى على المخاطب، أو مما لا ينبغي 
، ولعل ذلك من كُتّاب الوحي وأقرأ أمة محمد لكتاب الله  أن يخفى عليه. وأُبَي 

 .«...؟ إ لَيَّ فَـلَمْ تجَ دْ ف يمَا أوَْحَى اللهُ أَ »يفسر مجيء الاستفهام مع أبي بهذه الصيغة: 
 الإيَاز: -1

من الأساليب التي جاء عليها الخطاب بالقرآن: الإيجاز، خاصة فيما كان إشارة 
لأزواجه منكراً عليهن اعتراضهن على إمامة  إلى النص القرآني، ومن ذلك مثلاً قوله 

بُ  .مَهْ »أبي بكر:   .«صَلّ  ل لنَّاس  مُرُوا أبََا بَكْرٍ فَـلْيُ  .يوُسُفَ  إ نَّكُنَّ لانْـتُنَّ صَوَاح 
بُ يوُسُفَ »: فقوله  موقف  قول موجز وتشبيه بليغ يشير إلى «لانْـتُنَّ صَوَاح 

 .امرأة العزيز مع النسوة فيما ذكره الله في قصة يوسف 

                                     
 .2/115: ، لابن حجر( فتح الباري1)
 .115: ، للجرجاني( دلائل الإعجاز2)
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اقتضت هذا الإيجاز، مع علم المخاطب  ولعل حال المرض الذي يعانيه النبي 
 ه به وموضعه من القرآن ودلالات التشبيه به.بالمشب

لَّذ ى كَتَبَ فَـيتُ مر الطرهُورَ ا ،مَا م نْ مُسْل مٍ يَـتَطَهَّرُ »: رسول الله ومن الإيجاز قول 
نـَهَاهَذ ه  الصَّلَوَات  الخَْمْسَ إ لاَّ كَانَتْ كَفَّاراَتٍ ل مَا ب ـَ يفَـيُصَلّ   ،اللهُ عَلَيْه    .«يـْ

سورة المائدة  إيجاز، يشير به إلى ما ذكره الله في «ى كَتَبَ اللهُ عَلَيْه  الَّذ  »: فقوله 
(، ولعل علم المخاطب بما كتب الله عليه من الطهور في القرآن اقتضى هذا 6)آية: 

الإيجاز، مع كون الخطاب مبنيًا على الإيجاز والتركيز على الترغيب في إتمام الطهور 
 الله أعلم.المكتوب والصلوات المفروضة، و

 التعريض: -1
التعريض في الكلام خلاف التصريح، يقال: عرضت لفلان، أو بفلان؛ إذا قلت 
قولاً وأنت تعنيه، من غير أن توجه له المقصود من قولك صراحة. فالتعريض يكون في 
استعمال الكلام في حال تُـفْه م المقصود من غير أن يكون اللفظ مستعملًا في ذلك 

ياق الكلام وأحوال المتكلم والمخاطب تدل على مقصود المتكلم المقصود. أي: إن س
بكلامه من غير أن يكون اللفظ دالاً دلالة صريحة على المقصود؛ ولذا عرف التعريض 

 .(1)بأنه: المعنى الحاصل عند اللفظ لا به. أو هو: المعنى المدلول عليه بالقرينة دون اللفظ
ين صاحبه ما لا يبلغه التصريح؛ لأنه يعوقد يكون للتعريض من الأثر في النفوس 

على إخفاء ما يريد من عتاب أو نقد أو سؤال أو شكاية أو غير ذلك، حتى لا يفهم 
مراده إلا من يقصده بالتعريض، ولذا فإن التعريض وسيلة مهمة يحسن بالمرء أن 

 يستخدمها في دعوة الناس وإرشادهم، وأمرهم ونهيهم، وتربية الأبناء ونصحهم.

                                     
 .2/256، ومعجم المصطلحات البلاغية، لمطلوب: 151للعلوي:  ،( ينظر: الطراز1)
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أن رسول  علي بن أبي طالب ن التعريض النبوي بالخطاب القرآني حديث وم
؟»، فقال: ليلةً  قه وفاطمة بنت النبي رَ طَ  الله  : ال علي ق« أَلا تُصَلّ يَان 

يً رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا فقلت: 

   ڀوهو مُوَلٍّ يضرب فخذه، وهو يقول: ﴿ ذلك، ولم يرجع إليَّ شيئًا، ثم سمعته

وجاء في رواية أخرى عند أحمد  .(1)[54]الكهف: ﴾ڀ  ڀ   ٺ  ٺ
أيقظهما، ثم رجع إلى بيته فصلى، فلما لم يسمع لهما حسًّا رجع  والنسائي أن النبي 

 :ني وأقولفجلست وأنا أعرك عيعليّ: قال . «قوُمَا فَصَلّ يَا»إليهما فأيقظهما، وقال: 
 :قال .ا بعثنافإذا شاء أن يبعثن ،إنما أنفسنا بيد الله ،تب لناإنا والله ما نصلي إلا ما كُ 

 ، لنََامَا نُصَلّ ي إ لا مَا كُت بَ »: وهو يقول ويضرب بيده على فخذه  رسول الله فولّى 
 .(2)«﴾ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴿ ،مَا نُصَلّ ي إ لا مَا كُت بَ لنََا
؟ أَلا»والاستفهام النبوي   عليًّا  للتحضيض والحث إلى الصلاة، لكن «تُصَلّ يَان 

 وواجه هذا الحث بالجدل، فما كان من النبي  لم يستجب إلى حث رسول الله 
، وعدم إلا أن جعل يضرب فخذه كناية عن التأسف والتعجب من جواب علي 

ا بم لعلي ضًا ريالموافقة له على هذا الاعتذار، وكرر النبي قول علي، ثم قرأ الآية، تع
، وترك من الخير ه عليه رسول الله الاستجابة والمبادرة إلى ما يحثينبغي عليه من 

، خاصة وأن الآية نزلت في الكفار الذين يجادلون في آيًت الله، مما يوحي الجدل فيه

                                     
 (.555( ، ومسلم: )5345و 1125( أخرجه البخاري: )1)
 .لباني (، وصححه الأ1611) 3/216( ، والنسائي: 515) 2/113( أخرجه أحمد: 2)
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للمخاطب بوجه من المشابهة معهم، وفي هذا ترهيب من الفعل وأعظم زاجر عن 
  أعلم.، والله(1)معاودته

الذين  جوابًا للصحابة «أَكْرَمُهُمْ ع نْدَ الله  أتَـْقَاهُمْ »:  ومن التعريض قول النبي
 الناس؟ وسبق الإشارة إليه قريبًا في الحديث عن الحوار. أكرم سألوه: من

 التمهيد للخطاب القرآ  أو التعقيب عليه:  -7
عمر  ل، كما في قصةللخطاب بالقرآن بما يناسب مقتضى الحا قد يـمهد النبي 

لما نزلت عليه سورة الفتح ليقرأها  يوم الحديبية، حيث دعاه النبي  بن الخطاب 
لَةَ سُورةَ  »مهّد قبل ذلك بقوله:  عليه، لكن النبي  لهَ يَ أَحَبر  ،لَقَدْ أنُْز لَتْ عَلَيَّ اللَّيـْ

ن أسلم عن أبيه أن زيد ب لقصة رواهاثم قرأ السورة، وا« إ لَيَّ مم َّا طلََعَتْ عَلَيْه  الشَّمْسُ 
لاث ث فسأله عمر عن شيء ،في بعض أسفاره ليلاً  رسول الله مع كان يسير عمر  

نزرت  ،ثكلتك أمك يً عمر :قال عمر بن الخطابف ،فلم يجبه رسول الله  مرات،
 تقدمت ثم ،فحركت بعيري :قال عمر .ذلك لا يجيبك كلّ   ،ثلاث مرات رسول الله 

 ،صرخ بيا يفما نشبت أن سمعت صارخً  ،قرآن وخشيت أن ينزل فيّ  ،سلمينأمام الم
 ،فسلمت عليه وجئت رسول الله  ،قرآن لقد خشيت أن يكون نزل فيّ  :فقلت
لَةَ سُورةَ  »: فقال  ثم قرأ:« تْ عَلَيْه  الشَّمْسُ لهَ يَ أَحَبر إ لَيَّ مم َّا طلََعَ  ،لَقَدْ أنُْز لَتْ عَلَيَّ اللَّيـْ

 .(2)﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   ﴿
من أن ينزل فيه قرآن لاعتراضه على  أدرك ما كان يخشاه عمر  ولعل النبي 

 ، وعدم إجابة الرسول لسؤله، فمهد له بما يطمئن قلبه ويؤنسه.رسول الله 

                                     
 .25/146: ، للعيني، وعمدة القاري6/65: ، للنووي( ينظر: شرح صحيح مسلم1)
 (.4155( أخرجه البخاري: )2)
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على الخطاب القرآني بما يؤكد الغرض من إيراده، كما في  وقد يعقب النبي 
لا تنفقوا  :يقول يّ ـبَ فسمعت عبدالله بن أُ  ، غزاةكنت في، قال:  زيد بن أرقم قصة 

عز ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأ ،على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله
فأرسل  ،فدعاني فحدثته ،فذكره للنبي  ،فذكرت ذلك لعمي أو لعمر .منها الأذل
 سول الله كذبني ر ف ،فحلفوا ما قالوا ،وأصحابه يّ ـبَ إلى عبدالله بن أُ  رسول الله 

ما أردت  :ال لي عميفق ،فجلست في البيت ،لم يصبني مثله قط فأصابني همّ  ؛وصدقه
 ،﴾ک   ک  گ﴿ :فأنزل الله تعالى ،تكقَ ومَ  إلى أن كذبك رسول الله 

قَكَ يًَ زيَْدُ » :فقال ،فقرأ ،النبي  فبعث إليّ   .(1)«إ نَّ اللهَ قَدْ صَدَّ
موسى والخضر عليهما السلام، ففي نهاية القصة ومن التعقيب ما ورد في قصة 

نَا م نْ  ،يَـرْحَمُ اللهُ مُوسَى» :قال النبي  اَ لَوَد دْنَا لَوْ صَبـَرَ حَتىَّ يُـقَصَّ عَلَيـْ  .«أمَْر هم 
إن القصة تحوي عدة مضامين تربوية، إلا أن معنى "الصبر" ظاهر  أنه من أهم 

 .«د دْنَا لَوْ صَبـَرَ لَوَ  ،يَـرْحَمُ اللهُ مُوسَى»ليه: مقاصد القصة، ولذا جاء التعقيب مركزاً ع

                                     
 (.4114-4111( أخرجه البخاري: )1)
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 الخطاب بالقرآنالمبحث الثالث: أغراض 
 وهذا هو غاية البيان النبوي من تخير آيًت القرآن الكريم والخطاب بها، فالنبي 

 لم يكن يتخيرها ويضمنها خطابه لمجرد توشيحه بالقرآن وتحسينه بالاقتباس منه، وإنما
، وما تحققه من أغراض ووظائف تربوية ن التأثير العميق في نفوس الصحابة لما لها م

قد  لتعميق الإيمان وتهذيب السلوك وتوجيه المخاطبين نحو الطريق المستقيم، والله 
 ڎ ڌ﴿[، وقال:1﴾]الإسراء:ٺٺٺٿٿٿٿقال:﴿

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 [.16]المائدة:﴾ڳ گ گ گ گ ک ک
ل التي وردت فيها، وربما كان المقام الواحد يحتم وتتنوع الأغراض حسب المقامات

 أكثر من غرض، لكني أشير إلى الأبرز منها، ومن هذه الأغراض:
[، وقوله 1]النساء: ﴾ الآيةٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿

 :﴿ڤٹ  ٹ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 [15]الحشر: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
 الترغيب. -1

حينما رأى الفاقة في قوم  الخطبة التي خطبها النبي  ومما جاء في هذا الغرض
إ نَّ اَلله أنَْـزَلَ في   فَ  ،أمََّا بَـعْدُ »من مضر، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: 

ڤ  ﴿ :﴾ إلى آخر الآيةٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿ :ك تَاب ه  

ٺ  ٺ  ٿ   ﴿ :والآية التي في الحشر [،1]النساء: ﴾ڤ  ڤ        ڤ  ڦ
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، ثم حثّ على التصدق، فقال: «[15]الحشر: ﴾ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 :حتىَّ قاَل «تَصَدَّقَ رَجُل  م نْ د ينَار ه  م نْ د رْهمَ ه  م نْ ثَـوْب ه  م نْ صَاع  بُـرّ ه  م نْ صَاع  تَمرْ ه  »
قّ  تَمرْةٍَ »  .«وَلَوْ ب ش 

على التصدق على  ابة مقام ترغيب للصح إن المقام الذي خطب فيه النبي 
 ،رتمعَّ ي وجه رسول الله هؤلاء الفقراء الحفاة العراة الذين ظهر من حالهم ما جعل 

فرقّ لهم، وعجّل بالصلاة؛ ليجتمع الناس فيحثهم على الصدقة، ويبادر إلى سدّ 
،وتحفزهم إلى حاجتهم، وقدّم بين يدي الحث على التصدق آيتين ترغبان الصحابة 

منهم، ومناسبتهما للمقام ظاهرة؛ أما الآية الأولى من سورة النساء  نبي ما يريده ال
سبب (: ))هـ656ففيها تذكير بحق الأخوة والتعاون على البر والتقوى، قال النووي )

لحق لكونهم ولما فيها من تأكد ا ،في الحث على الصدقة عليهم قراءة هذه الآية أنها أبلغ
 .﴾ٱ  ٻ ﴿داء بوصف الناس:،وهذا مما يناسبه الن(1)((خوةإ

وأما آية الحشر ففيها التذكير بالآخرة ترغيبًا إلى العمل الصالح والمبادرة إليه: 
  ڀ﴿، وهذا مما يناسبه النداء بوصف المؤمنين: ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿

 .﴾ٺ  ٺ
 وفي كلا الآيتين تكرر الأمر بالتقوى أربع مرات؛ تقوية لجانب الخوف من الله 

 ا مما يدفع إلى المبادرة إلى العمل الصالح ومنه التصدق في هذا المقام.ومراقبته، وهذ
ما جعلهم  ولقد كان لهذا الابتداء بالخطاب القرآني أثره في صحابة رسول الله 

فجاء رجل من  :جرير  قاليبادرون إلى التصدق مع ما بكثير منهم من الحاجة، 

                                     
 .5/112: ، للنووي( شرح صحيح مسلم1)
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رأيت   ثم تتابع الناس حتى ،زتبل قد عج ،ة كادت كفه تعجز عنهارّ نصار بصُ الأ
، وحق (1)كأنه مذهبة  ،يتهلل رأيت وجه رسول الله حتى  ب،ايكومين من طعام وث

 طاعة الله ا بمبادرة المسلمين إلىفرحً وهو الرحيم بأمته أن يتهلل ويسُرّ )) لرسول الله 
 ،تاجينولدفع حاجة هؤلاء المح ،وامتثال أمر رسول الله  ،وبذل أموالهم لله ،تعالى

 .(2) ((وتعاونهم على البر والتقوى ،وشفقة المسلمين بعضهم على بعض
خرج في عيد فطر فصلى، ثم  أن النبي  ومن الترغيب حديث ابن عباس 

فوعظهن وذكّرهن، وأمرهن بالصدقة، وكان قبل  خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال 
پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  : ﴿أن يأمرهن تلا عليهن قول الله 

پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  

 أنَْـتُنَّ »[، فلما فرغ من قراءتها قال لهن: 12﴾ ]الممتحنة: ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ
قْنَ ». قال: يً رسول اللهقالت امرأة: نعم، « ؟عَلَى ذَل كَ   «.فَـتَصَدَّ

يحث النساء على الصدقة، لكنه مهد للاستجابة له بالتذكير  أراد أن إن النبي 
ان ﴾، فكڤ     ڤ     ڤ  ڦبآية مبايعة النساء، وخاصة قول الله فيها: ﴿

هـ( 552، قال ابن حجر )الأمر بالتصدق مبنيًا على تقرير ما في الآية من طاعته 
ينَكَ ﴿ :هية من قولومناسبته للآفي التناسب بين الأمر بالتصدق والآية: )) وَلا يَـعْص 

 .(3)((مرن بهفإن ذلك من جملة المعروف الذي أُ  ﴾في  مَعْرُوفٍ 
                                     

 (.1115( أخرجه مسلم: )1)
 .5/112: ، للنووي( شرح صحيح مسلم2)
 .2/465: ، لابن حجر( فتح الباري3)
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وظاهر  مناسبة تخير هذه الآية لحال المخاطب، وإلا فثمة آيًت أخر فيها الأمر 
والنهي عن معصيته، لكن لما كانت هذه الآية تخاطب النساء  بطاعة الرسول 

 ضى هذا المقام الخطاب بها.في مقام مخطابتهن اقت خاصة والنبي 
وكان لهذا الخطاب أثره في نساء الصحابة رضي الله عنهن؛ فبادرن إلى الاستجابة 

 ،وبهفبسط بلال ثوتصدقن بما معهن من حُلي، قال ابن عباس:  لحث رسول الله 
 ه.خ والخواتم فيتَ فجعلن يلقين الفَ 

يملكن كما يملك يكثر من حثّ النساء على الصدقة، مع أنهن لا  والنبي 
لخدري أبي سعيد ا الرجال، ولعل ذلك لكثرة ما يقع منهن من الخطايً كما في حديث

  أن النبي  :قْنَ فإَ نّي  أرُ يتُكُنَّ أَكْثَـرَ أَ  ،يًَ مَعْشَرَ النّ سَاء  »قال ، (1)«هْل  النَّار  تَصَدَّ
يرَ وَتَكْفُ  ،تُكْث رْنَ اللَّعْنَ : »قال ؟وبم يً رسول اللهفقلن:  ، والصدقة من (2)...«رْنَ الْعَش 

ٿ  ٿ   ٿ  : ﴿به الذنوب كما في قول الله  أعظم ما يكفر الله 

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  

[، وفي الحديث: 251﴾ ]البقرة: ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
ربما كثر حثهن عليه مع ما سبق . و (3)«الصَّدَقَةُ تُطْف ئُ الخَْط يئَةَ كَمَا يطُْف ئُ الْمَاءُ النَّارَ »

وقلة معرفتهن بثواب الصدقة وما يترتب عليها من الحسن  ،))لغلبة البخل عليهن
، وقد يكون لانشغال المرأة ببيتها وزوجها (4)والفضل في الدنيا قبل يوم الآخرة((

                                     
 (.51( ، ومسلم: )1462و 314( أخرجه البخاري: )1)
 .123-2/122: ، للعيني، وعمدة القاري2/465و 1/113: ، لابن حجر( ينظر: فتح الباري2)
(، وصححه الألباني 3153(، وابن ماجه: )2616، 614، والترمذي: )5/231، و311و 3/321( أخرجه أحمد: 3)

 (.511) 1/151في صحيح سنن الترمذي: 
 .3/252: ، للعيني( عمدة القاري4)
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وأولادها، بحيث لا تفرغ للأعمال الصالحة من صلاة وصيام وغيرهما مما يتطلب وقتًا 
جهدًا بدنيًا، فتكون الصدقة مع عظم أجرها أسهل على المرأة من تلك الأعمال،  أو

ولعل الأسباب كلها متحققة في النساء عمومًا، فتكون جميعها مقصودة في الخطاب، 
 .(1)والله أعلم

 الترهيب: -2
 سمعت رسول الله قال:  ابن مسعود ومما ورد على هذا الغرض حديث 

ثم قرأ « وَ عَلَيْه  غَضْبَانُ لَق يَ اللهَ وَهُ  ه  قّ  حَ  ير  غَ امْر ئٍ مُسْل مٍ ب   ى مَال  مَنْ حَلَفَ عَلَ » :يقول
ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ﴿ : مصداقه من كتاب الله علينا رسول الله 

 [.55]آل عمران: ﴾ إلى آخر الآيةئۈ   ئۆ
إن الحلف على مال امرئ مسلم بغير حق فيه كذب وظلم وهضم لحقوق المسلمين 

بمجرد النهي  رة للعداوة بينهم ونشر للفساد في مجتمعهم، ولذا لم يكتف النبي وإثا
 اَلله وَهُوَ عَلَيْه  لَق يَ »عن هذا الفعل، بل كان المقام يقتضي التخويف منه والترهيب: 

في الترهيب بقراءة الآية، التي تتضمن شيئًا من لوازم  ، ثم ترقّى النبي «غَضْبَانُ 
 ن فعل ذلك المنكر، مما يزيد الأمر ترهيبًا وتخويفًا.على م غضب الله 

وقد جاءت هذه الآية مقتبسة في خطاب نبوي آخر في مقام الترهيب، كما في 
مْ وَلَا يُـزكَّ يه مْ لَا يُكَلّ مُهُمُ اُلله يَـوْمَ الْق يَامَة  وَلَا يَـنْظرُُ إ ليَْه   ة  ثَلاثََ » :هريرة أبي حديث 

كرر هذا القول ثلاث مرار.    أن النبي عن أبي ذر، وفي حديث «يم  وَلَهمُْ عَذَاب  ألَ  
من هم يً ، خابوا وخسروايقول:  وقد كان هذا الترهيب عظيمًا مما جعل أبو ذر 

 ؟رسول الله

                                     
 .15-15( ينظر: رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين: 1)
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عليها بهذا الوعيد الشديد أفعال شنيعة، لا يقتصر  إن الأفعال التي توعد النبي 
والأثرة  يره وإلى المجتمع المسلم، فيشيع الكبرأثرها على من عملها، بل يتعدى إلى غ

 والفساد والشقاق.
والاقتباس في الحديثين ليس مقتصراً على تلك الآية بل هي وآية أخرى، هي قوله 

﴿ :  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

 [.154]البقرة:  ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې
م  يصلنا فقط بهاتين الآيتين وما فيهما من الترهيب الصادر من العظيوالاقتباس لا

 بل يصلنا بسياقهما الذي يكشف عن مدى توافق الخطاب النبوي مع الخطاب ،
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   القرآني، وإيراد السياقين يكشف عن ذلك: ﴿

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ې  ې  ې   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې 

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىئى  ی  ی  ی  ی  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ئج  ئح  ئم  ئى    ئي   

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   
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ڌ  ڌ  ڎ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     [. ﴿155-154]البقرة:  ﴾ڎ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓڭ  

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  

ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئى   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ 

ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح    ی  ی  ی  ی 

 [.55-55]آل عمران: ﴾بخ
 إن المعاني التي تضمنها البيان النبوي نجدها حاضرة في هاتين الآيتين: 

فالذي يمنع فضل ماله ومائه عن ابن السبيل والمستحقين له، أو يمنّ في عطائه، 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  : ﴿يناسبه قوله 

 .﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

ہ  ہ  ھ  : ﴿فّ ق سلعته بالحلف الكاذب يناسبه قوله والذي يـُنـَ

ى  ى   ﴿ ﴾ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

ۈ  ۇٴ  ۋ   ﴿ ﴾ئا  ئا  ئە  ئە  ئو

 .﴾ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ                 ئۈ ﴿ ﴾ۋ  ۅ  ۅ
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ڄ  : ﴿والذي لا يفي لإمامه إلا على حظ الدنيا يناسبه 

 .﴾ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا﴿ ﴾ڃ  ڃ  ڃ
 كذا يضع الاقتباسُ المخاطَب أمام هذه الآيًت فتزيده ترهيبًا وتخويفًا.وه

 العتاب والإنكار: -4
حينما كان يصلي فلم   أبي سعيد بن المعلىومما جاء في هذا الغرض حديث 

ۈ  ۈ    ألمَْ يَـقُلْ اللهُ: ﴿: »له، فقال له رسول الله  يستجب لنداء النبي 

 ، وكذلك قوله «!؟﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې
 :أفََـلَمْ تجَ دْ ف يمَا أوَْحَى اُلله إ لَيَّ أَنْ » في مثل هذا الموقف: لأبّي بن كعب 

ولا أعود إن  ،بلى :قال« ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې﴿
 .شاء الله

وترتبيتهم على الاستجابة  ولقد كان لهذا العتاب القرآني أثره في نفوس أصحابه 
 .لا أعود إن شاء اللهإلا أن قال:  كان من أُبي   لأمر الله ورسوله، وما

أخته تحت حيث كانت  سار ل بن يَ عق  مَ ومما جاء في مقام الإنكار حديث 
معقل من ذلك  يم  فحَ  ،ثم خطبها ،هاـحتى انقضت عدت ،ى عنهالَّ فطلقها ثم خَ  ،رجل

 :فأنزل الله ،بينهاو فحال بينه  ،خطبهاـثم ي ،ى عنها وهو يقدر عليهالَّ خَ  :فقال ،افً ــنَ أَ 

 [،232]البقرة: ﴾ إلى آخر الآيةڌ  ڌ ڎڎڈ ڈ ژ﴿
 .فقرأ عليه فدعاه رسول الله 

بالقرآن فحسب ليرجع إلى أمر  رسول الله أن يخاطبه  وكان كافيًا لمعقل 
 .مر اللهواستقاد لأ ،فترك الحميةويدع أخته لزوجها، وقد قالت الرواية عنه:  الله 
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زواجه لما راجعنه في إمامة أبي بكر للناس أثناء مرضه الذي لأ ومن ذلك قوله 
بُ يوُسُفَ  .مَهْ »توفي فيه:   «.لْيُصَلّ  ل لنَّاس  مُرُوا أبََا بَكْرٍ ف ـَ .إ نَّكُنَّ لأنَْـتُنَّ صَوَاح 

اسم الفعل "مه" الذي يأتي في  وهذا مقام إنكار وزجر، ولذا استعمل النبي 
أسلوب  ، كما استعمل النبي (1)أو اسكت ونحوهما مثل هذا المقام، بمعنى: اكفف

تشبيه، أنواع الالتشبيه البليغ، الذي يحذف منه الأداة ووجه الشبه، وهو من آكد 
وأكثرها مبالغة في الوصف، إذ هو قائم على تناسي التشبيه، وعلى ادعاء اتحاد المشبه 

 الوصف الذي صيغ  فيبالمشبه به، وكأن المشبه هو عين المشبه به في جميع صفاته لا
التشبيه له. والتشبيه هنا يتلاءم مع جنس المخاطب، فالمشبه به نسوة، والمخاطب  

))والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار هـ(: 552كذلك، قال ابن حجر )
وهي  ،ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد ،خلاف ما في الباطن

ووجه المشابهة  ،صيغة جمع والمراد زليخا فقط (صواحب) كما أن  ،(2)عائشة فقط
ومرادها  ،وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ،بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة

عائشة  وأن ،وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته ،زيًدة على ذلك
اءة ومين القر أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأم

 ، والله أعلم.(3)وهو أن لا يتشاءم الناس به(( ،ومرادها زيًدة على ذلك ،لبكائه
 التأكيد والتقرير: -4

أفلا نمكث  :حينما سئل الرسول  علي ومما جاء على هذا الغرض حديث 
 ل  مَ عَ ل   رونَ سَّ يَ في ـُ عادة  ل السَّ هْ ا أَ مَّ أَ  :ر  سَّ يَ مُ  لٌّ كُ وا فَ لُ مَ اعْ » :فقال؟ على كتابنا وندع العمل

                                     
 .13/542: ، لابن منظور( ينظر: لسان العرب1)
 لحفصة يراد به حفصة أو هي وعائشة. ( وفي قول النبي 2)
 .2/153: ، لابن حجر( فتح الباري3)
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ہ  ہ  ہ  ﴿ :ثم قرأ« قاوة  الشَّ  ل  هْ أَ  ل  مَ عَ ل   رونَ سَّ يَ في ـُ قاوة  ل الشَّ هْ ا أَ مَّ وأَ  ،عادة  السَّ  ل  هْ أَ 

ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 [.11-5]الليل: ﴾ۆ   ۆ  ۈ  ۈ
القمر  نظر إلىف ،كنا عند النبي   :قال جرير بن عبد الله  ومن ذلك حديث

 ؛لا تُضَامرونَ في  رُؤْيتَ ه   ،إ نَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ » :فقال ،ليلة البدر
اَ فَ   قرأ:ثم « افـْعَلُوافإَ نْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَـبْلَ طلُُوع  الشَّمْس  وَقَـبْلَ غُرُوبه 

 .«[31]ق: ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ ﴿»

بالقرآن ويستشهد به تأكيدًا لما قاله، وذلك  ففي هذين الحديثين يحتج النبي 
أقوى في تقرير المعنى في نفس المخاطب؛ من أجل اليقين بالخبر، والاستجابه للأمر 

 والنهي، والله أعلم.

 تأنيس المخاطب وتطييب قلبه. -1

ه أجلسه بيته بسبب تكذيب ،مّ ه هأصابحينما  زيد بن أرقم وفي ذلك حديث 
النبي  هفبعث إلي ،﴿إ ذَا جَاءَكَ الْمُنَاف قُونَ﴾ :فأنزل الله تعالى على خبره عن المنافقين،

، قَكَ يًَ زيَْدُ » :قالثم  عليه الآيًت، فقرأ  .«إ نَّ اللهَ قَدْ صَدَّ

 القرآن على زيد خاصة لتأنيسه وتطييب قلبه بعد أن ويظهر أن قراءة النبي 
أصابه الهم الذي ألزمه بيته بسبب تكذيبه، وأي أنُْس سيكون له بعد أن صدقه الله 

 ! 
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 سَهْل بن حُنـَيْف كما رواها   يوم الحديبية ومثله قصة عمر بن الخطاب 
ألسنا على الحق وهم  ،يً رسول الله :فقالبعد الصلح،  أن عمر جاء إلى النبي 

 :قال ؟يس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النارأل :فقال .«ىبَـلَ »؟ قال: على الباطل
؟! ننا وبينهما يحكم الله بيمّ ـأنرجع ول ؟!ية في ديننان  فعلام نعطي الدَّ . قال: «بَـلَى»

فانطلق عمر إلى أبي  .«اوَلَنْ يُضَيّ عَني  اللهُ أبََدً  ،إ نّي  رَسُولُ الله   ،يًَ ابْنَ الخَْطَّاب  » فقال:
فنزلت  .اولن يضيعه الله أبدً  ،إنه رسول الله :فقال ،للنبي  فقال له مثل ما قال ،بكر

 ،يً رسول الله :فقال عمر ،على عمر إلى آخرها فقرأها رسول الله  ،سورة الفتح
 . (1)«نَـعَمْ » :قال ؟!تح هوفَ وَ أَ 

لعمر، وقراءة السورة عليه خاصة كان لتطييب قلبه وزيًدة يقينه  فدعوة النبي 
 أن وقع في نفسه شيء من الصلح. ، بعدبكلام الله 

فطابت في رواية عنه:  ، كما قال سهل وكان لذلك تأثير في نفس عمر 
 .نفسه ورجع

                                     
 .(1555(، ومسلم: )3152( أخرجه البخاري: )1)
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 اللخلاتلملة
، وهو الخطاب تناول البحث نوعًا من أنواع البيان النبوي في خطاب الصحابة 

نواع أبالقرآن الكريم، وجاء في مقدمة وثلاثة مباحث، تناول في المبحث الأول: 
 الخطاب النبوي بالقرآن، وفي المبحث الثاني: بنية الخطاب النبوي بالقرآن، وفي المبحث

 الثالث: أغراض الخطاب النبوي بالقرآن.
 وكان من نتائج هذا البحث ما يأتي:

بالقرآن الكريم ظاهر في البيان النبوي سواء مع أصحابه أم  يعد خطاب النبي  -1
 مع غيرهم.

بنص القرآن  الخطابالأول: ي بالقرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع: تنوع الخطاب النبو  -2
سواء كان الخطاب كله قائمًا على النص القرآني، أم كان النص جزءًا من الخطاب. 

 من القرآن. الثالث: الإشارة إلى القرآن. قتباسالا: والثاني
س: اتنوعت أجناس القول التي جاء الخطاب بالقرآن في إطارها، ومن هذه الأجن -3

 الخطبة، والوصية، والحوار، والفتوى، والقصة.
ظهر في البنية التركيبية للخطاب عدة صور وأساليب بلاغية، منها: حسن  -4

الابتداء، وحسن الختام، والتكرار، والاستفهام، والإيجاز، والتعريض. وربما مهّد النبي 
 .للخطاب، وربما عقّب عليه، بحسب ما يقتضيه المقام 
 بالقرآن الكريم أغراضًا ووظائف تربوية في تعميق الإيمان وتهذيبيحقق الخطاب  -5

السلوك وتوجيه المخاطبين نحو الطريق المستقيم، وتتنوع تلك الأغراض حسب المقامات 
التي وردت فيها، ومن الأغراض: الترغيب، والترهيب، والعتاب والإنكار، وتأنيس 

 المخاطب والتلطف معه، والتأكيد والتقرير.
أن هذا الموضوع لا يزال مفتوحًا لتناوله وتعميق البحث فيه والكشف عن وأرى 

 المزيد من أغراضه وأساليبه.
 أن ينفع به كاتبه وقارئه، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله 
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 المحتوياتفهرس 
 الصفحة اسم الباحث نوانالع

 6-5 أ.د.محمد السريع تقديم
 5-5 إدارة الملتقى مقدمات تعريفية بالملتقى

 1 أبحاث المحور الأول
 التربية القرآنية منهج تأصيلي
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د. محمد مصطفى أحمد 
 152-111 شعيب

 211 -153 دالمج موسي أبو د.عبدالله  بيقالتربية القرآنية بين النظرية والتط
 211-221 عوض بن حمدالحسني د. منهج القرآن الكريم في التربية

 211 الثا  أبحاث المحور
ليه التربية باتباع الرسول ـ ـصلى الله ع

 341-213 عبد الله الزعاقيد. وفاء  وسلم ـ وتطبيقاتها في القرآن الكريم

البيان النبوي في خطاب الصحابة 
 355-342 العليويد. يوسف  بالقرآن الكريم
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